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عميد كلية الفقه الحنفى 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


س 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين» وعلل آله 
وصحبه أجمعين» ومن سار علل دربم واهتدئ بهديهم إلى يوم الذين. 
وبعد: 
فن كتاب «زبدة الكلام» ززق بولا واتشارا کی لما اشتمل عليه من 
مادة حكمة ومنظمة ومعتمدة» ورأيت أن أخرج ها تهذيباً أحذف به ما صعب منه 
أو كان زائداً من مسائله التي يمكن الاستغناء عنه للمبتدئين من غير المختصين في 
العلم الشرعيء مع إبقائي لمنظومة «كفاية الغلام؛ للإمام عبد الغني التابلسي مع 
شرحه عليها التي في داخله» علل أنني سأخرج بإذن الله نسخة أخرئ من الكتاب 
E‏ 
وأسأل الله تعاك أن يجعله خالصاً لوجهه الکریم» ويرزقه قبولاًء وينفع به 
الراغبين في تعلم أحكام دينهم» وصلل الله عليه وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
صويلح. عمان» الأردن 
0115م 


مقدمة «زبدة الكلام»: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام عل سيد المرسلين» سيدنا محمد 
وعلن آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وعد 


فان حياة الأمم متعلقة بحياة المصلحين فيهاء فكلا كثروا وَنشطوا كلا 
صَلْحَّت الأمم وارتقت» وقد سمعت شيخنا المبارك تقي العثاني ينقل عن حكيم 
الآمّه عل أشرف التهانوي: «دواء أدواء الأمَّةَ العلماء»: وهذا مصداقٌ حديث 


و 
ع 


الت الكريم يَله: «العلماء ورثة الأنبياء»”» فحياةٌ الأمّة بحياةٍ علمائهاء فكلا كانت 


حياتهم نابضة بشريعة رب العالمين كانت المجتمعات كذلك. 

من أوجب الواجبات علل الدول؛ لأن الإصلاح الحقيقي من قبل الأتقياء الأنقياء 

اا جنا إلى عل ارات الها ر اها 
مّة المشاكل الاجتاعية وينشط حركة الاقتصاد. 


)۱( في صحيح ابن حبان ۱ء وسنن الترمذي ٥‏ وسنن أب داود ۳: ۳۱۷. 
A‏ 


وأعظم وسائل الإصلاح هو إيقاظ الحسٌ الذّاتي لدئ كل فرد» بتحفيز 
الجانب الدّيني لديه وتحريكه في حياته حت يصل إلى أعلى درجات التّشاط 

وإن أقوئ دعائم الأمم وأكبر أركان الدول هو الدّين إن كان تعلّمه بطريقة 
صحيحة» فيمكن أن تعتمد عليه الحكومات الرّاشدة في تثبيت أنظمتها 
الإصلاحية» فاعتناؤنا بالدّين والقيام عليه يفيدنا استقرار دولنا وازدهارهاء 
وإهمالنا له يجر علينا ويلات اجتاعية واقتصادية وسياسية؛ لشيوع الفساد وغياب 
المصلحين. ولأن خا الاس للدّين كحاجتهم للطعام والزّواج» فإن أر نقدمه 
هم بطريقة صحيحة فإئََّم يأخذونه بطريقه خاطئة من مصادر وجهات لما 
أجندات متعدّدة» فيكون التدين خاطتاً لدئ الشعوب» وهذا أخطر على الأمم 
والأفراد من عدم التدين؛ لأن التّدين الصّحيح هو الذي يجلب للأمم الخيرات؛ 
والتّدين الخاطئ يجلب ها الويلات. 
رتبهم: أن لا يتركوا النّاس مع الذيخ بدون تنظيم وتعليم؛ لام سيفهمونه 
بطريقة خاطئة» ويُعرّضوا أنفسهم وغيرهم للخطرء بل عليهم تحمل مسؤولياتهم 
في كفاية حاجة النّاس من الدّين» وإيجاد المرجعيات العلمية التي تحقق رغباتهم» 

وإِنَّ هذه الخطوة التي تمّ اتخاذها في بلدنا العزيز وأردننا العظيم هي من أهم 
الخطوات الإصلاحية في تاريخه؛ لأن لما ما بعدها من الخيرات» ونثمن الجهود 
الكبيرة لذلك» ونتمنى أن يبقئ السّعى في هذا الطريق الخير. 


إن الغا بوياظ كقاءة اللتعلين الاي الي والشكال ترا 
ومهارتهم هو التَّغيير الإيجابي في المجتمع؛ لتعلق سائر أفراد الشّعب بهم 
فصلاحهم صلاح الشعب وفسادهم فساده» وإهماهم إهماله والارتقاء بهم ارتقاء 
به» فعلل حكوماتنا أن تبذل قصارىل جهدها في السَّير بهذا الاتجاه. 

وإننا في جامعة العلوم الإسلامية نفخر بإناطة المسؤولية بنا في القيام بهذا 
الواجب الديني والوطني في هذا المشروع الكبير» ونعمل ليل نهار في إنجاحه على 
أفضل وأبرز هيئة وصورة. 

ونسعى في هذا المنهاج الذي بين أيدينا أن نحمّق المقصود من هذا الدبلوم» 
رخ كرسي لري الذبية الاب اله الأ رة الى سارت عليه الأكة 
ا طوال تاريخهاء فها وسع متنا ا ما ا 
وهي محفوظة بشهادة القرآن: [إِنّا تحن برلا الذَكَرَ ونا لَه ْحَافِظُونَ) [الحجر:9]» 
وقد كانت ذه المذاهب العظيمة» وأخبرنا القرآن أنَّا ر اة للاي 
فا كانت تسير عليه من طريق هو الحق» وإلا لما استحقت هذه الوصف العظيم. 

فا الت قرف امقر اع انها ا رن ا ا 
تعرف دينها وتتخبط شرقاً وغرباً كما نراه اليوم» فإ هذه الضّياع سببه تركها 
منهجها وطريقها الذي سلكته من لدن النبي الكريم 4# فإن تمكنا من ضبط 
الجانب الدّيني حافكلا غلم اشا وضمنا النّهحٍ الصّحيح في تعلم الدّين» وتجنبنا 
الانحراف والتكفير والإرهاب المتحقق من تعلّم الدّين بطريقة خاطئة. 

لذلك نسعئن إلى تثبيت فكرة دراسة مذهب فقهي وضبطه وَالتّمَكٌن مه من 
أجل العمل والفتوئ والتّعليم» فلا يجوز أن يفتي مفتٍ من غير المذاهب الفقهيّة 


المعروفة؛ لأن تعرّف الدّارس عل المذهب ليعمل به فإن ضاق عليه شىء في 
مذهبه الفقهى يُمكنه الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرئ. 

وهذا تحقق لنا معن كبير» وهو القدرة علل قبول القول السني الآخر وعدم 
الاعتراض عليه والتنازع فيه؛ لأن هذه المذاهب العظيمة شيّدت من قبل كبار أئمة 
الدّين فهي محكمةٌ البنيان» ورفضُها مهلك لنا كما نرئ. 

ومن أجل تحقيق ذلك كانت دراسة الدّبلوم تدور علل حفظ «متن» منظومة 
فقهية في العبادات ودراستها؛ لأنَّ فيها عامّة ما يحتاجه المسلم في عباداته. 

فوقع الاختيار في الفقه الحنفي علل منظومة «كفاية الغلام» للعلامة الفقيه 
عبد الغني التابلسي؛ لصغر حجمها وسهولة حفظها علل الدارسين. 

وتيسيراً علل الطّلبة ذكرت المنظومة ابتداءً للاطلاع عليها وحفظها 
وضبطهاء ثم ذكرت أحكام العبادات بترتيب مناسب موافق لما في الكتب الفقهية 
باختصار مع الاستدلال والترتيب؛ ليسهل تصورها وفهمها. 

وفيا يتعلّق بالمقدمة العقدية التي ذكرها النّابلسي فإنني اعتمدت في توضيح 
مفاهيمها علل ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور حمزة البكري في كتابه التّافع «أسس 
العقيدة الإسلامية»)» واقتصرت فيها عل ما لا بذ منه لتصور المسائل. 

ووضعت أبيات المنظومة التي تخصّ كل موضوع فيه داخله؛ ليتمكن 
القارئ الكريم من فهمها جيدا. 

واجتهدت في أن تكون هذه الطريقة أفضل هيئة يُمكن فيها عرض المادة 
للمبتدئ في دراسة الفقه الحنفى» حت نكون جمعنا بين الأصالة والمعاصرة؛ حيث 


ات 


اعتمدنا متناً فقهياً لدراسة مذهبي فقهي مع عرض له بطريقة عصرية من حيث 
المنهجية والتّرتيب. 

وقبل دراستنا للمنظومة والتفاصيل الفقهية قدّمدا تعكر مقدمات لا بد متها 
لتحقيق المقصود: 

الأولة ان ا خاد اصن وان عامّة ما نر من اجتهادات 
معاصرة تعتمد علك الهوئ؛ لأن من يقومون بها لا يسيرون علل أصولء وإنَّا 
يفتون بلا ضبط» فكانت المخرجات التي نرئ هذه الأيام فيها انحراف فكري 
وديني. 

وتنك أن سب الا الذاعية لتقي ا لأ غو وان ميان 
e‏ صو ادر اسح es ls‏ ترسو د 
نظرنا لمسائل الحنفية من أصول شافعية ستكون مرجوحة. وبالتالي كان ال جيح 
بينها من جهة الدّليل لشخص لا ينتمي لأحد المذاهب عبٽ وتلاعبٌ في الدّين؛ 
لأنّ المّّجيح يكون من جهة الأصولء فمن إريكن له أصولٌ ولا يسير عإن أصول 
مذهب فترجيحه من جهة الهوئ. 

وال يح الصحيح فيا بين المذاهب يكون بأصول التّطبيق» وهي الضّرورة 
والتيسير والحرج والعُرف وتغير الرّمان والمصلحة. فيُمكننا الاستفادة من 
المذاهب الأخرئ إن ققق فيها أحدٌ هذه المعاني ونُقدّمها عل مذهبناء ومهذه 
الطّريقة نستفيد من جميع المذاهب الفقهية مع إحسان النّظر إليها وإى أصحابها. 

والثانية: ف تعرّف مسالك العلل للأحكام وتتبعها في نصوص الشّريعة؛ 
لأنَّ الأحكام التي بين أيدينا تفرّعت علِن علل التُصوص لا على ظواهرها 


2 


فحسب» فا يفعلّه كثيد من المعاصرين هو الاعتاد على الظّواهر لا غيرء وهذا 

والكالئة: في بيان أن الاجتهادَ في كل ما يستجد من مسائل طريقه التّخريج 
علل أصول البناء والقواعد الفقهية عند الفقهاء» فمن درس مذهباً فقهيّاً من من 
العف عل ما يلزم من أحكام لمجتمعه؛ لقدرته عن تخريجها من مذهبه؛ وأنَّ 
طريق الاستنباط للأحكام من القرآن والسنة من جديد من ليس أهلاً له كان سبباً 
في عامّة المشاكل التي نعيش . 

والرَّابِعةٌ: في بيان معنن قول الإمام الشافعيّ 5ه: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي»؛ وذكرت تفسير كبار أثمة الشَّافعيّة له» ونبهتٌ علك أن الاستدلال به على 
ضعف أدلة المذاهب والحث علن العمل بالحديث المخالف للمذهب خطاً 
فاحش. 

والخامسة: في بيان أن هذه المذاهب الفقهية التي بين أيدينا لها طرق متعدّدة 
في البناء» فالمذهب الحنفي والمالكي اعتمد عل التقل المدرسي» والمذهب الشَّافعيّ 
وحنب اعتمد علل التقل الحديثيّ» فمّن عرف ذلك عظمت هذه المذاهب في 
عينه» وعلم سبب الاختلاف بينهاء وقوّئ دليل كل منها فيا ذهب إليه. 

والسّادسة: في بيان طبقات المجتهدين والوظائف التي يقومون بهاء وأنّه لا 
حياة للدي يدون 'الاجتهاد: ولكخ الاجتهاة له ضور معددة من اسشاط 
وتخريج وترجيح وتمييز وتقرير» واقتصار المعاصرين في الاجتهاد علل الاستنباط 
كان من أبرز أسباب الصّياع والسّتاتء وأنَّ هذا النَّوع كان في مرحلة في مراحل 
الاجتهاد لا غير. 


3231 


وتضعفيهاء ون عدم الانتباه لذلك أوقعنا في مهلكة كبيرة في سوءع الظلّنٌ بهم 
وعدم الثقة بها قدَّموه لنا من علم؛ لأن التصحيح للأحاديث أمرٌ اجتهاديّ يرجع 
للأصول التي وضعها المجتهد في الحديث للتصحيح» فالتّحاكم لمدرسة المحدّثين 
فقط جعلنا نحكم بضعف أدلة الفقهاء» ولو تعرّفنا عل مدرستهم لعلمنا قوّة 
أدلتهم. 

را ييا اتات تفلي اة اهي الف عدن اهل الم دون غيزنها 
من الاجتهادات التى ظهرت عند السّلف. 

نيت أن انه الاش كت دا ا اضيا رکرو ا 
من أوسع العلوم التي عرفتها البشرية» واستطاعت الأمّة أن تبني من خلاها 
أفر ئ الحضاوات البشرية: 

بالفكرة الى يكن انهه ها الاو اا أن خر وة 
علوماً في معرفة أحكام شرعهم لا أفراداً؛ لأن الفرد يخطئ ويُصيب بخلاف 
الكمال البشري» فا بين أيدينا من مذاهب هي اجتهادات وجهود من قبل مئات 
الألاف من الفقهاء على مدار التاريخ حت أصبحت علوماً راسخة رسوخ 
الجبال» يمكن لنا أن نعتمد عليها في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات. 

والتّاسعة: في بيان الفرق بين التعصب والتّمذهبء فإن التّعصب مذمومٌ بلا 
شكء وهو مختلفٌ تماماً عن الالتزام بمذهب فقهيٌ؛ لأنَّه واجبٌ لتنظيم العلم 
وترتيب أمور الناس للخروج من الفوضى واللعب» وأن مَن يتهمون غيرهم 


15ت 


والعاشرة: في بيان أهمية دراسة فقه الاختلاف» وبيان الفرق بين فقه 
الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن» وأَنَّ فقه الاختلاف هو ما نحتاج له 
وأما الفقه المقارن فدراسته الخاطئة أوقعتنا في مشاكل كثيرة؛ لذلك كانت الدَّعوة 
لضرورة الدّراسة المذهبية فحسب» وأتَّا السّبيل للخروج من هذا الانحراف 
العلمي والفكري والديني. 

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يتقبله 
ويجعله في ميزان حسناتي يوم الدّينء وأن يغفرلي ولوالدي وأجدادي وشيوخي 
وللمسلمين والمسلءات» وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


الأستاذ الذّكتور صلاح أبو الحاج 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


م1١11‎ /1/١ الجمعة‎ 


الأردن/ عمان / صويلح 


منظومة كفاية الغلام 
للعلامة عبد الغنى التابلسى 


1 الد لله عل ما وفقا 


97 و - 
؟. على النبي المصطفى التهامي 
فالإسلامم 1 


0 أَرَدْتُ أن أَحْمَعَ في ذِي الخْمْسَهُ 
3 # ت 

5 مَنظو م ف غاية ١‏ ختصار 

۷ نها كفاية الغلام 
د و 


نه الضَّلاءٌ والسَّلامُ مُطْلَقا 
آله وَصَحْبِهِ 2 الكيرام 
على الشَّهَادَيِنِ فيا رُويا 
والصّوم وَالحَجّ مِنَ اليقاتِ 
شين پو يُضْلِحٌ مزل فس 
يهل حِفْظْهًا عَلى الصّغْارِ 
في ملق الأرزكانٍ للإشلام 


ETE 4 ٠ yS: 24 0 2‏ 
وَأن يكون منقذِي في الآخرّه 


مقتضى شهادة 


3 و 3 
تُدْرِكُهٌُ الول جل وَعَلا 


ولا حكث صفاته الصفات 


بأنه لا جُوهَرٌ ولا عرض 


.٤‏ وَهْوَ القدِيم وَحْدَهُ والباقي في القَيدِ نحن وَهْوَ في الإطلاق 
u‏ ا س وا ۶ : 5 ا و و 

.٥‏ حى عليم قاوز مريد ‏ في خلقه يفل ما يريد 

5. وَهْوَ السّمِيعٌ والبَصيرٌ لم يرل بعر بجارحةٍ مِنَ الأزل 

۷ ل كَلامٌ ليس كا معروفٍ عل عن الأصوات والحروف 
3 ٍ 3 و 

۸. وبقضاء الله ولتقدير حميع ما يجري مِنَ الأمور 
ر 4 هھ ەه ی 2 27 3 2 

48. وکل ما يوجد مِنْ فِعْل البشز فإنة بِحَلقِهِ مِنْ کر وَسْرْ 


.١‏ أَرْسَلَ رُسْلَهُ الكرَام فِينَا مُبَشْرينَ بل وَمُنْذِرِينا 
۲. أيدَهُم بالصَّدْقَ وَالأمَانةة وَالجفظٍ وَالعِضْمَةٍ والصّيانة 

م ° Zat‏ 2 4 و 3 ع 2 3 و 
۲۳ او ادم د الآخر وهو النبى الفاخر 

2 ا 2 2 5 
4" أرْسَلَهُ الله إِلَينَا بالحتى طوبى لن بَِدْعِهِ تد اقتَدّى 
ه. تحص التجاة فيا جَاءَ به وهالِكٌ مَنْ حَادَ عَنْهُ فانتة 
ولد وکل ا غا ال ارا كإلها. حي .د اننا 
۷. مِنْ تخو آمْر القر وَالقِيامَةُ وکل ما كانَ ها عَلامَةُ 


1 وو 5 ى مره ا 3 3 
۸. مثل" طلوع الشمس من مَغربها وقصة الدجال كن مُنتبها 


)١(‏ تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة (مثل)» فإما أن نعربها بدل اشتمال من كلمة (كل)؛ 
فتكون عندئذ مجرورة» وإما أن نرا نعتاً للاسم الموصول (ما)» فتكون عندئل مجرورة أيضاً 
وإما أن نعريها خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو فتكون عندذٍ مرفوعة؛ وإما أن نعربها مفعولاً 
به لفعل محذوف تقديره: أني مثل» فتكون عندئذ منصوبة. 

اند 


کے 
المدى 
وده عْمَز 
باقى العشره 
ا ا 5 و ر ن 
وَمَا جَرَى مِنَّ الحروب بيهم 
۾ و 
هذا هُوَ الحق المي الواضِحٌ 
وَمَا سوى الإسلام ني الأذيان 


تصلق إتام 


41 َك 
٠‏ 


إن الصَّلاةَ 
ا ته 
فمن شروطها طهارة البّدن 
وج في إِحْدى سي مل 
گذا بِحَيْضٍ ونفاس الْقَطْْ 
Ey‏ 2 

غَسْلٍ فم وَالأنف بالماء الطهور 
وَس في وله الؤضوءُ مَعْ 
0 2 ع َه 2 وه 
وَشُرّطها من حَدثِ أصغرٌ قل 
ف أن ا ال كذ 


وَمَسح ربع الرَا 


أا الانشان 


نّم السّواكُ وَالولا عَسْل الفم 
تا سمه هقفي 


و so‏ 0 
يامن ومَسح كل الراس مع 
نَاقِضْهُ ما مِنْ سَبِلَيِكَ حَرَجْ 


IAs 


3 r٥ ر‎ 


و 


مر اله E‏ 
و ل - جل مره 
5 3 س8 ° 


ا وط وف ركان 
أو نَل بِشَهْوَةٍ مِنْ أضْله 
وَكَرْضْهُ تَعْوِيمُةُ للجسم مَعْ 
كَرَاكِدٍ العدير أو ماءِ الْهُورٍ 
نه َلك وليٿ َع 
هيه وَهْوَ الوّضوء يا رَجُلْ 


بذاك د الق 


3 
و 


آخذا 


3 


2 


كَعَسْلٍِ رِجْلَيِكَ مَعَ الكَعْيَنٍ 
وَالأنفِ وَالتَرْتِيبُ فيه فاعلم 
ديك وَالتَثْلِيتَ وَالتَخْليلَ ص 
وَالدّمُ عَنْهُ اجرح كالقيح الْمَرِجُ 


والقَيءٌ مِلْءَ الفم والنّومُ إذا 


- 0 و 
كذلك الإغماء والجنون مَمْ 
لكان 


مِنْ نجس غُلّظَ فوقٌ الدَّرْمَم 
أو كف كَذْرَ رُبْع أَدْنى صَائِر 
وَشَرْطّها استِقبال عبْنٍ الكَعْبَ 
شَرْطّها الوَقْتُ وسار العَورَة 
القِيامٌُ والقراءة 
في آخر الصّلاةٍ والخروجٌ 


وَرَائِذٌ التَكْبِيرٍ في العِيدَيْنِ 
والقَعْدَةٌ 4 و 
اهر بِالتَكْبيرِ للإمام قل 
والوَضْعٌّ فوق الصَّدَرٍ لِلشْساءِ 


ر ۰ ر “ه0 3 
ا کد د و 


5 ار ر 
١‏ 


وسک أخذا 
0 و _- 0 ¥ 
ضخك المصلي وَلَهُ ا لجار اسْتَمَعْ 
والثوب حتى بَدَنِ الإنسان 
وََوْقَّ عَرْضٍ الكَفِ في مثلٍ الدم 
كَبَوْلِ مَأَكُولٍِ وَخْرْءِ الطائر 


ِن يَرَى 


ارال وه گ 


م مه 2« 

ره للحهة 

و کار 1 4 
2 


رو 5 0 


وة الصلاة والتكبيره 
4“ 01 س 0 
ثم الرّكوعٌ والسجود المَعْدَةٌ 
وه روو ر و 
بير وخلفه ر 


ر 3٥‏ فار مو ره 
وبعده ڪه وسوره 


َدْ َصْرّتْ في رَكْعَتي قَرْضٍ رَوَوْا 
و 78 

في الأوليئن والتَسَهُدَيْنِ 

ونر وَلَفْظَةَ السّلام ًاعرف 

وَالجَهْرٌ وَالإِسْرَارُ في المَصْلَْنٍ 

اليَدَيْن حَادّى ا 

وَضْعٌ اليدين تحت سُرَّةٍ الرّجْل 


5 5 عو کے 
وبعد ذا قراءة الثناء 


القاخر 


- 2 ا 6ه ٠‏ 
وَالعَمَل الكثير لتيل ز في 


ت 


هم لس و م هم 
گل انْتِقَالِ والخشوعٌ فَاقْتَفِ 
كوو الإمام. ي مكان.. ازع 
وَدَفْعْهُ | للأخيكئن ‏ ذَفْعَا 


00 
0 


ماه ° 8 و 0000 8 
وجو امْرىءٍ وَغمض عينيهِ تلا 
مثل كلام الناس كان وَكَذا 
و 
E:‏ 4 و ا عبر جر 
رور وکل صو احخصاد 
وم و 7 7 و 
يقصد بالقرآن والخطاب 


ر 4 و و 2 5 
صَدر عن القبلة والعذر نفِئْ 


فصل فى إيتاء الرّكاة 


عشرونَ يقالا نِصابٌ مِنْ 
و اا 
او به المَْضٍ أو الح أو 

مدر ع الم على ار 


وکل ذِي قَرَابَةٍ غَيْرَ الأب 


4 


وغَيْرٌ ابه وإِنْ قَذْ سَمَلا 

م ف ر 
وإبل ١‏ وغنم ‏ وبقر 
كوا لهام لع وير 
أَرْسَلَهُ السُّلطانٌّ والفقه لا 


ات 


لوقه و 
حرية ليك احتّلام 


8 


ه وو 


وََوَلاُ اؤ ي الي 
وَماتَنًا ددعم فِضَّةٍ حَسَب 
معو 
مَغْلُوبٍ غِش أو مُسَاوٍ قد رَوَوْا 
وَعَارمٌ واب السّبِيلٍ في الوَرَى 
إن 4 
وإن علا کالام افم 5 
ورَوْجََةٍ وَرَوْجِها بَيْنَ الملا 
رْعَى مباحا سَوثها مشت 
فار 4 کا و ره 
خذ الزكاة منها كل من 
۳ له قصداً کا قد 


E‏ ممق واف او اريك 
.AV‏ وکل حهمسة من الال فيهن شاة فاستوع مقا 


3 


. ولَمْسُ والعشرونَ قل بنثُ فيها وت مغ ثلائِينَ افتراض 
4 0 بنتٹ لبون جقة 3 ست" وأربَعينَ واجَذْعَةَ في 
. إحدى وَستينَ كذَا بنا لبو في تة وَبَعْدَهْنَ سَبْعُون 
۱ إحدى وَيِسْعونَ بِحِمّتيْن ئة يا صَاح مَعْ عشرين 
41 ٿم ڪل عَمْسَةٍ شَاةٌ وَكُلَ عمس وَاَرْبَعِينَ واكائة قل 
*و. بِنْتُ اض ي جقتان وال امون فِيْها دان 
.٤‏ لاله مِنَ الحقّاق ثُمَّ قل شَاةٌ بكلّ عُمْسَةٍ ولا تيل 
8. واس وَالعِدْرُونَ فنِها يل فلا كيتٍ ولان کا 


0 wie 52 ا ر شي ص همه‎ ٠ 
ف مَائةَ ست وَتِسْعينَ استوع أربعة من الحقاق تجتيع‎ .5 


نس 70 2 3 0 ا 3 مه 0 ر 
۷ لِاتَتيْنِ تم صارت أبّدا كمّائةٍ مِنْ بع حن بدا 
ور - و2 يع و 2 9 41 e‏ معو 0002 2 
۸. واربعون فل نصات الغنم فيهن شاه بنت حول فاعلم 
ر o‏ 2 7 7< 58 7 5 22 له 72 
48. ومائة إحدى وعِشرون ما تان 5 صَاح فكن منتبها 
or 2 0 ° 7‏ اه ده 
٠‏ والمائتان منه تي واحده ثلاثة مِنَ الشْيّاهِ للماجده 
ل چو لہ 0 2 ر 58 21 و س ےہ و 90 
E +‏ 0 و e‏ م و 3 5 e‏ 
ر 4م 0 و ر چا بل ه ٠‏ عن اول خم و5 مه 
۳ واريعين قل مسن ومتی زاد فكن فيه الحسّات مثبتا 


)١(‏ تنبيه: اذا اعتبرنا الياء في مقتفي حرف إشباع» فتلفظ ستاً: على اعتبار أنها مفعول به لاسم 
الفاعل مقتفي» أما إذا إر نعتبرها ياء إشباع؛ فتكون ستء مجرورة باعتبارها مضافا إليه 
والأولى أن لا تكون الياء للإشباع؛ لأن الأصل عدمه. 

E 


.۸ 


د 


يه صَوْم رَمَضَانَ في الأدا 
إل قبل الصَّحْوَةٍ الكبْرى فَقَط 
وَمُطْلَق النية زي یه 
وَبالَطَأ إلا مِنَ الريضٍ أَوْ 
وني قَضَاءٍ الشَّهْر وَالْكَفَارَْ 


و 


7 و 1 و 32 
يشرط التعيين والتبيت 


هلال صَوم مَعَ عِلَةٍ ولو 

وَالفِطْرٌ بالعّلة فيه يُشْرَط 

E‏ ° 4 ع 

وفيها من غير علق ترَى 

مُفوض لِرَأي حَاكِم يي 

کا لذ تلطه 
ے8 


وَالأكل نَاسِياً به 
ذا اكْتجَالٌ وَادّمَانٌ وَاحْتِجَامْ 


2-4 


ومُفطرًاً صَارَ لَهُ إِنْ أدْحَلا 
وَالأكل عَمْدَاَ إذ سيان سَقَط 


3000 2 2 
كالأكل وَالثْرْب دواءً وَغِذَا 


ل 


لاء فى ذلك إلا عا 
شىء و ف العفو فَاحفقظ 


لِكُلّ يوم مِنْ غُرُوبٍ قد با 
كالمل وَالتَذْرٍ لمعن الْضَبَط 
مِنَ الْمَافِرٍ فعا كذ لَوَوا 
وَمُطْلَقٍ التَذْرٍ خَذٍ العِبَارَه 


ذه 5-9 ع و 
وخر العدل به وت 
به 2 ل EE‏ ة 
قنا وَلو أنثى يكون قد رَوَوا 


وَلا اعبار لاختلافٍ المطلّع 


8 
وَالشْرْبٌ وَالجَاعٌ أيْضا قَرَّرُوا 


إنرَلهُ بطر أو اخيلام 

أو اللاب أو دُكَانٍ الثَار 

کن يليل وني اول 

الل و و ي 

َكْفِيرُهُ إن ظَنَّ فِطراً َد لَْمْ 
1 


إن اسْتَقَاءَ عامداً مِلْءَ القم 
کک : 


e 


لا إن بِسَبّْق كَانَ داك فَاغْلّم 
يام تشريق ا قتف 
مُسْتَوْعِباً للش NY‏ 
َة فِيها التقى 


E 


سلوج مويه 


فق ض الج عل لكلف 
ذي بضر وَالرَادِ د 0 ثم الرَّاحِلَه 
الان في الطريقٍ عالباً وي 
وَكَرْضُهُ الإخْرَامُ وَالوْقُوفٌُ 
e RA‏ و ا e‏ 
والواجب الوقوف بالمزدلفه 
00 اياوه مِنَ الصَّفًا 

مى اجار و اللو اف للصَّدَرُ 


٣ي‏ 
o2‏ ت 
باو عه a‏ 5 
9 فيه .7 
جامن د ٠‏ 
هه کو 
سم 22 
1 


حَلْقٌّ أو التَقْصِدُ وَالمَرَتِيبُ ف 
جَعلِ طَوّافٍ القَرْضٍ يَوْمَ 
وء ل رل كَل 
وَالأفْصَلٌ القِرَانُ فَالتَمتَمُ 
والعمُرَةٌ انرا والسَعْي 


لم الرّ الصجيح 
قد قَضَلا عَنْ كُلَّ ما لا بُدّ لَه 
حم النّسَا مَعْ حرم مكف 


2 


کا لِلقارن ا ا 


0 31 ٠ 4 On 
وقعدة وعشر ذي الججة قل‎ 
لاف م هس كور‎ 3 r٥ ر‎ 
إفراد وهو اسرع‎ ١ وبعده‎ 


رط عو 5 6 


ولا تكون غير عير نه وقي 


. ۲ 


. ۳ 


عرق اوي 
5 يلرم 0 شا ِن لبس 
كلق تع رَأَسِهِ تل 


وَإنْقق عبد الي التائليى 
بِحَرْمَةٍ المبعوثِ من عَدَنَانِ 
صلا ربا عليه وَعَل 


مي مي مي 


س 


في الْبَْدَزْ وَالنْهَايه 


آله كرام 
عَسَلَ الصَّبّْحُ ثِيَابَ العَسَّق لعْسّق 


الباتٌ الأوّل 
الجانب الأصولي والفكري 

الفقه لغةً: هو الفهم مطلقاً"» قال تعاكق: واحلل عْقَدَةً من لَسَاني يَفْمَهُوا 
َوْلي) [طه: 58 ]. 

واصطلاحاً: إن أصحاب كل علم ينظرون إل المعنى اللغوي والشَّرعي من 
الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف 
الفقه اصطلاحاً. 

فعند الأصوليين: العلم بالأحكام الشّرعيّة العملية المكتسب من أدلتها 


فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كل دليل منها بمسألة 
معينة وينص علل حكم خاص بها": كقوله تعالل : (وَلا لوا فس اي حر حرم 


)١(‏ ينظر: المصباح» ص574» والعين ۲: 17١‏ ومفردات القرآن ص29/8 ومعجم مقاييس 
اللغة :٤‏ 557» ولسان العرب» "565٠ :٥‏ والكليات ص1۷٠‏ ورد المحتار :١‏ 75-10. 
9 ا و عاد كفنت الأمران: 43 والتعريفات 
19 و عمق 8117 لذو رهن كان ا وجل العو وه والكايات 
ص .19١‏ والميزان الكبرى ١:/ا١٠.‏ 
شل كار الخريعة الأشلامية من 3: 

EE 


الله إلا بالحقّ) [الأنعام: 815١‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل التّمْس بغير 

حق. 

وخرج «بالأحكام»: العلم بالذقات والصفات والأفعال. 

و«بالشّرعية»: العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشّرع. 

و«بالعملية): العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة”". 

والأحكام الشّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات 
والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسّنة والكراهة التحريمية والتنزممية 
والإباحة”. 

وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الحل والحرمة 
والفساد» والصّحة”؛ لأنّه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من 
as‏ اشير روك السام الاو مني 

وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تين للفقيه طرق استخراج 
الأحكام من ع الأدلة التّفصيلية» سواأكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات 
EN‏ هر ويه ده دو القت ايا مناه طرق ال UES‏ 
ظواهرهاء أو اختلاف تاريخهاء آم كانت معنوية: كاستخراج العلل من التصوص 
وتعميمهاء وبيان طرق استخراجهاء وأسلم المناهج لتعرفها... 


ء٠۹‎ :١ والتقرير والتحبير شرح التحرير‎ 275 :١ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
.07 :١ وشرح الكوكب المنير ص ١١ء وحاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع‎ 
.8:١ وكشاف اصطلحات الفنون‎ 4 :١ ينظر: بديع التظام‎ )۲( 
في حاشيته علل الدرر ص۳.‎ )۳( 
ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص-5.‎ ):( 

د 


لذلك علم أصول الفقه: العلمٌ بالقواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعبّة الفرعيّة من أدلتها التّفصيلية". 

وفي هذا التعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي» والقاعدة» والدّليل فالحكم 
اغ ا وجه ا ولك ع ها و 
افولا هي أن اا ل اه 
الصَّلاةً] [الأنعام: 77]» ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم 
الفرعي» وهو وجوب الصّلاة من دليله التفصيلي» وهو قوله تعالك: [أقِيمُوا 
الصلاة] ©. 

1 1 . 5 7 3 

المبحث الاول: اسباب اختلاف الفقهاء: 

بالاستقراء فيما كتب في أسباب الاختلاف» نجد أئَّم جعلوا مردّها للأصول 
لكل مجتهد؛ لأن الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد 
الأصولية المذكورة في كتب الأصولء فعلم الأصول هو: العلم بالقواعدٍ التي 
يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية”. 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء» مع علم 

القواعد والصوابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلهاء ويضاف عليها علم رسم 
المغتي المتعلق بكيفية تطبيق الفقه في الواقع» وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول» 
سواء في استخراج المسائلء أو في كيفية فهمه! وبنائهاء أو كيفية تطبيقهاء وهذا ما 
سنقرّره في يأتي وندلل وثُمثل له. 


.۸ :١ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ »۹ :١ ينظر: بديع النُظام‎ )١( 
.۷-٦ص ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص77-/717» وتسهيل أصول الشاشى‎ )۲( 
TA: (۳)ینظر: بديع النظام 5 وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 

N 


ولكن طرحت قضية عدم وصول بعض الأحاديث للأئمة» وهذا يحتاج إلى 
استفاضة في مناقشته» ولكن نشير هاهنا إلى أنه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد مجردة بدون ذكر دليلهاء وما ذكر مِنَ الآدلة في كتب مذاهبهم هي من 
استدلالات علاء المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن خطؤوا» وضعف 
الاستدلال منهم لا يؤثر علل مسائل المجتهد المطلق. 

ولان المذاهب الفقهيّة هي مدارسٌُ في نقل العلم من رسول الله كف 
فمذهب الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» ومذهب 
اله هر مدرم الد مو خخا وتان فان فاتك اما هر الملدوسة 
خت فاو فرت ال ا خرو بن ادوا ر كلك ال فى الاج 
فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَ العلماء ولسنا أمام أفراد» وقد ثبتت الرحلة في 
طلب الحديث من كبار التابعين وتابعيهم» قال الي «ما رأيتٌ أحداً أطلب 
للعلم ني أفق من الآفاق من مسروق"”» وقال سعيد بن المسَيّب: «إن كنت لأسير 
الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد»"» وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث من 
فجر الإسلام وليست متأخرة. 

وكافعفة]ن لفقا ء ودرب #اقائلة فى ا اوی و ھا ا ون 
فيها عن طريق المحدّثين» قال الحصّاص": «لا أعلم أحداً مِنَ الفقهاء اعتمد 
طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم»» ومبنى مدرسة الفقهاء علل قاعدتين» وهما: 
العمل والمعنى» فالعمل من السّلف بالحديث» وهو يعتبر تصحيحاً له» ويسمّونه 


.7 ١0ص ينظر: مقدمة نصب الراية‎ )١( 

(0) ينظر: جامع بيان العلم ص45. 

(۳) في شرح مختصر الطحاوي٤: ۲٤٤‏ عن دراسة عن اللباب١:‏ 77. 
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المشهور مثلاً عند الحنفية» والمعنى بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرئ مِنَ 
القرآن والسنة والآثار الواردة في موضوعه. فلم يقبلوا: حديث: «لا وضوء لمن ار 
يذكر اسم الله عليه»”؛ لأنّه ورد فيها تعم به البلوئ وهو آحاد» فالوضوء يحصل 
كل يوم مرات يِن المسلم» فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يرش إلى عدم 
صحّة خرجه» وهذا مختلف عن قاعدة مدرسة المحدّثين» وهي الاستناد في 
تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة الأوكء فهما مدرستان في الحقيقة كل منها 
لها أصوها الخاصة بهاء فكثيراً ما يكون عدم قبول الحديث ليس لعدم وصوله. 
ولكن لعدم صحته علل طريقة مدرستهم. 

فمن هذا نخلص: أن عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة» 
وليس راجعاً لعدم وصول الحديث همء فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في 
التصحيح والعملء إر يكن صالحاً فتركوه» وهذا ما يقرّره ا لحافظ الصالحي”": 
«اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث الآحاد؛ لعدم اطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد). 


أولا: اختللاف الفقهاء في علم الأصول: 

إن استعراض الخلاف الأصولي يقتضي متا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ 
لأئّما تمثل البناء الأصولي للمجتهد في المسائل» وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع 
في الفروع. ونقتصر هنا علل نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصول» 


وهي ل 


. ۱۳۹:۱ وسئن ابن ماجه‎ ۰۲٥ :۱ في سنن أبي داود‎ )١( 


(۲) في عقود ال مجان ص۳۹۷. 
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الاختلاف ني معنى حرف الباء في قوله عَل: (وَامَسَحُوا برؤوسكم] 
[المائدة: 7]» فهو مشترك بين الإلصاق والتعيض والزيادةء بناءً عل ذلك اختلف 
الفقهاء في المقدار الواجب مسحه من الراس عند الوضوء: 

فالحنفية: حملوا الباء علل معنئ الإلصاق: أي امسحوا رؤوسكم ملصقة بها 
الأيدي» فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لاله مقدار لصق اليد علل الرأس. 
والشافعية: حملوا الباء على معنى التبعيض» فأوجبوا مسح بعض الرَّأسء وهذا 
يفنتو كفرة أو وت را واا روا اناف هاه عع الريادة 
والتوكيد: أي امسحوا رؤوسكم» فأوجبوا مسح كل الرّأس» وهو قول الحنابلة”. 

ودلالة الخاص على معناه قطعية أم ظنية» فعند أبي حنيفة: قطعية فلا يحتمل 
البيان؛ لكونه بِيّناً في نفسه. وعند الشافعى: ظنية فيحتمل البيان. 

٤ u oR دا“ » |“ 1ك‎ 

مثاله: تعديل الأركان: وهو الطمانينة في الركوع والسجود: فلم يجوز أبو 
حنيفة ك إلحاقه بالفرض؛ لأن قوله غَلِ: (ارَكَعُوا وَاسَجدُوا) [الحج: ۷۷] 
وضع الجبهة علل الأرضء والخاصٌ لا يحتمل البيان حتى يقال: إن الحديتٌ لُق 
بياناً للنصٌ المطلق فلا يكون إلا نسخاًء وهو لا يجوز بخبر الواحد» فينبغي أن 
تُراعئ منزلة كل من الكتاب والسنة» فما تَبَتَ في الكتاب يكون فرضاً؛ لأنّه 
لطع وشا تلت ال برق واه 2 

وأما أبو يوسف والشّافعي: ألحقوه بالفرض؛ لحديث الأعرابي الذي حَففَ 
في الصّلاة فقال له 6: «ارجع فصل فإنّك إرتصل)". 


.ل8:١٠١ ينظر: البحر المحيط ۳: ١۹١٠ء والموسوعة الفقهية‎ )١( 
TV: في صحيح البخاري‎ )۲( 


ثانياً: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهى: 

إِنَّ اختلاف الفهم للدّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه ومردٌ ذلك 
لاختلاف العقول البشرية وتفاوتهاء فا سبق من كلام في البناء الأصولي للمسألة» 
وهنا في البناء الفقهي للمسألة» وهو ما يعرف بالقواعد والصّوابط الفقهيّة 
للمسائل» وهو علم كبيرٌ واسع» ومن صوره: 

مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أي ذر ضيه قال 5: 3 
الصعيد اليب وضوء المسلم ولو عشر حجيء فإذا وجد الماء فليمس بشرته 
الماء؛» فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعند الحنفية: التيمم بدل 
مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولأكثر من فرض 
ولغيّر الفرض أيضاء فيصل بتيمّمة ما شاء من الفرائض والتَّوَافل؛ لأن الله غلا 
أقامَ التيمّم مقام الوضوء مُطلقاً. 

وغد الهو ال بدل ضروري عن الماء» وعليه قالوا:بعدم صحة 
التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت خصوص» 
فيصل به فرضاً واحداً وما شاء من التّوافل» إلا أنَّ الحنابلة أجازوا بالتيمم الواحد 
صلاة ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه» خلافاً للالكية والشّافعية؛ لأنّه 
طهارةٌ ضرورية» والصرورة تتحقق بفرض واحد". 

الثاً: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية 
تطبيق الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضَّرورة» والحاجة» ورفع الحرج. والتيسير» 
(۱) في صحيح ابن حبان : 174» ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 5 2١15‏ ومسند أحمدة: .١557‏ 


(0) ينظرة الموسوغة الفقهية :۹۹-۲۹۸ 
N‏ 


وتغير الرّمان» والعُرف» والمصلحة؛ وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمور, 
فكان لا تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد. بسبب اختلاف بيئة 
الفقهاء وعصورهم» فقذ كان لذلك أثر كبين في اختلافهم في كثين من الأحكام 
والفروع» حتئ إن الفقيه الواحدّ كان يرجع عن كثير من أقواله إلى أقوال خر 
إذا رض لبيئة بجديدة تالف النيعة القن كان فبهنا. 

مثاله: التّركية في العدالة: إِنَّ الحكم اله لاتتقيل ا ن 
لد قال غلل: ؛ إن ترصرة ين الشهداء) ل لس يُساعدنا في 
ل اه امه ايه 
العدالة بالتّركية» فمّن لر يكن عدلاً لا تُقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف 
نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف”. 

و 

المبحث الثاني: القواعد الفقهية: 

القواعد لغةً: وهي الأساس”. قال غَله: (وَإِذْ برقع إَِرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِد) البقرة: .١71/‏ 

واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 
29 

أولاً: حُجِيّة القواعد الفقهيّة: 

لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه الأحكام؛ لأا جامعة 


.۲۷١ ينظر: بدائع الصنائع؟:‎ )١( 
.6١ :١نويعلا ينظر: غمز‎ )۳( 


د کے 


لفروع متعددة متجانسة في معناهاء وكل ما لا يكون من جنس فروعها لايدخل 
تحتهاء وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه 
لمذا الفرع تحتها وة لسن بنائه» فهى دالة ومرشدة ومساعدة علل التخريج 
انا قله 

قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوئ با تقتضيه الضوابط؛ لأنََّا ليست كلية بل 
أغلبية)". 

ثانياً: التخريج على أصل البناء لا على القاعدة الفقهية: 

كثرت التّعاريف لمصطلح القواعد الفقهية» ومنها: 

فالقاعدة أصل بناء فقهى ينطبق على أكثر جزئياته فى أبواب مختلفة. 

وذكرته بأصل بناء؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط «أصول الفقه» وأصول 
التطبيق ارس المفتي»: 

وهو يشمل أصول المسائل التي بنيت عليه في تخريج أحكامها علل القاعدة 
التي اشتمل عليهاء واعتباره أساساً في معرفة حكم ما يستجد من الأحكام بشرط 
توافقها مع فروع القاعدة. 
المتعددة والأبواب الفقهية المختلفة. 


وأما الصابط الفقهى: فهو أصل بناء فقهى ينطبق على جزئيات باب خاص 
إلا نادراً. 


(١)ينظر:‏ غم العيون١:‏ لاعن القواقل.الرينية: 


A 


وأما الأصل الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئياته في مسائل 


خاصة. 

والفرق بين القواعد والصّوابط والأصل: 

١.شمول‏ القواعد لأبواب متخددة واقتصار الضُوابط علخ باب خاص» 
والأصل علل مسائل محدّدة» قال الرّركشي": «ما لا بخص باباً من أبواب الفقه 
يُسمّ بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء» وما بحص بعص الأبواب فيُسمّى ضوابط» 
وقال السّيوطيٌ”: «إِن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى» والضابط يجمعها من 
باب واحد). 

ا فة ك هاو ع الف لن لاط تفط مو ةا لهذا 
فلا يتسامح فيها بشذوذ”» ولا يقبل الشذوذ في الأصل. 

المبحث الثّالث: الحديث الصحيح مذهبي: 

ورد عن الشّافِعيٌ: «إذا صح الحديث فهو مذهبي)» ويفهمه بعضهم: 
يجوز لأي أحدٍ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قولهم؛ لظاهر حديث وقف 
عليه» حتئ صار هذا الكلام مغمزة في كثير مِنَّ المسائل الواردة عن الأئمة أا 
تُخالف الحديث» وسبباً في رد كثير من فروعهم. 

ويمكن أن يجاب عنها بها يلي: 


.٠١١ في تشنيف المسامع۲:‎ )١( 
.7١ :١يطويسلل في الأشباه والنظائر‎ )۲( 


() ينظر: القواعد للندوي ص١‏ 0. 
E‏ 


ا قن ذكر هذا الفول مو الأقدميت :د كه عل سيل الشاء وال فة 
هؤلاء الأئمة» لا لانتقاصهم بالطّعن فيا ورد عنهم من مسائل أنََا تخالف 
التصوض: قال العاذمة عم العرن.زن الان جل العلزاء الذين درو كاين 
عبد الب إلا ذكروه وعدّوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون با لر يعطواء 
يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم» فهذا صاحب مجلة 'لمنار» زعم أن المذاهب 
الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والسنة ولريّبرهنّ عن مسألة واحدة في 
المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب والسَّنََّه فضلاً عن المئات التي أرسلها في الدَّعوى 
الجوفاء» والكلام لا ضريبة عليه» فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحديث خالفاً له 
.. فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد 
المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشّريعة إلا 

.إن هذا الكلام ليس للعوام وإنَّا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة 
من بلغوا مرتبةً الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلِئن ذلك أطبقت 
كلمة العلماء» قال ابن الصّلاح: 'فليس كل فقيه يسوعٌ له أن يستقل بالعمل با رآه 
حجّة مِنَّ ا حديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في ا حديث والفقه أنه 
قيل له: هل تعرف سنة لرسول الله # في الحلال والحرام إر يودعها الشَّافعيٌ 
كا 3 الات وعد هذا اكول :كرد ركد ون الك فعية موده لا لنب و 
نظر: فإن كَمُلَت آلات الاجتهاد فيه» إِمّا مطلقاًء وما في ذلك الباب» أو في تلك 
المسألة» كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديثء وإن لر تكمل فيه آلته» ووجد 
حزازة في قلبه من خالفة ا لحديث بعد أن بحث» فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً 
فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده. فله أن يتمذهب 


. ١٠۲ص في الاجتهاد‎ )١( 
ê 


بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في 
ذلك. 

وقال التُوويٌ”: إا هذا - يعني كلام الشافعيّ ‏ فيمن له رتبة الاجتهاد 
في المذهب» وشرطه أن يغلب عل ظنّه أن الشَّافِعيٌ ريقف عل هذا الحديثء أو ار 
يعلم صحّته. وهذا إا يكون بعد مطالعة كتب الشَافعيَ كلّهاء ونحوها من كتب 
الأسيفات لعزي مون ی شرل ضعي دن 0 ل بها 
ونا اشترطوا ما ذكرنا؛ لان الشَّافعيٌ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء 
ولكن قام الدّليل عنده علل طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء 
ونحو ذلك'. 

“.أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في 
أصوله وقد مر شيعا منها سابقاًء فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع عن متون 
اقول النار يعمل ها رار ت ا والخدوة و 
وغيرهاء قال عبد الوهاب الحافظ”: "لا بد ... مصححاً عنده ‏ إمام المذهب - 
بالشّروطٍ التي اشترطهاء لا عند مَنْ روئ الحديث'. 

5ن هذا اللفظ بهذه الصّيغة وارد عن الشافعي فحسب؛ إذ أنه فيه عبّر أنَّ 
أصل مذهبه» هو الحديث الصحيح» ومع ذلك يَردّه إن كان منسوخاً: كحديث 
الحجامة السابق» أو خصصا: كحديث «النهي عن بيع الغررا* فهو خصوصء. 


.1١1/-١١ معن قول الإمام المطلبي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص5‎ )١( 

(۲) نيا لمجموع .٠١9:١‏ 

(۳) في الاجتهاد ص5/١١117/6-1.‏ 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۳: «1o0۳‏ وصحيح البخاري ؟: «Vo‏ والمنتقى 0١ :١‏ وجامع 

الترمذي ۳: ٠۳۲‏ وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم؛ 
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خص منه السَّنبل إذا اشتده وخصٌّ منه بيع السّلم وغير ذلك أو مؤولا: 
كحديث وجوب غسل الجمعة السّابقء بأنَّه محتمل آنه واجب لا يجزئ غير 
وواجب في الأخلاق» وواجب في الاختيار وفي النظافة وفي تغير الريح عند 
اجتماع ال 

أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: 'إذا جاء الحديث فعلل 
الرس والعين”» وقول مالك: 'ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه 
إلا صاحب هذه الروضة”» وهذا تأكيد منهم علل أَّبم يلتزمون ويتحرّون في 
استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله يك إلا أنه لما قواعدهما في قبول 
اديت الى الشريفة: 


.نه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة 
أو التشويش على العوام» أو تفريق المسلمين» قال العلامة أشرف علي التهانوي 
4##*: 'إذا تحقق لعالر واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه» أو 
لعامي باعتاده عل مثل هذا العالى بشرط أن يكون متقياً أن القول الرّاجح في هذه 
المسألة في جانب آخرء وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدّلائل 


وكرهوا بيع الغرر» قال الشافعي #ه: ومِنْ بيوع الغرر بيع السمك في الماء» وبيع العبد الآبق» 

وبيع الطير في السماء» ونحو ذلك. 

)١(‏ ينظر: مقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص8١»2‏ وغيره. 

(؟) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص7١-17.‏ 

(۳) ينظر: الميزان الكبرئ .57:١‏ ومقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص۸ عن مناقب الإمام 

أبي حنيفة #5 للموفق المكي ١‏ : ۷۷. 

(6) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص 4 عن مختصر المؤمل ص 77. 

(5) في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص47 -45 بواسطة أصول الإفتاء ص١57-51.‏ 
¥ 


الشّرعية لذلك الجانب المرجوح أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو 
وقوع العامة في التشويش أو يخشئ تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل 
بالجانب المرجوح» ويدل علل ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي: «آلر ري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم 
لق فقلت: يا رسول الله» ألا تردها علل قواعد إبراهيم الط؟ فقال: لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت»”. 

فهاهنا وإن كان الرّاجح بناء الكعبة على قواعد إبراهيم اظ ولكنّه لما كان 
الجانب الآخر وهو تركها علل حالما جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاء فإنَّ النبي 4 
اختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 


اللبحث الرّابع: التقل المدرسي للمذهب الحنفي: 

اقتضت الحاجة من الصحابة #: في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون 
منهم إل البلاد المفتوحة؛ ليعَلّموا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه بهاء فكان 
أبو الدّرداء ومعاذ بن جبل #: في الشّام» وأبو موسئ الأشعري #ه في البصرة» 
وابنُ عَبّاس 4 في مكة» وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة #: في 
المدينة» وابن مسعود وعلّ #: في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب 
الفقهية في نقل ا جانب العملي للإسلام لن بعدهم. 

فخلاصة التّقل في الكوفة مثلاً: أنه بعد فتح الكوفة على يد سعد بن أبي 
وقاض 5 سئة ( ۱۷ بعت غ ا لا عار بن ياسر كه أميراء وان عرد 
ذه قاضياً؛ لأنّه من أكابر المجتهدين من الصّحابة #د» فهو خامس مَن أسلم“ 


(۲) حلية الأولياء :١‏ 77١.ء‏ والمستدرك 7١:‏ وصححه. 
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وقال عنه 4#4: «(رضيت ھار ابن أم عبد»”» و«تمسّكوا بعهد ابن أم 
عبد»”» و«خذوا القرآن عن ار وذكر منهم ابن أم عبد)» وقال عنه عمر 
ه: «كنيف مليء فقهاً)*» ووصفه حذيفة ذه بأنّه أشبه الصحابة #: هدي ا 
وسمته وسلوكه”*» وكان يظنٌ أبو موسئ الأشعرئ 5ه عندما جاء مسلا إل 
المدينة أنه من بعض أهل التبي يل لكثرة دخوله عليه". 

وقال الشَّعبِي ه: «ما كان من أصحاب النبي 4 أفقه صاحباً من ابن 
مسعود)”". 

فتلاميذه هه كانوا علماء الكوفة» الذي يرشدون النّاس إلى خيرهم في 
دنياهم وآخرتهم» ومنارة للمستنيرين مهدي النبي #» قال سعيد بن جبير ظله: 
«كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية»*» وقد كان ابن مسعود هه مر التفر 
القلائل من الصحابة د الذين تيسر هم التلاميذ الكثر» فقاموا بنقل علمهم 
وفقههم الذي ورثوه عن رسول الله #5 قال علي بن المديني: «لر يكن من 


.80 5 :١ المعجم الأوسط ۷: ١۷ء والبحر الزّخار‎ )١( 
:0 مصنف ابن أبي شيبة ۷: “47؛ وصحيح ابن حبان 16: 277/8 وجامع الترمذي‎ )۲( 
۸ 
صحيح مسلم 5: ۱۹۱۳ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء وغيرهما.‎ )۳( 
رجاله‎ :19١ :٩ وني المجمع‎ ۸١ :9 والمعجم الكبير‎ ۳۸٤ :٦ مصنف ابن أبي شيبة‎ )4( 
رجال الصّحيح.‎ 
جامع الترمذي 5: 51/7. وقال: حديث حسن صحيح.‎ )٥( 
السئن الكبرئ للنسائي 5: ١٠١٠ء صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها.‎ )( 
ينظر: المصدر السابق ص 270 وغيره.‎ )۷( 
وغيرها.‎ ٠١ :5 ينظر: طبقات الشيرازي ص١8» وطبقات ابن سعد‎ )۸( 
A 


أصحاب النبي # أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وابن ان 0 وقال محمد بن جرير: «لريكن أحد له 
أصحاب معروفون» حرّروا فتيأه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود لد وكان 
ور عن قرلة إل د 

بسبب ذلك نجد التابعي الكبير مسروق ذف ذه يقول: «شافت أصحاب 
رسول الله يِه فوجدت علمهم انتهئ إلى ستة: نصفهم أهل الكوفة”: إلى عمر 
وعلي» وعد الله» ومعاذ» وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت» فشامت هو لاء الستة» 
فوجدت علمهم انتھیٰ ل إل عل وعبد الله )0 . 

فعمر 4 إر يتوطّن الكوفة» ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود ه كان يتابعه 
في اجتهاداته» ويترك اجتهاده لاجتهاد عمر #ه. نما جعل فتاوی عمر کله مصدراً 
أساسياً في فقه أهل الكوفة» ويدرك ذلك كل مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل 
الكوفة. فَإنََّا تكون موافقة فقة لقول عمر 5ك. 

وبهذا يكون علم عمر هه قد غذيت به الكوفة وكان مُستّنداً هم في فقههم» 
فإن كان ذلك» يكون قد اجتمع هم علم أصحاب الرسول يِه فحق لهم أن يبنوا 
لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي يبروا به الأبصار“. 


)١(‏ ينظر: ابن مسعود #ه ص 271/4 وغيره. 
(0) ينظر: مقدمة نصب الراية ص 5 ٠١‏ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص 284 وابن مسعود 
ذه ص۲۷۹ . 
(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص © ۲» وغيره. 
(6) في المعجم الكبير 4: 4 والجرح والتعديل ۷: ۲۷ وسير أعلام النبلاء 2 . 
)٥(‏ في مقدمة نصب الراية ص ٠5‏ 7. 
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فاته اسه المديةة و ا لوز العجية لا بد أن تبعل هرك وضايطا هی 
الى ب وفاهماً لمقاصد الشَّرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بأن ياي بمذهب 
بين فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة التَبويّةء وقد تجسّد هذا في المذهب 
ا حنفيّ» » فهو مذهب ابن مسعو د ذله؛ | إذ له الكقيرة الاما ی ا ن 

فقد تقل عن ابن مسعود ف كل ما تعلمه من التي 6 واجتهد به كبارٌ 
التابعين في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يُربي ويُعَلّم 
فيقول ابن مسعود ذه عن علقمة التخعي 5ه الذي صحبه عشر سنين”": «لا أعلم 
شيئاً إلا وعلقمة يعلمه»”» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلالها كال التّقل 
هدي لنب بطريق الدوسة) و هك للك الطّري فقال: «لر يكن أحدٌ له 
أصحاب معروفون حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود #5ه» وكان يترك 
ددا وحراه امول عجر جاو و جاو اه CT‏ وبر ين 
قوله إلى قوله»” فحفظ فحُفِظ وصّبط بهذا الطريق کل ما قاله ابن مسعود 5 من نقل 
واجتهاد. 

وهذا الأمر الذي جعل علّ بن أبي طالب ذه يُؤثر الكوفة في أن تكون مكاناً 
لخلافته بدلاً عن المدينة رغم أا مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلّها عن غيرهم من 
المعرفة الصحيحة للإسلام والفهم العميق» قال عل ذيه: «رحم الله ابن أم عبد قد 
ملأ هذه القرية عل وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود 5ه سرج 


هذه القرية)9. 


. 177 :9 المعجم الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ 00-7١‏ "7. 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص٩‏ ۰۳۰ وابن مسعود 5ه ص 7/9. 

() ينظر: الطبقات للشيرازي ص١8.‏ والطبقات الكبرئ لابن سعد 5: ١٠ء‏ وغيرها. 
اك 


قال مسروق #ك: «انتهئ العلم إل ثلاثة: عا بالمدينة» وعالر بالشام» وعالر 
بالعراق» فعالر المدينة علي بن أبي طالب» وعالر العراق عبد الله بن مسعود» وعالر 
الشام أبو الدرداء فإذا التقوا سأل عالر العراق وعالر الشام عار المدينة» ولر 
يسأهم|). 


وبانتقال عار المدينة 4 إلى الكوفة اجتمع علمه ذه وعلم ابن مسعود له 
لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم إريكن بأقل عناية بالعلم من ابن مسعود تق رال 
تفقيههم» إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل ها في أمصار المسلمين» في كثرة فقهائهاء 
ومحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي 
بن أبي طالب ذه عاصمة الخلافة» وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة د 
yS‏ 
اص ملم وتسور د 5ه لأهل الكوفة ببقائه 
فيهم أربع E E‏ وکل همساته وحركاته وسکناته 
معلومة بينهم؛ لمكانته» فعلنٌ ده أكثر النّاس حفظاً حال الي ذيه؛ وذلك لتربيته له 
قبل الإسلام وتزويجه ابنته وقرابته منه وذکائه الشَّدِيد وهذه المدة كافية لكي يَنقل 
سلوك التي يك لأهل الكوفةء فهو الشّخصية الثّانية من الصّحابة 4 الأكثر تأثيراً 
في بناء المذهب الحنفي. 
وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الصّحابة كد 
فكيف إذا كان ابن مسعو ده يترك قوله لقول عمر ك وبر الاس بكل 
ما يفتي به عمر 5ه وكيف إذا وُجد في الكوفة سبعون بدرياً وألف وخمسمئة 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص77 وغيره. 
(0) ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص۸۸ وغيره. 
A8‏ 


صحابيّاً كا شهد بذلك العجل". 

وقد تلق عن هؤلاء أثمة التابعين مثل: )١‏ علقمة النّخعي (ت37ه) 
الذي رحل إِك أبي الدّرداء وعمر وعائشة ده ۲) ومسروق الهمداني (ت577ه) 
الأعلم بالفتوئ بشهادة الشَّعبِيء )١‏ والحارث الهحمداني (ت10ه) الْقَدّم بالعلم 
في الكوفة بشهادة ابن سيرين» 5) وعبيدة السلمي (ت۷۲ه) المقدّم في علم 
الفريضة» 0) وعمرو الأودي (ت5لاه) من أصحاب معاذ ذك. 5) وعبد الله 
السلمي (ت٤‏ ۷ه) عمدة القراء وقد تلق عنه السّبطان» وأخذ عنه عاصم قراءته 
المشهورة» ۷) والأسود التخعي (ت٤۷ه)‏ الذي قالت عنه عائشة رضي الله 
عنها: «مامات رجل بالعراق أكرم علي من الأسود»ء 8) والقاضي شريح المشهور 
(ت0١٠86ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة وقد ولاه عمر ف 
وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (٥۹ه)»‏ والشَّعبنُُ (ت؟ ١٠١ه)‏ 
الذي يقول عنه ابن عمر #:: «لمو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتها مع 
رسول الله اء وإبراهيم التخعي (ت45ه) الذي يعتبر من أبرز الشسشخصيات 
الفقهية التي بني عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود ك قال الأعمش: «ما 
عرضت عل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاًء وكان صيرفّ الحديث. 
فكنثا |ذاسمغك الجدية من بغض أضيكاينا غر تة عليه 

قال الزُهريّ: «العلاء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة: 
واحسن بالبصرة» ومكحول بالشّام». وإر يكن علم الشعبي مقتصراً علل معرفة 
المغازي والحديث. بل شمل الفقه وغيره» قال أبو مجلز: «ما رأيت أحدا أفقه مِنَّ 
)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ .7٠‏ 


(0) ينظو تؤقيق كز عا سبق الد ال در اة الفقدصن 49 
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الشعبي)» ولد سنة -۲١(‏ 5 ١٠١ه)".‏ 

فلو إر يحل بالكوفة إلا مثل الشعبيّ لكفاها علماً وحديثاً وفقهاًء فلا يعقل 
ماذيئة يوجد فيها أعلم آهل الأرض بالحديث» كم يقول المستغربون: إِنَ الحديث ر 
يكن مر فا 

وما هذا الكلام منهم إلا لأن الله لا طمس عل قلوبهم» وإلا فان من ينظر 
إلى حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب في التعلم والتعليم وحفظ دين الله 
يل لا يشك لحظة في نشرهم لحديث رسول الله في جلهم وإقامتهم 

وغ هذه الطفة أغذ أب هة ولكق حل اذه کان عل عاذ بن أن 
ااه الذي كانت مارت ا الاير اه ين فى امون اة العادية »و ابو 
حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمة إريلازم أحد أحداً مثلها كا قال. 


3 


فانظر كيف أن ابنَ مسعود 4 لازم اللي ل وتلقّى عنه الدّين بقرآنه 
وأحاديثه مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمة النّخعيٌ ابن مسعود #: ملازمة حمل 
فيها الإسلام بكاله وتمامه. ونشأ إبراهيم القع ل و ا 
اموز ولا :معد بج فيح جه فيد اانه عي ع ان 
ج وتا عنه هذا الفهم النَاضج لأحكاء الدّين من هؤلاء العظام» وكان في 
کی جال عرو کر ر ورای داید کا کی 

وهذا الطّريق مشهورٌ عند المالكية بإجماع أهل المدينة» وهم يُقَدّمونه عل 
حديث الآحاد؛ لأنَّهِ عبارةٌ عن نقل طبقةٍ عن طبقةٍ من أئمةٍ الاجتهاد من الصّحابةٍ 
والتابعين #:؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرّأي: «ألف عن لف 


. ٠١-١١ :۳ ووفيات الأعيان‎ »” 55 :١ ومرآة الجنان‎ »”٠١ :٤ ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
€ 


خر من واحد عن واحد)”". 

ومن هذا التسلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يتبيّن لنا بكل جلاء حفظهم 
لحديث وفقه الي يل بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل مِنَ العدول الأثبات» 
وأنَّ هذه المدرسة استندت في فقهها إل العمل المتوارث والحديث المنقول. 

وان اا الكادة الحنفية يلمح بكل وضوح وجلاء 
آم بتوا جل المسائل علن آثار:الصّحابة والتابعين 4 لا سيا الذين توطنوا 
وعاشوا في الكوفة» فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال عن بعض الأحكام 
نَم قالوا به للتوارث» أي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن 
شيوخهم مِنّ التابعين والصحابة إلى رسول الله 5. 

بل إن منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هو ما تلقوه عن 
الصحابة #: في الكوفة» فهو مذهب تأسس وبني علل فقه وآثار السّلف د في 
تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين 
المذهب ونشأته. 

لذلك يمكننا القول: إِنَّهِ مذهب مدرسي تكوّن من اجتهادات الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وعمل الإمام أبي حنيفة #ه هو النقل عنهم والتقعيد لمسائله 
والتفريع والتأصيل هماء فهو مذهب متوارث جيلاً بعد جيل من الترتيب 
والتهذيب إلى يومنا هذا. 

وهذا الذي نقوله ليس فهاً لناء وإنَّا ظاهر وواضح عند علاء 
الذاعب عت لرا وا طن الطافيوة ن معا المج ضيف الالال 
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إلا لخفاء هذه الحقيقة الجلية عنهم» وعزوبها عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفي والمذهب الالكي مذهبان بنيا علل الفقه المتوارث عن 
الصّحابة والتابعين # فهما مدرستان أساسهم آثار الصّحابة واجتهاداتهم» وهذه 
الحقيقة مشهورة جداً بالنّسبة للمذهب الالكي فيا يسمّى عندهم إجماع أهل 
لا وقد ااك هة حورت عديدة» والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من 
حيث المبدأء إلا أنه يُسَمََىْ التوارث في كتب السّادة الحنفية» وليس الإجماع. 

وحاصل الكلام: أنَّ مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقههما علل 
التقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله ولك فيه اختلف فيه» فكل منهم| يقدم 
ما نقل مجتهدو الصّحابة #: الذين حلّوا في بلده» ومن ن بعدهم مِنَّ الفقهاء عن 
رسول الله 5 ويحتج به» وهذا وإن كان مصرحاً به في كتب المالكية ومنها 
«الموطأ». إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمناً لمن يراجع كتب 
الاستدلال لهم: ككتاب «إعلاء السّنن»» وغيره» بخلاف ما عند الشافعية 
والحنابلة من الاعتماد على نقل الثقة عن غيره إلى رسول الله بي فهذا هو سبيل 
الإمام الشافعي 4ه للظفر بقول النبي #؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة 
والإمام مالك» وتنقله بين البلاد» فلا ر يحصل له ما حصلا لما مِنَّ النقل المدرسي 
المتوارث» ولا ضير عليه في لك لأن كلا منهما أصّل الأصول المعتبرة في 
استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله كل حت غدا كل واحد منها لإحكام 
قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله» مرجوح للقلّد غيره إذا 
نظر له من خلال أصول غيره. 

واعتماد المذهب الشّافعي والمذهب الحنبلٍ على التقل الحديثي أمر ظاهر 
مشهورء قال الشَافعيٌ: الأصل قرآنٌ وسنة» فإن إر يكن فقياس عي وإذا اتصل 


ا 


الحديث عن رسول الله #5 وصح الإسناد منه فهو سنةء والإجماعٌ أكبر مِنَ الخبر 
المفرد» والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها ظاهره أولاها به 
وإذا تكافأت الأحاديث فأصحُها إسناداً أولاهاء وليس الُنقطع بشيء ما عدا 
منقطع ابن المسيب» ولا يقاس على أصلء ولا يقال للأصل لر وكيف وإِلَّا يقال: 
للفرع أي فإذا صح قياسه علل ا E,‏ 

ففي هذا النّصّ إريجعل الشافعيٌ اعتباراً بعد صحّة الحديث لعمل الصحابة 
أو إجاع المدنية وإنما احتكم لمسلك المحدثين في الوصول إلى ما كان عليه 
رسول الله . 

وقال يحي بن سعيد القطان: 'إني لأدعو الله للشافعي في الصّلاة وغيرها 
منذ أربع سنين؛ لما أَظَهّر مِنَ القول با صح عن رسول الله ول. 

يظهر لنا قول القطَّان أن قبل الإمام السافعي كان الاعتماد عند الفقهاء عل 
غير طريق المحدثين في بناء الأحكام الفقهية» وهو ما سميناه البناء المدرسي» ولا 
جاء الشافعي استطاع بناء مذهب عظيم من خلال طريق المحدّثين في التّقل عن 

المبحث الخامس: وظائف المجتهدين وطبقاتهم: 

أولاً: وظائف المحتهدين: 

وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد» بحيث لا يتصور إلا بصورته 
المطلقة الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَّ الكتاب والسّنة 


)١(‏ ينظر: الفكر السامي ص1۸٤‏ عن المنهاج. 
() ينظر: الانتقاء ص ۱۲٠١-۱۲۳‏ . 
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وني الحقيقة هذا نوعٌ من أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. 

ومن لا ينتبه هذه الذكتة ببق حياً في عالر من الخيال» وبعيداً عن الواقع» 
وَالذئ ریه ماغنا أن يكرن ادنا فى واف المحهد استقراة وواقعا لا كلام 
فرضيّات وعقليّات: 

فمن حيث الاستقراء: مضيل علل اجتهادات علاء الأمّة ما يزيد عن أربعة 
عشر قرناء سلكت فيها مناهج وطرّق في التوصل إلى الأحكام الشَّرعِيّةِ والتََّرّف 
عليها والإفتاء يبا والتّقنينَ منهاء فتريد من حيث استقراء التّاريخ الفقهيّ أن ندر 
ذلك ونقرّرّه. 

ومن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه عل 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمل التَطبيقيّ مرجعه إل الفقه بالدّرجة 
الأوك» فكل أعمال جوارحنا معالجتها في الفقهء وإن كان للّربية الأثر البالغ على 
أفعال الحواسٌ» لكن في التتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماًء ومعرفثها مردّها 

فالفكر : الشافعة نين الطلية من قو فتك الاد و غق نه ون رحد 
عفيد هذا )لآمانة اعتقل أن طرسها وسؤاها خط لآن هده اة 
كيف يكون علمٌ معاش ومطبّقٌ بدون اجتهاد» كيف بهم ويُميّرٌ ويُعمل بالعلم 
بدون اجتهاد. 

فالاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا محالة؛ لألّه روح العلم» وبه حياتّه وتطبيقه» 
وبدونه ينعدم العلم» ولكلّه يَمرٌ بمراحل في نشأةٍ العلوم وتكواء فينتقل من 
مرحلةٍ إلى مرحلةِ» فالعلمٌ في كل مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوع جديدٍ من الاجتهاد؛ 
ن بعه اجات والفيلة ق اسار زياف ولا كن غاا قال 
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ابن اهمام": «والتّحقيق: المفتي في الوقائع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومعرفة 
بأخوال الاين 

وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم» تنقله من طور إلى طورء 
وهو ما نقصده بالاستقراءٍ التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التطور 
الاجتهادي وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة» وهو واضحٌ جل في علم الفقه. 

وهذه الوظائف للمجتهدين» هي: 

١.استنباط‏ الأحكام مِنَ الكتاب والسّنة وآثار الصحابة د. 

۲.التخريج على أقوال أئمّة المذهب. 

٣.الترجيح‏ والتصحيح بين أقوالٍ علماءٍ المذهب عل الأصول والقواعد 
والمعاني وأسس الأبواب الفقهية أو قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
الى وتن الرمان و رةو ااج 

٤‏ .التّمييز والتّفضيل بين الأقوال والرّوايات» قال ابن عابدين”: إن معرفة 
راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هو نهاية آمال المشمرين في 
تحصيل العلم». 

ه.التَقريرٌ والتَطبِيقُ في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع» بناء على 
قواعد رسم المفتي من عرف وضرورة وغيرها. قال ابن عابدين”: «وينبغي أن 
يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنئ قوهم: إن المفتي يفتي 
بها يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدينيّة للامصلحته الدنيويّة». 


.7 57 :١ربغألا في فتح القدير ۲: 75 وينظر: مجمع‎ )١( 
.۸١ في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن۲:‎ )1( 
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فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علك ملكته الفقهيّة» وهي بلا شك متفاوتة 
من عالر لآخر؛ لأسباب عديدة» منها مثلاً: قرب العهد بالنبيّ بل فجعلوا اجتهاد 
الصحابة #د أعك أنواع الاجتهاد. 

فا نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أنَّ الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ 
فق را ارس غا وو ا ل واا عل ا و ا عار جنا أن 
تطبيق ما تعلّم علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى مُنتهاها وإلى قدرته على تحصيل 
وظائف أخرئ يِن الاجتهاد» من النّمييز والتّرجيح والتخريج» حت يتمكّن من 
معرفة مال ر ينص عليه مِنَّ المستجدات ئلا درس من الفروع والقواعد. 

ثانياً: طبقات المجتهدين 

العلّبقة الأوى: طبقة المجتهد المطلق: 

معلومٌ أنَّ الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظَنَ بحكم شرعي 
فرعي" 
ونلاحظ أن الاجتهاد المطلق عند الحنفية عن قسمين 
.١‏ مجتهدٌ مستقل» وتحقّق في إمام المذهب أبي حنيفة. 
اعد مدل و ا ی و وي 
بن الحسن الشيباني» ورفر بن خُذيل» وسأعرض لكل منهها علل النحو | لآني: 

الطبقة الكّانية: طبقة المحتهدين المنتسبين: 

لمنتسب: هو الذي مشئ علن أصول إمامه وفروعه» إلا أنه تخالف ني أصول 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه» فيستنبط بها مِنَ الكتاب والسّنّة. 


(۱) ينظر: فصول البدائع ؟: 81/5. 


قرط فرظ امو[ مقا أن شفاط غا حسما 

وشنملت هذه الحقية عائة علاء اة الغالغة والرابعة» مغل أو حفص 
الكبير» وأبو سليان الجُوزجانٌ» وعيسئ بن أبان» ومحمد بن مقاتل» وا مخصاف. 
والطحاويٌء والكرخيء واهندواني» وأبو الليث السمرقندي» والجصاص» 
وغيرهم. 

الطّبقة الثّالئة: طبقة المجتهدين في المذهب: 

وهم علل درجات إجمالاً عل خت التسلسل الزّماقٌّ: 

وشرط المجتهد في المذهب: ضبطٌ الفروع والأصول والرسم علل مذهب 
إمامه» قال الفناريٌ": «فممارسة الفقه طريقٌ إلى تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة من الاجتهاد بعد أن ت الاجتهادٌ المذهبي 
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسّنّة والآثار. 
فتوجهت جهود العلماء وهممهم إلى تأييد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل 
والتقعيد» فعظم بناء المذاهب وقوي واتسع. 

قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة 
وسئل عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة» بلا 
خلاف بينهم» فإنّه يميل إليهم ويّفتي بقوهم» ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً 
متقناً؛ لان الذّاهر أن يكون احق مع أصحاينا ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ 


(۱) ينظر: فصول البدائع ؟: ٤١١‏ . 
(۲) في فصول البدائع۲: ٤۷١١‏ . 
(۳) في الفتاوئ الخانية١: .١‏ 
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اجتهادهم» ولا ينظر إل قول مَنّ خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأْئَّم عرفوا الأدلّة 
وميزوا بين ما صح عسوو E‏ صريح من أكبر أئمة هذه 
الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تمّ بها الالتزام بالمذهب تماماء وعدم قبول 
الترجيح لغيره من جهة الدّليل. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها ‏ كما سبق احتجنا في 
المرحلة التالية إلى متابعة التخريج فيا يحتاج إليه؛ لأنّه باب لا يغلق إلى يوم 
القيامة؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بدّ من الترجيح بين هذه التخاريج المتعدّدة ببيان الصحيح منها مِنَ 
الصعيف بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحة التخريج» وهو 
أمر ضروري لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج 
للواقع» بإمرارها على قواعد رسم المفتي من الضَّرورة والتيسر والمصلحة 
ا 

وهذا الأمر كان حل اهتمام الطبقة الارن من الخهدي ق لدعت ا 
أطوار الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرئ للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

وبذلك يظهر لنا جليًاً أن الأو في فهم طبقات الاجتهاد هو النّظر إلى 
العامل الزّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن» واختلاف الحاجيات الفقهية 
بانتقاله لزمن جديدء والمجتهد إِنَّا يحقق هذه الحاجيات من خلال اجتهاده 
فيكون له الوصف الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة 
التي وصل لها. 
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المنخث السادس: أسات تقليد الذاغب الأررعة: 

قال السّيوطي: 'اعلم أن:الختالاق ادان هله الملةاتحمة كر وفضيلة 
عظيمة» وله مر لطيفٌ أدركه العالمون وعَمِيَ عنه الجاهلون» حت سمعت بعض 
الجهّال يقول: النَبي بل جاء بشرع واحدء فمن أين مذاهب أربعة”". 

فق اراد أن می ق ان الأسباب وراء اقتصار الأكة اخ 
تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية» فسيجد في ذلك مادّة خصبة تكفي لكل 
متعطّش طاء نورد شيئاً منها باختصار في نقاط: 

الأوّل: إِنَّ أصوهّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّقَ من أصول غيرهم؛ إذ 
نه لا بد لكل مَن يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكام» 
أذ ون هيد الكت لابن نض ضاران وال اديت النيؤية و ار لمتحا ونا 
لفق عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إل قواعد بوق فيها بين 
عمومات وخصوصات هذه النصوص» وبين ما ظاهره التعارض منهاء وهلم 
جرّاء فمن كانت أصوله أقوى من غيره» كانت فروعه منسجمة ومنتظمة فيا بينها 
وأدعئ للقبول والبناء عليها. 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم» بحيث تكفي المكلف في كل ما يحتاج 
إليه من فروع من ولادته إلى وفاته» وتكون أحكاماً كاملة في الطهارة والصلاة 
وغيرهاء بخلاف غيرهم من المجتهدين كانت فتاويهم متفرقة وقليلة فلا يمكن 
الاعتاد عليها. 


)١(‏ ينظر: أدب الاختلاف ص 6 7 عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
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التالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاويهمء فلا ننسئ هنا ما سبق ذكره عن الشافعي أنه قال: 'الليث أفقه من مالك 
الآ أن اسا ا ركو ملكي ا العامة الذي ون 
بقل مسائله ونشرها بين النّاسء فلولا التّلاميذ يضيع فقه الإمام كاتناً مَن كان» 
فهم حلقة نقله إلى الآخرين. 

الرّابع : توفّر الجهابذة من الحفّاظ الذين كرّسوا أوقاءهم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الأئمة» فكانت كل مسائلهم مدلل عليهاء وكان هذا بجهود متوالية من 
كبار المحدثين في كل عصر يبذلون جهدهم في الاستدلالهم لمذهبهم والرد عل 
قول من يخالفهم. 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداًء فقد 
سر الله لمذاهب هؤلاء الأئمة من كرس حياته في خدمتها من حيث الأصول 
التي بنيت عليهاء ومن حيث القواعد التي وصلت إليهاء ومن حيث التفريع في 
المسائل في كل ما يستجد للمسلمن» قال ابن رجب"”: 'أقام الله مَنْ يضبط 
مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده 
وفصوله» حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويُضبط الكلامُ في مسائل الحلال والحرام». 

السّادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة» فمثلاً في مذهب أي 
حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الرّواية التي أَلّفْها تلميذه محمد 
بن الحسن» وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة» أما غيرها من كتب غير 
ظاهر الرّواية التي رويت عنه بطرق آحاد. فإِنََّا غير معتمدة في نقل أقوال 
صاحب المذهب وأصحابه. 


)١(‏ في الرد علل مَن اتبع غير المذاهب الأربعة ص‌۲۹-۲۸. 
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أما غير مذاهب هؤلاء الآئمة فإننا نجد هذا معدوما لديهم» فأقوئ ما يقال 
في بعض أقواهم أَنََّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا 
القول وشروطه ما يجعله كالعدم؛ لآننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشيء معين أو 
مشروط بشرط أو غير ذلك. 

السّابع: تدوين مسائلهم فان من تام حال المذاهب الأربعة أنَّا دُوّنت 
بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضّياع 
والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم» فلم تحظئ بذلك» فا دون منها دَوّنه أرباب 
هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أننا لا نأخذ رأي مالك من كتب الحنفية 
وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من كتبهم» فعلماء هذه 
المذاهب لريعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك كثيراً ما يخطئون 
في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقّق أصحاب المذاهب المشهورة في التّقل عن أئمتهم» فهم لا يُقبلون 
قولهم من أي كتاب» وإن كان صاحبه من آهل المذهب. ما إريثبت هذا الكتاب 
ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر. 

الّامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليهاء قال ابن سيرين: إنَّ 
هذا العلم دين فانظروا عمِّن تأخذون دينكم”"» وروي مثله عن مالك وخلائق 
من السَّلقت0: 

التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وبني بعض الدّول الإسلامية لمذاهبهم 
كمذهب رسمي للدّولة فإنَّ هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الاس حياتهم» 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ 14» وسنن الدارمي :١‏ 175» وجامع التحصيل :١‏ 77. 
(۲) ينظر: المجموع :١‏ 0لا وغيره. 


00 


وأثراها بكثرة الدُول التي طبقتها والقضاء الذي ألقي عل عاتقهاء فها هو أبو 
يوسف تلميذ أبي حنيفة يدع أول قاضي قضاة في الإسلام» فيعيّن أرباب مذهبه 
ف القمناة و الام و م كال بعلل د ولت فإن الدولة 
العثانية التي حكمت ما يقرب من سبعة قرون» وكانت أعظم دولة علل وجه 
زفي كان 'مذهيها الرس حو الذي الف :ونا وال غاليية الدول 
الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشّخصية ِن المذهب الحنفي» وأما المذهب 
المالكي» فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به» وهلم جرًا. 


العاشر: قَبول الام لها دون سواهاء فرغم كثرة المجتهدين من علباء 
الإسلام» إلا أن الأكة ETS‏ الأربعة» قال الهلوي 3 :لل 


إل 


هذه المذاهب الأربعة المدوّنة قد اجتمعت الأَمّة ة أو من يعت به منهاء عل جواز 
ام ل E‏ اك لي مرك 
امم جد ا ر افر ت افوس الهوئ» وأعجب كل ذي رأي برأيه'. 

الحادي عشر: الخروج م مِنَ الفوضى الفقهية» فإِنَّ المذاهب ان رتال 
وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منهاء وأحكامه شائعة بين أهله» وهي أشبه ما 
تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والنّاس فيا بينهم» فإن ترك التقليد 
عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشّرعية بين النّاس» وشاع 
الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّزون بين السّنن والأركان والواجبات في الطهارة 
والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارئ وما هم بسکاری» لا يعرفون حكم الله 
تعالل في أفعالهم وأقوالهم» وما يعرض هم من وقائع. 


. ٩۷ص في الإنصاف في أسباب الاختلاف‎ )١( 
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الثاني عشر: عدم التلاعب بأحكام الدّينء كتلاعب العوام؛ الذين تهون 
الأحكام الشّرعية لديم عندما يرون كلا يفتي من عنده» فيظنون أنَّها مسألة مزاج 
وهوئ» حتئ إذا كلّمت أحدهم في حكم شرعي قال لك مفتياً: إن الحكم من 

الثالث عشر: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسّنة 
للمتأخرين» قال الدهلوي”: (إِنََّا حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد عن زمان 
الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار» والتنبّه لما يأخذ الفقيه 
منهاء ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومن رواية المسائل التي سبق 
التكلم فيها من المتقدمين مع كثرتها جدا وتباينها واختلافهاء ومن توجيه أفكاره 
في تمييز تلك الروايات وعرضها عل الأدلةء فإذا أنفذ عمرّه في ذلك كيف يوفي 
حق التفاريع بعد ذلك؟ والنفس الإنسانية وإن كانت زكية ها حد معلوم تعجز 
عا وراءه. 

وإَِّا كان هذا ميسّراً للطراز الأول مِنَ المجتهدين حين كان العهدٌ قريباًء 
كانوا مقيدين بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا 
مستقلين» وبا لحملة فالتمذهب للمجتهدين ف أهمه الله تعالى العلماء. وتبعهم 


عليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون). 


)١(‏ في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷۳-۷۲. 
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الرّابع عشر: يُسر استخراج الأحكام مِنَ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاءء 
ان عرو وهن ا ا و وها و ا اا 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم» فلم يبق على 
مَنّ قلدهم إلا استخراج أحكام ما إر ينصوا عليه نما استجد مِنَّ المسائل الفرعية 
علل أصوطم وفروعهم التي وردت عنهم. 

ا لخامس عشر: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدّعوة 
إلى الاجتهاد لكل أحد» فلو سلّمنا أن مَنْ سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة 
عالية مِنَّ التقوى والورع» وإن كان هذا بعيد المنال» فإنّه لا بذ له من أصول يحتكم 
إليها في استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية» فإن كان ذلك» فلا بد عليه من 
استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كا فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع 
نواحي حياة الفرد المسلمء وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 
وتشعبهاء لكن لو سلّمنا ذلك؛ فا هي الفائدة من هذا العمل؟ فإن جميع ما بن 
مِنَ الأحكام مبيّن في كتب الفقه بيا لا مزيد عليه» أما المسائل المستجدة في هذا 
الرّمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهبء فلم تبق شاردة ولا واردة إلا 
وحكمها واضح جلي. 

لكن نى لمثل هذا المدّعي للاجتهاد من قبول مِنَ الله تعاك والناس لمذهبه 
حديثيا وأصوليين يؤصّلون أصوله وقواعده وينافحون دونهاء وفقهاء يبيّنون 
شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية» ومفسرين يفسرون آيات 
الأحكام في القرآن با يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك مما ناله أهل المذاهب 
المتبوعة. 
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وبناءَ على ذلكء فإِلّه لا فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد إلا إذا اتهمنا 
الأئمة بأْئَّم كانوا خارجين عن الكتاب والسّنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم 
وعذايسى اتن وك 2 معي E ENE‏ نو عم القرون 
الخالية كانت علل غير هدى ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فأي ضلال جور هذا الذي ينسب به أمة الإسلام وعلماءها إلى الضلال 
من أجل ظهور نفسه» أو بدعة ابتدعها يريد حمل النّاس عليهاء أو هوى في نفسه 
يسعى لإيجاد واقع له. 

السّادس عشر: توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم فَإنَّ هذه المذاهبَ 
اا ا الاق کار ا کی واک كيلا ا 
ويعمل به بكل وقار وسكينة» ويحترم أتباع ا لمذاهب الأخرى وينزهم منزلتهم من 
التقدير» بخلاف من يدّعون الاجتهاد لكل فرد» فإنَّه في المدينة الواحدة تجدهم 
أشتاتاً وأحزاباً» كل حزب با لديهم فرحون» فيرمي الآخر بأبشع الهم فكل 
شيخ منهم يتحوطه مجموعة يِن التّلاميذ يرون أن المح معهم فحسبء ولا 
يتورعون من إنزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة» قال يوسف الدجوي”: 
فل أن الاس الو ادرا القزآن وال :كنا يرول هول لا وف بهم 
الخاد قلعن و لاصخ اذاهب أربت الات ولا من أريعة ومد 
يكون كل الويل للمسلمين ‏ لا أرانا ذلك اليوم -». 

المبحث السّابع: الفرق بين التعصب والتّمذهب: 

تبيّن لنا مما سبق بروز أئمة مجتهدين في أَشهّرٍ الأمصار حرّروا وضبطوا 
وقكّدوا لما توارثوه عن الصّحابة والتابعين #: في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب 


() في الاجتهاد ص017. 
202 


أولئك الصّحابة والتابعين ود هم» وعرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء ولكن 
لإظهارهم ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

وغل التمذفت: بمذاهت الأئمة الأربعة مشت الأنّة طوال قرونها دون 
إنكار منكر معتد به» فلا تجد مفسّراً ولا محدّثاً ولا أصولياً ولا فقيهاً إلا وهو 
متمذهبٌ بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاوي» والرَّيلَّعيّ» والعَيَنيٌ» وابن عبد 
البر» والقاضي عياض» والبيهّقي» والخطيب البّغدادي» وابن عساكر» وابن 
الصلاح» والنّوويّء والعراقيٌّ» وابن جماعة» وابن حجر والسّخاويء 
والسيوطي» والجصاص. والنسفي. وابن العربيء والبّغويء وابن كثير 
والبيضاوي» والروكفي؛ وابن الجوزي» وابن امام والسّرّخسي والمَزْدَويٌ 
وابن الحاجبء وإمام الحرسينوالغز الى والشيزاري) والسّبکي» وابن قدامة» 
وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمته علل مدار التاريخ. 

فالمخكر للتمذهب منك لما عليه أئمة الدين قاطبة» ومخالفٌ لما انعقد عليه 
إجاعهم ففي «الفروع»": (إنَّ الإجماع انعقد على تقليد كل يِن المذاهب الأربعة 
وَأ الح لا يخرج عنهم». 

قال الذَّهبي": «وإر يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وقل مَنّْ ينهش 
بمعرفتها کا ينبغي» فضلاً عن أن يكون جتهداً». 

وَإِنَّما أشيع في هذا العصر من التَعضَّب المذهبي في العصور السّابقة ببب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بهاء فإن فيه مجازفة ومبالغة عظيمة 


(۲) في سير اعلام النبلاء ۸: 47. 


كان وراءها أصابع خفيّة تسعئ إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر فكر 
تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن 


فهي سد منيعٌ في وجه كل متلاعب أفاك؛ ولذا كان لا بد قبل تمرير 
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مخططاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة» ومِنْ بينها تهمة التعصب؛ 

أولاً: إنَّ النَعضِّبَ لغ معناه: التجمّع والتكتل» ومنه العصابة والعصبة: أي 
الجماعة» وقد يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحق» وقد يكون علل 
الباطل» وشائع استخدامه فيه|". 

وبذلك فإنّه لا حرج في التَّعصَّبٍ للمذاهب بمعنى التَجمّع والنصرة علل 
احق ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو على الح والباطل 
میا 

ثانياً: إن التَعضّبَ اضطلاحا: هو عدم قبول الح والصواب عند ظهور 
الدّليلء قال شيخ الإسلام التفتازانی”: «التَعضَّبٌ: هو عدم قبول الحق عند ظهوو 
الدّليل؛ بناءً علل ميل إلى جانب». 

والمتعصّبَ: هو المتكبرٌ المعاندٌ وإن كان عاقلاً عالاً بقبح ما يعتقده من 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول المح مع ظهور الدّليل. 


.۲۳۸ :۳ و كشف الأسرار‎ ,.507:١ ينظر: اللسان‎ )١( 
.١179ص ينظر: التمذهب‎ )۲( 
ات‎ 


قال علاء الدّين البخاري": «رأيت في بعض الحواشى أن المتعصت من 
ا دن ل عو 

ومن المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن ظهورٌ الدَلِيلَ لا يكون للعامي» 
وإنَّا ن كان له أهلية النظرء إذ إِنّه نوع اجتهادء وكل كتب الأصول تذكر الشروط 
التي يجب توفرها في المجتهد. فلا يتحصّلُ ذلك لأي أحد. قال العلامة على 
حيدر”": «إن للمجتهد شروطاً وصفات معيّنة في كتب أصول الفقه» فلا يقال 
للعاار: مجتهد ما إريكن حاتزاً على تلك الصّفات». 

لذلك اتفق الأئمة على عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر 
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ثالثاً: إن المتعصّب هو السّفيه المجاني لمذاهب أهل السّنة» المتتقص منها 
والطّاعن واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال فخرٌ الإسلام لا سيل عن التَعضَبء 
قال: «الصّلابة في المذهب واجبة والتّعصَّب لا يجوز» والصّلابة: أن يعمل با هو 
وا وضيوانا وا السّفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر 
وما يرجع إلى نقصه. ولا يجوز ذلك. فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق» وهم 
عل الصواب)”. 

وهذا الس غاية في التصاعة والوضوح في بيان أن التمسشك والتصلّب 


يمدح به المرء وترتفع درجته» وتعلو مکانته» بخلاف مَن يلمز ويغمز بمذاهب 


)اق كشت الأشران 1 
(0) في درر الحكام :١‏ 5". 


FEAST) 
ا‎ 


أهل ال وأئمتها ولا يرضى بکلامهم» ويُكثر الطعن فيهاء فإلّه هو المتعصّتٌ 
المتردي في الماوية. 

زائعاً: إن تضوية الغالاقة ن صخا نوهد اذاه اا اة غا ت 
كل منهم لما ذهب إليه» وتحامله على غيره» غير صحيح البتة» بل إن جماهيرٌ علماء 
وعامّة هذه المذاهب يكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير» كا تشهد 
به كتبهم وحياتهم وتراجمهم. 
يولّفون كتباً في إنصاف أئمة المذاهب الأخرئء وإنزالهم المنزلة الرّفيعة التي 
يستحقونهاء وردٌ كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال من اليمين 
والغث من السّمين. 

فا هى أبن حبر الميعمى الكافعى ولف اترات الحسان ق متاق أى 
فة الان وال رط العاف يؤلف: «تبييض الصّحيفة في مناقب أبي 
حنيفة»» وابن عبد ال هادي الحنبلي يؤلّف: «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة)» 
وابنٌ عبد البر المالكى يؤلّف: «الانتقاء في فضل الأثمة الثلاثة الفقهاء»» 
ولان الشافعي يؤلّف: «الميزان» في إنضباف: كل مر الآئمة الأريعة 

وكل هذا يضحض هذه الفرية بتعصّب أصحاب هذه المذاهب علل بعضهم 
البعض» فكيف يتعصّبون وكل هذه التآليف الرّائقة في ثناء بعضهم علل بعض 
موجودة» وبعبارة التقدير والاحترام مشحونة؟!! 

خامساً: إن المناقشات العلمية الدّائرة بين أرباب هذه المذاهب السّنية تقوم 
علل الإنصاف والاعتدال» واحتجاج كل منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو 


a 


لمزء بل مع الاحترام والإكبار للمخالف. إلا فيا شذ من بعض كتب الردود 
لبعض آتباع هذه المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجرجانيء وأبي منصور 
البغدادي» والقفال الشاشي» وابن الجويني» والكردري» والقاري» وغيرهم”. 

سادساً: إن ما يصوٌّره أعذاء هذه اذاهب ون التَعضب اقيم قول إمَام 
المذهب عل الحديث. ليس صحيحاً قطعاً؛ لأنَّه لا شك في أفضلية وأولية حديث 
رسول يك ومَنّ ظرنّ غير هذا خيف عليه» ولك المسألة ختلفة احتلافا كاملاً. 

ذلك بأن إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشَّرعي من نصوص 
القرآن والسّنة التبوية وآثار الصحابة #: بعد الجمع والتنقيح وعرضها عل 
الأصول» ولريخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول 
فد ارناني صصص مقاب 

سابعاً: إن المتعصب مَنْ يقدّم قوله دائاً بجعله قطعيًاًء بخلاف المتمذهب 
فيقول: قول إمامي صواب يحتمل الخنطأء وقول غيره خطأ يحدمل الصَّوابء فيبقى 
في دائرة ال 


مي مي مي 


.۷-٦ص ينظر: مقدمة الغرة المنيفة‎ )١( 
Ee 


البابُ اَن 


الجانب الفقهي 
تمهيد في مقدمة منظومة كفاية الغلام: 
لحَمْدُ لله على ما وَنقا كُمَّ الضَّلاةٌ والسَّلامُ مُطْلَتا 
اه ى ا جا وا نا فقا ا 
خلق الاستطاعة للطّاعة في العبد. (ثم الصّلاة): أي الرّحمة من الله تعال» 
(والسّلام): أي الأمان من كل نقصان» (مطلقا) حال من الصّلاة 
والسلام» أي من غير قيد بزمان دون زمان» ولا مكان دون مکان» و لا 
الدّنيا و لا الآخرة» بل في جميع ذلك إلى الأبد. 
على الَييّ الُصْطَفَى النّهامي ‏ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الكرام 
(علل التبي) مشتق من التبا وهو الخبر؛ لأنّه أخبر عن الله تعاى» 
(المصطفئ) من الصّفوة» وهي خيار الشَّىء أي المختارء (التّهامي) نسبة 
إلى #بامة بالكسر مكة شرّفها الله تعل» (وآله): أي كل من آل بمعنوئ رجع 
إليه صلل الله عليه وسلم بنسب» وهم : أولاد علي وعقيل والعباس 
وجعفر والحارث» (وصّحبه) اسم جمع» والواحد صحابي منسوب إلى 
صحابة» (الكرام) جمع كريم نعت للآل والصحب» وهو من الكرم 
بمعنئ الصَّفح أو الجود ضد اللؤم. 


- 10 


بعد فالإشلام لا بيا على القّهائئِنٍ فيا روي 
(وبعد) أصلها : أما بعد» (فالإسلام) وهو ا لخضوع والانقياد بمعنول 
بول الاحكام الشّرعية والإذعان هاء وذلك حقيقة التّصديق» (لا بُنيا) 
بالبناء للمفعول» وألف الإطلاق من بناه يبنيه استعارة تصريحية» يقال: 
بيت اللنذان في الأمر اشوس (علن) الإنيان بلفظ» (الشهادتين) ية 
شهادة من الشهود والشّهادتان هما قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله (فيا): أي في الحديث الذي» (رويا) بالبناء 
للمفعول» وألف الإطلاق» أي رواه الرّاوي من الرّواية» وهي التّفل عن 


ثي على الصّلاةٍ والرَّكاةٍ و«الصّوم وَالحجٌّ مِنَّ الميقاتٍ 
(ثم) بُني الإسلام أيضاًء (علكن) فعلء (الصّلاة) المفروضة؛ (و)إيتاءء 
(الرّكاة) في المال» (و)فعل» (الصّوم): أي صوم شهر رمضان» (و)فعلء 
(الحج): أي حجة الإسلام المفروضة علل المكلّف حيث يجب الإحرام له. 
(من الميقات) وهو موضع الإحرام. 
والمراد بهذا ما ورد من الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن 
عمر # قال #: «بني الإسلام عن خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاة والحج» وصوم رمضان)» 
فهذه المنظومة شرح لهذا الحديث؛ لأنَّ فيها بيان هذه الأركان الخمسة التي 
بني الإسلام عليها. 


ات 


ع 


رٿ أَنْ اَم في ذِي اسه شيا به يُصْلِحُ ميل تَفْسَْ 
أ ) ع ت عد تلن زان 


ينا 


أجمع) من كتب فقه الأئمة الحنفية» (ني) بيان» (ذي) أي هذه الأركان 
أركان الإسلام؛ (الخمسة): أي الخمسة المذكورة التي هي : الشّهادتان) 
وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاةء وصوم شهر رمضان» وال حج» (شيئاً) مفعول 
أجمع» وتنكيره للتعظيم» أي: قصدت تصنيفاً وتأليفاً لطيفاً محتوياً عل 
فوا چ ونال مها معا بالأوكان'الذكورةذية) أن رداك 
النَّىه (يصلح) من أصلح ضد أفسدء (مثلي) من عباد الله تعاك المكلفين 
بطاعته في الظّاهر والباطن» (نفسه): أي ذاته الجامعة لجميع صفاته 
وأفعاله ظاهراً وباطناً. 
(منظومة) بالنّصب بدل من شيئاء (في غاية): أي خهاية ما يكون» والجار 
مع المجرور صفة لمنظومة» (اختصار) والاختصار: هو قلة المبنىى وكثرة 
المعنن بحيث أن أبيات هذه المنظومة الجامعة لمسائل أركان الإسلام 
ا لخمسة بلغت مائة وخمسين بيتأء (يسهل): أي يصير سهلاً» والسّهل ضد 
الصّعبء (حفظها): أي عدم نسيان أبياتها أو إتقان مبانيهاء ومعرفة 
أحكام معانيهاء (عل الصّغار) من الاس في السن أو الفنّ» وهم 
الوت وون 

ي مم الأزكانِ للإشلام 

(سمّيتها): أي هذه المنظومة» (كفاية): أي مقدار ما يكفي من معرفة 

الدين المحمدي اعتقاداً وعملاًء (الغلام) وهو الذّكر الذي دون البلوغ» 


دلا 


ويلتحق به من لر يبلغ سن التّمِييز في معرفة الدّين» وإن كان شيخاً كبيرا 
يناهز التسعين» (في) بيان» (جملة الأركان ) الخمسة المذكورة» (للإسلام) 


o2 


وََسْأَلُ الله الكريم الَغْفِركُْ ‏ وَأَن يكونّ مُنْقِِي في الآخرَه 
(وأسأل الله): أي أطلب منه سبحانه» (الكريم): أي الموصوف بالكرم» 
وهو الجود والعطاء (المغفرة): وهي التجاوز عن الذنوب والمساحة 
عنهاء (وأن يكون): أي وأسأله تعالى كونه أي اتصافه 3 (منقذي) وهو 
النّجاة والسّلامة» (في) دار (الآخرة) وهي يوم القيامة. 
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ا ا 
فهذا فصل في بيان ما تقتضيه من مسائل الاعتقاد. من شهادة أنْ لا إله: أي 
لا معبود بحق إلا الله تعالل» واد أن هدا ی ع ا ع ای رن 
هاشم وَل رسول الله إلى كافة العالمين. 
وهذا هو الرّكن الأول من أركان الإسلام الخمسة. 
مقدمات العقيدة": 


أولاً: من هم أهل السّنة والجماعة: 
من المعلوم أن المصيب في أصول الدين واحدٌّء والاختلاف في أصول الدين لا 
يجوز بعكس الاختلاف في الفروع والأحكام؛ لأنها مبنية في معظمها علل الظن. أما 
أصول الدّين التي منها أصول العقائد فمبنيةٌ على اليقين. 
والفرقة التي علل احق من جملة الفرق التي تنتسب إل الإسلام هم أهل السنة 
والجماعة؛ لأنما هي التي تحقق فيها قول النبي كَلِ: (هم من كان عل ما أنا عليه 
وأصحابي)". 


)١(‏ كتب هذه المقدمات في العقيدة فضيلة الدكتور محمد عبد المنان النجار» وأضفتها للكتاب 
لزيادة الفائدة. 
(0) الاختلاف في اللفظ والرد علل الجهمية والمشبهة ص .٠١‏ 
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وأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم في المسلمين من أتباع المذاهب الفقهية 
الأربعة» وهم في تقرير مسائل الاعتقاد ثلاثة اتجاهات: 
المذهب الأؤل: مذهب الحنفية» ويُسمى بالماتريدية» نسبة للإمام أبي المنصور 
و 
الماتريدي. 
المذهب الثانى: مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة» وهو مذهب الأشاعرة 
نسبة إلى الإمام أي اخسن الأشعري: 
المذهب الثالث: مذهب فضلاء الحنابلة أو بعض أهل الحديث ويسمين بمذهب 
الحنبلية أو أهل الحديث أو الأثرية. 
وجمهور علماء المسلمين علل مر التاريخ الإسلامي هم من الأشاعرة 
والماثُريدية» حتئ لا تكاد تجد أحداً من أهل العلم من المفسرين والمحدثين 
والفقهاء والأصوليين وان :اهل اللغة والتاريخ والمؤرخين والقادة والمصلحين 
وغيرهم إلا وهم أشاعرة أو ماتريدية. 
قال تاج الدين السّبكي: (وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة: 
وله الحمد في العقائد يد واحدة» كلهم علل رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله تعالى 
بطريق شيخ السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري » لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية 
والشافعية لحقوا بأهل الإعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم. وبرّأ الله 
المالكية فلم نرٌ مالكياً إلا أشعري العقيدة» وبالجملة عقيدة الأشعرية هي ما تضمنته 
عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة)”. 


٠5 ينظر: معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 


ةلات 


وقال محمد السفاريني الحنبلي: (أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم 
أحمد بن حنبل» والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري» والماتريدية وإمامهم أبو 
المنصور الماتريدي)". 

ثانياً: منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص المتشابهة: 

جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نصوصاً حكات بينات المعنى لا 
تحتمل الشك أو الخطأ في فهم المراد منهاء ونصوصاً متشابمات تشتبه وتحتمل أو يخفى 
معناهاء فالواجب علل المؤمن هو رد معنى المتشابه من الآيات إلى المحكم منهاء وفهما 
TS‏ ل a‏ 

قال تعاك: وهو الي أَنرَلَ عَليْكَ الكِتَاب مِنْهُ يات + اٿ م ام الاب 
وَأََرُ مابات َأمَا الَذِينَ في فلوم ريغ ينون ما ساب ا ال 
e pp‏ 

راا ا اوا ات ا غر ۷. 

وقد تفرّع علل هذا في شأن صفات الله تعالى إلى فرعين: 

١.طريقة‏ قة السلف الصالح: وهي التفويض: ويعني الاين بجميع ما جاء من عند 
الله تعالى وصح عن رسول الله #5 في حق صفات الله تعالل وإمراره علل ما جاء واعتبار 
فهمه هو قراءته» مع صرف اللفظ الموهم للنقص عن ظاهره» وعدم الخوض فيه بشيء 
من الكلام قط» والتسليم بآن معناه إريخف علل رسول الله # والعلماء الراسخين من 
الصحابة وتابعيهم. 

قال محمد بن الحسن الشيباني:(اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على 
الإيهان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه) وقال: (ما وصف الله تعالك به نفسه فقراءته 
Ts‏ 


اد 


وقال الكلبي: (هذا من العلم المكتوم الذي لا يفسرء والله أعلم بمراده منه» 
وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن 
سعد وأحمد وإسحاقء يقولون فيه وني أمثاله: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان 
بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه» ليس لأحد 
أن يفسره إلا الله تعال ورسوله وِ)". 


۲.طريقة الخلف وهي التأويل: وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. 
أوجبه برهان قطعي في القطعيات» وظني في الظنيّات» وقيل: هو التصرف في اللفظ با 
يكشف عن مقصوده» ذكره النووي”. 

وسبب لجوء علماء الخلف لتأويل النصوص المتشابهة» أنه لما ظهرت البدع 
والضلالات ودخول غير العرب في الإسلام» فصاروا يفهمون معناها على وجه لا 
يصح شرعاً من نسبة النقص والتشبيه في حق المولى جل جلاله» فاضطروا إلى تفسير 


بن وهب: كنا عند مالك بن أنس رحمه الله تعالى فدخل عليه رجل فقال: يا ابا عبد الله 
الرَّحْمَنُ على الْعَرّشٍ اسَتَوَى) كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثم رفع 
رأسه فقال: (الرَّحمَنُ عَلَ الْعَرّشٍ اسْتَوَىْ کا وصف نفسه» ولا يقال: كيف. وكيف عنه 
مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. وفي لفظ له رحمة الله تعالى بطريق يحيئ بن 
يحي : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة وما 
أراك إلا مبتدعاء فأمر به فأخرج 
وروي ذلك عن ربيعة الرأي أستاذ مالك فقال: الكيف مجهول» والاستواء غير معقول ويجب 
علي وعليك الإيان بذلك كله». 
)١(‏ تفسير البغوي »559:١‏ سورة البقرة آية .7١5‏ 
(۲ ) ينظر: تبذيب الأسماء واللغات» .":١6‏ 

1 


معناها عند من لا يفهمهاء وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر» فاختاروا التأويل علل كفر 
ا لحمل على الظاهر الموهم للتجسيم والتشبيه. 

قال القاري : (والحاصل أن السلف والخلف مؤولون, لإجماعهم عل صرف 
اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعال» وتأويل الخلف 
تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين)”". 

ومن تأويلات السّلف: 

١.قال‏ ابن عباس #: في تأويل قوله تعاك: يوم يُكُشَّفَ عَن سَاقٍ) القلم: 
١‏ : (يكشف عن شدة)» قال الطبري: (قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأويل: يبدو عن أمن شديل)". 

”. تأويل الحسن البصري 5ه حديث: (أن الجبار يضع قدمه في النار) قال: القدم 
هم الذين قدّمهم الله تعالى من شرار خلقه وأثبتهم لها)”. 

*. اول ابن عباس أيضا قوله تعال: (ِوَالسَّمَاء بنيتاها بي وَإنَا وسعُون) 

الذاريات: ٤۷‏ » قال: ان aN‏ 

3 . أوّل ابن عبّاس 4 لفظ المجىء» فقد جاء في تفسير النْسَفَىٌ© عند قوله تعالن: 
افو نر للك كنا من E E‏ 
اقتدارهوكبيين آثار قهره وسلظانة فان واحدا من الملوكة إذا خض تسةه ظهر 
بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّهء وعن ابن عبّاس: أمره 


.55١ :١حيتافملا ينظر: مرقاة‎ )١( 
..)۲۳ :559( ينظر: فتح الباري (۸: 5715)» وتفسير الطبري‎ )5( 
."07 ذكره البيهقي في الأساء والصفات ص‎ )۳( 
.۲۷ :۷ تفسير الطبري‎ )5( 
.۳۷۸ :5 تفسير النسفي‎ )٥( 
الات‎ 


ال ابن عا رفي آل حه لرل ال اله نوق السارات 
ارقن ١‏ النزرر هه نا ق اتقبيزة E E‏ ان 
قوله: (الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض». 

CN ل‎ 1 ETR TTS 
بمعنل: جاء ثوابه» قال البيهقى: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه".‎ ۲ N 

Sh EE N TR N 
أمره وقضاؤه)5.‎ 

۸. تأويل مالك بن أنس لحديث النزول» فقد سئل الإمام مالك عن نزول الرب 
عڑ وجل» فقال: “ينزل أمره تعلق كل سَحَرء فأما هو عر وجل فإنه دائمٌ لا يزول ولا 
ينتقل سبحانه لا إله إلى هو)”. 

.٩‏ تأويل الشافعي عنه للفظ الوجه في قوله تعاك: ارا 
البقرة: ٠٠١‏ » قال: “يعني والله أعلم فثمٌ الوجه الذي وجُهكم الله إليه”*. 

٠.تأويل‏ سفيان الثوري وابن جرير الطبري للاستواء» فقد قال الطبري في 
تفسير”“ قوله تعالك: E‏ لالت البقرة: 74» بعد أن ذكر معاني الاستواء 
في اللغة» ما نصّه: (علا عليهنَ وارتفع» فدبّرهن بقدرته...علا عليها علو ملك 
وسلطان. لا علو انتقال وزوال). 


.١5١ ودفع شبه التشبيه ص‎ 2737177 :٠١ ينظر: في البداية والنهاية‎ )١( 
)5 :505( تفسير البغوي‎ )۲( 
أبو عمرو الداني»‎ » 8:1١ 5 لاء الذهبى» سير أعلام النبلاء‎ :١ 57 ابن عبد البرء التمهيد‎ )( 
الرسالة الوافية صن 175+ شرع التووئ عل ضح ملم (/119): ابن السِيد البظليوسى»‎ 
.۸۲ الإنصاف ص‎ 
٠٠١9 الأسماء والصفات للبيهقى ص‎ ):( 
۱ تفسير الطبري‎ )٥( 
0 


المبحث الأو ول: الإلهيات: 

من عِلم العقيدة علل: معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله 
ان وش ونا نعم اليل إلا E‏ 
أوجَبَ الله معر فته . 

وقد اصطلح العلاءٌ علن تسمية الأول بالإفيات؛ والثّاني بالنبوّات» 
والثّالث بِالسّمُعيٌاتء وهي الأبواب الرّئيسةٌ لعلم العقيدة". 

الأول: الصّفات السّلبية: 

توفي القن كذ غل شلب أ ا ى سخا رال 

والصَّفاتٌ السَلبية ليست منحصرة» لكن اصطلعٌ العلماءٌ عن ذكر مس 
صفاتٍ منها؛ لأنَّ ما عداها من نفي الوَلّدِ والصّاحبة ومين وغير ذلك ما لا 
نهاية له راجمٌ إليها ولو بالالتزام, ذ فهي أصولٌ الصّفات السّلبية. 

وهذه الصفات الخمسء هى: 

أوّلاً: خالفة الحوادث: الله تعلك واجبٌ الوجود. وغيزه مكن» وهو سبحانه 
قديم» وغيرّه حادث» وهو سبحانه باق» وغيرّه فانٍ» وهو سبحانه الخالق. وغيرّه 
خلوق» فلا مماثلة بينه وبين خلقه ولا مُشابهة» قال الله تعاك: ليس گوثله َي 
وَهُوّ السَمِيع البَصِير) [الشورئ: .]١١‏ 

والْرَادُ بمُخالفة الحوادث: سلب - أي: نفيٌ الجرّمية (وهي الجوهرية أو 
الجسمية) والعرّضية والكُلَيّة والجزئية راو شياع ب ا رمية: التي 
ولازمٌ العرّضية: القيامٌ بالغير» ولازمٌ الكُلَيّة: الك ولازمُ الجزئية: الصعَرء إلى 


. ٤ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١( 
وكا‎ 


و 

١‏ الله تعالى لیس عرّضاً؛ لأنّه لو كان عرّضاً لكان ماثلاً للأعراض في 
الافتقار إلى محل يقوم به» فيكون ممكناًء وهو باطل. 

۲ الله تعالى لیس جساً؛ لاله لو كان جساً لكان ماثلاً للأجسام في التركب 
والح وكلاهمامن علامات الحدوث. 

۳ الله تعاك لیس جوهرا؛ لأنّه لو كان جوهراً لكان مماثلاً للجواهر في 
النّحيّرَ وني كونها جُزْءاً من الجسم» والأوّل من علامات الحوادثء والثاني من 
علامات الافتقار» ويلزمٌ منه التعدد. 

5- الله تعالى ليس مُصوراء أي: ليس بذي صورة وشّكل؛ لأن الصورة من 
خواصٌ الأجسام, وإِنَّ) تحصل بواسطة الكمّيّات والكيفيّات وإحاطة الحدود 
والتهايات. 

أما قوله يكلِ:«إنَّ الله تعال خلقٌ آدم على صورته"” ففيه ثلاثة أقوال: 

أ. أله خلت آدم رجلاً» ول ينقله مِن تُطفةٍ إلى عَلَقَةٍ إلى مُضْغة. وهذا متفرع 
علل عَوّدٍ الصمير في «صورته» إلى آدم نفسه» وهو أقربٌ مذكور» ويُؤيّدُه تتمة 
الحديث» وهي قوله: «طولّه ستون ذراعاً»» فالكلامُ في حَلّقَ آدم كيف كان؟ 

ب. أله خلقّه على صفاتِ كايلة» وهيّ الحياةٌ والعلم والقدّرة» فأراد 
بالصُورةٍ الصّفة. وهذا متفرّع علل عَودٍ الضمير في «صورته» إلى الله تعالل» وفيه 


ج. أن النْبيّ يك رأئ رجلا يضربٌ آخرء فنهاه. وهذا متفرع علل عود 


)١(‏ رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (71851) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
N=‏ 


اا 2 «(صورته» إل الرّجل المضروت» و 5 جاء ف بعضص الروايات: 
«إذا قاتل أحدكم أخاه فلیتجتّب الوّججهء فن الله خلقٌ آدم على صورته)”0”. 


وهر ° 3 
م ٠‏ 


4. مَحْرثَةٌ الله عَلَيْكَ تُفَْرَض 0 باه لا جَوْمَرٌ ولا عَرَضِ 
(معرفة الله) تعالل» وهي الجزم بوجوده سبحانه منزهاً عن مشامهة كل شي 
جزماًء والدّوام عن ذلك إلى الموت» (عليك) يا أا العاقل البالغ» 
«تفترض) بالبناء للمفعول أي يفترضها الله تعال في الحال يعني يجعلها 
فرض عين؛ لأن عبادته تعلك فرض عليك ولا تتأتئ العبادة إلا بعد 
معرفة المعبود والإذعان له» وما لا يُمكن التَّوصّل إل الفرضء إلا به» فهو 
فرض» فمعرفة المعبود فرض» (بأنه) سبحانه وتعلك. والجار مع المجرور 
متعلق بالمعرفة؛ لأَنََّا مصدر. (لا جوهر) والجوهر عند أهل السنة 
والجماعة هو الجوهر الفردء وهو الجزء الذي لا يقبل الانقسام أصلاً 
لبساطته» وهو الذي يتركب منه الجسم» فكل جسم مركب منه» وعلن كل 
حال» فالله تعاك منزه عن أن يكون شيئاً من ذلك؛ لأنّه يستحيل أن يكون 
جساً؛ لان الجسم مركب» كل مركب حادث لحدوث تركبه بعد 
البساطة الأصلية. 
وإذا استحال عليه تعالن أن يكون جساًء استحال عليه أن يكون جزء 
الجسم جوهراً فرداء وهو واحدٌ سبحانه كما سنذكره في دليل 
الوحدانية أو لافتقاره إلى الت كيب» وتحيّزه» وتحديده» وهي أعراشض 
حادثة» والحادث يفتقر إليه القديم» ويستحيل عليه تعالى أيضاً. 


(۱) رواه مسلم (75117) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(0) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق7١-71‏ باختصار. 
0 


(ولا عَرَض) وهو ما لا يقوم بذاته» بل بغيره بأن يكون تابعاً لغيره في 
التحيّر فمعنى وجود العرض في غيره» هو أن وجوده في نفسه هو 
وجوده ني غيره أي في محله الذي يقومه» والعرض لا يقوم بنفسه» بل 
لا بد له من جوهر يقوم به» فكيف يقوم به غير» وإذا امتنع بقاؤه 
وجب حدوثه. والله تعالك قدیم» فيستحيل عليه أن يكون حادث 
فليس هو عرضاً سبحانه وتعال. 
ولتق عو معان الا" ولا - تذركة. الول جل اوقل 
(وليس يحويه) تعالك أي يجمعه ويحيط به» (مكان) وهو ما يستقرٌ عليه 
السَّىءء والحيز: هو الفراغ الذي يشغله التَّىء ويملؤه» وكلاهما 
يستحيل عل الله تعاك؛ لأنَّ افتقار إلى الغيرء تعاك الله عن ذلك علواً 
کر کدی لس آی ل ونان 
(ولا تدركه) سبحانه وتعاك: أي تعلمه علا تاماً من جميع الوجوه. 
(العقول) البشرية وغيرها من العقول الملكية والجنية» وما لا يعلمه إلا هو 
كدافة وتعان ل انه 12 كا ا SARE‏ 
العقول كلها مخلوقة؛ للإجماع علل أن ما عدا الله تعال محلوق, والمخلوقٌ لا 
يعلم الخالق إلا عل حادثاء والحادث لا يُشابه القديم. 
والعقول جمع عقل» وهو جوهر روحانّ منبث في الدّماغ أو في القلب 
تدرك به الحاضرات بواسطة الحوامن» والغائبات بؤاسطة الفكر» (جل): 
أي الله تعالى يعني عظم» (وعلا): أي ارتفع عن مثال العقول» وني ذكر 
SA‏ اعقو اداه مسف ننس رعق LENE‏ 
يم ف عو هق اكوا حلي و فلم ند كن 
وجي فتعرفه معرفة تصديق بوجوده» وذلك مقدار ما كلفها به. 

72م 


١‏ لا ذاثة تُشْبِهُها الذَّواتُ ولا حَكَتْ صِفاتِهِ الصَّفَاتُ 
(لا ذاته) سبحانه وتعاك القديمة الأآزلية» (تشبهها) ولو بوجه من 
OLE ED e‏ معي مها تركو END‏ 
أي ماثلت وشامت» (صفاته) أساءه الأزلية القديمة» (الصفات) 
والأساء كلها. 

. وما له في مُلَكِهِ وَزيرٌُ ‏ ولا له مثل ولا ظز 
(وما له) سبحانه وتعالی (في) جميع (ملكه): أي ما يملكه من جميع 
مخلوقاته المحسوسة والمعقولة» (وزير): أي مدبّر ومعين» (ولا له) سبحانه 
وتعاق» (مثل) وهو الشبيهء (ولا ) له تعاك (نظير) وهو الل الذي إذا 
نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء» كذا في المجمل. 
ثانياً: الوحدانية: الله سبحانه وتعاك يجبٌ أن يكونّ واحداء قال الله تعاك: 

لمكم إَِهُ وَاحِدٌ لا إِلَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيم) البقرة:*2177 فلا يُمِكِنٌ أن 

يصدقٌ مفهومٌ واجب الوجود إلا علل ذاتٍ واحدة» والدليل عن ذلك: برهان 
التوارد والتماُع» وقد أشار الله تعاك إليه في قوله: َو كَانَ فيه اة إلا الله 
ال 

ومعتى الوحدانية: الله تعالل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله)”. 

۳ فر اله مئه تيه المعْرفَهُ ‏ وَوَاحَدٌ ذاتاً وفعلا وَصِمَهُ 
(فرد) خبر مبتداً حذوف تقديره : هو فردء والفرد : هو الذي لا شبه لهه 
أي لا يشاببه شيء أصلاً (له) سبحانه تعاك (منه): أي من جهته تعال لا 


(۱) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق5١-5١.‏ 
-۷۹- 


غيره» (تتم): أي تكمل (المعرفة): أي لا يعرفه سبحانه المعرفة التامة غيره 
تعالل؛ لأنه قديم» ومعرفته بنفسه قديمة» فهي تامّة» وغيره حادث 
ومعرفته به حادثة» والمعرفة الحادثة ناقصة» فلا تليق بالقديم. 

(وواحد): أي هو واحد جل وعلاء والمراد : اتصافه بالوحدانية» (ذاتاً): 
أي في ذاته سبحانه» وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنول عدم قبوها 
الانقسام والتبعيض والتجزؤ وإلا لكان مركباً في ذاته 0 مركب 
حادث كا مَرٌء (وفعلاً»: أي في أفعاله تعاق» وهو انفراده تعالك باختراع 
الكائنات عموماء وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات. 
(وصفة): أي في صفاته سبحانه» فلا تعدد لصفة من صفاته تعالك» بل كل 
صفة من صفاته واحدة» ولا يتصف غيره بصفة تشبه صفة من صفاته 
تعالى» ودليل الوحدانية أنه لو فرض وجود إهين اثنين» فلا بد أن يتصف 
كل منهما بصفات الكمال ويتنزه عن صفات التقصان» وإلا لما كانا إن 
اثنين» وبعد ذلك فإما أن يقدر أحدهما علل مخالفة الآخر بإعدام ما يوجده 
الآخر أو لا يقدر؛ فإن قدر لزم عجزهما؛ لأنّه لا يمكن كلا منهما رفع 
إعدام الآخر لما يوجده وإن إريقدر لزم عجزهما أيضاً؛ لعدم القدرة من 
كل منهم| على إنفاذ مراده. 


«ثالثاً: القِدّم: الله سبيعانه بوتعاق حب أن يكون فد آي ليس موقا 


بِالعَدّم» قال الله تعالى: (هُوَ الأول وَالآخِرُ] [الحديد: ۳]ء وقال كَكي: «كان الله وار 


يكن شيء غيرٌه) . 
المرادُ بالقدّم في حقه تعالى: القِدَمُ الذاتيّ» وهو عَدَمُ افتتاح الوجود. أو عَذَمُ 


أوْليّة الوجود, وأما القِدَمُ في حقنا: فَارادُ به القِدَمُ الزمانّ» وهو طول المدّة» أو 


)١(‏ رواه البخاري (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصَّين رضى الله عنه. 
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الْقِدَمُ الإضافقّ؛ كتدّم الأب بالنسبة للابن. 


زابعاً: البقاء: الله سبحاته وتال يحب أن يكون بافياء قال سبحا کن 
مَنْ عَلَيّهَا قَان. وَيَبْقَى وجه رَبك ذو ال لال وَالإِكْرَام) الرحمن: 717-77. 


اراد بالبقاء في حقه تعاك: عَدَمُ الآخريّة للوجود» وإن شعت قلت: 


اختتام الوجود)”. 


.15 


مس هس 


(وهو) سبحانه وتعال» (القديم) لا غيره» وهذه صفة سلبية» والقدم 
انتفاء العدم السابق علل الوجود» وهو من خواص الألوهية الحقة» 
ودليله: أنه تعاك لو ار یکن قدياً لكان حادثاء ولو كان حادثاً لاحتاج إلى 
محدث» فيلزم الدور أو التسلسل» وهو محال» (وحده) تأكيد للحصر 
المفهوم من تعريف المبتدأ والخبر. 

(و)هو أيضاً (الباقي) وحده سبحانه وتعاك» والبقاء: صفة سلبية أيضاً 
وهو انتفاء العدم اللاحق للوجود» والمراد : البقاء بالذات المختص 
بالألوهية» ودليله: أن الله تعالى لو لر یکن باقياً لكان يفنئ وینعدم» وکل 
قابل للفناء والانعدام حادث» والله تعلق قديم» ولیس بحادثء فهو باق» 
وأما البقاء بالغير كبقاء آهل الجنة والنار» فليس هو من صفات الله تعال 
لتنزه الله تعالى عنه؛ لاله افتقار إلى الغير» وهو محال علئ الله تعالل. 

(في القيد): أي الحدّ المحدود كالصورة المحسوسة الظاهرة واطيئة المعنويّة 
الباطنة» والمدّة المخصوصة. والمكان المخصوص. و إن تعبرت علينا هذه 
القيود كلها في كل وقتء فإنّا لا نخرج عن قيد ما منها أصلا (نحن) 


. ٠۷١-١٠١ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١( 


2AN 


وَهْوَّ القَدِيمُ وَحْدَهُ والباقي في القَيدِ نحن وَهْمّ في الإطلاق 


جو 


عدم 


معشر المخلوقات كلنا ما كان مناء وما ر يكن» وتقديم الخبر يفيد ال حصرء 

أي لا غيرنا في قيد أصلاًء وذلك هو الخالق سبحانه وتعالل» (وهو) عر 

وجل (في) حضرة (الإطلاق) من غير قيد أي حد مطلقا في ذاته أو صفاته 

أو أفعاله فلا صورة له تعالى حسيّة» ولا معنوية» ولا مدّة. ولا مكان 

لذاته» ولا لصفة من صفاته» ولا لفعل من أفعاله. 

«اخامساً: القيامٌ بالتفس: الله تعلك قائمٌ بنفسه. قال الله تعالى: الله لا إِلَهَ 
ِلأَهْوَ الح لموم [البقرة: 08 ؟]. 


-ه 


والتفس هنا بمعنئ: الذَّاتء كما في قوله تعالل: [وَخحَذَّرْكُمْ الله تَفْسَهُ) [آل 
عمران: ۲۸]) أي: ذاتّه. 

والراد بالقيام بالنفس أمورء وهي: 

١-عَدَمٌ‏ افتقاره تعالك إلى الَحَل» أي: إلى ذاتٍ يقوم بها. 

١‏ عَدَمُ افتتقاره تعالى إلى المخصّصء أي: إلى مُوجد. وهذا يدخل في معنى 
القدّم أيضاً»”. 

الثاني: صفات المعاني» والصّفات المعنوية: 

تُسمّى هذه الصَّفات: صفات المعاني» لأنّ كل واحدة منها تد علل إثبات 
معنن قائم بذات الله» فهي صفات وجودية» وليست عَدَمِيّةَ كالصفات السلبية» 
أو اعقارنة كال غات الح ن 

وهذه الصّفات سبعة: الحيات والعلم والإرادة والقدرةٌ والسَّمم 
والبَّصّرٌء والكلام. وزاد الماتريدية: التكوين» وإليها ترجمٌ جميع الصَّفاتٌ 


.١18ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١( 
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الفعلية. 
N‏ شين كر سام وك SR‏ 
فلوراء وك اليد ركز هيو دوك اكات 
ولا خلاف في إثباتِ الصّفات المعنويّة» وآياثُ القرآن الكريم الدالَّةَ عليها 
كثيرةٌ» كقوله تعالكى: إن الله على كل مَيَّءِ قَدِير) [البقرة: »]٠١‏ وقوله: [وَاللهُ 
َكل مَيَّءِ عَلِيم)[البقرة: ۲۸۲]ء وقوله: الله لآ إِلهَ إلا هُوَ الح الْمَيُوم) 
5 بي * كرو 5 قم علد حو 
[البقرة: 01755 (فعال لما يريد [البروج: ١١٠1ء‏ وقوله: وهو السَّجِيع المَصِير] 
[الشورئ: 1١١‏ وقوله: وکلم الله مُوسَئ تَكَلِيَ)) [النساء: .]١15‏ 
والمذرةاصيقة | زا قاقمة CE O‏ قاء متكي امات 
SNS‏ انمه اسان ê NNE‏ يجوز 
عله" . 
والعلم: صفة أزليِّةٌ قائمة بذاته تعالى مُتَعلّقةٌ بجميع الواجبات وال جائزات 
والُستحيلات علن وجه الإحاطة علل ما هي به» من غير سبق ححَمًاء. 


ر عدو 


والحياة: صفة أزليَّة تُصَححُ لِمَّن قامت به أن ينَصفَ بصفاتِ الإدراك. 

والسّمّع: صفة أزليَّةٌ قائمة بذاته تعالى تتعلّقُ بالمسموعات فتُدرَك بها 
إدراكاً تامّاً. 

اا د قائعة ا تفال عا اد هرات نكدة لك تنا 
إدراكاً تامّاً. 


)١(‏ وما يجوز علك الّمِن ستة مُتقابلات: الوجود والعدم والزمان والمكان» والجهة 
واا 
5 


والكلام: صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى مُنافيةٌ للسّكُوت والآفة» هو بها آمِدٌ 
وناو وحخير". 

والتكوين صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذات الله تعلق هي مبداً جميع الصَّفاتٍ الفعلية؛ 
كالتّخليق والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة والإيجاد والإحداث والاختراع 
وقول 

ومعناها: تكويثه تعالل للعالم ولكُلٌ جزءٍ من أجزائه» لا في الأزل» بل 
لوقت وجوده؛ على حَسَبٍ عله وإرادته. فالتَكوينُ باق أزلاً وأبداء والمكوّن 
جاو و كا في العلم والقدرة» فعلمّه تعاك قديم» والمعلومٌ 
حادث» وقدرتّه تعاك قديمة» والمقدورٌ حادث» وهكذا يُقال: التّكوينُ قدي 
والمكرّن حادث)”. 


000 يمه 


٥‏ ڪي عَليمٌ قاور ميد في حَلْقِهِ يَفْعَلَ ما يريد 
(حيّ): أي هو حي سبحانه وتعال» يعني موصوفاً با حياةء وهي صفة 
تصحح له الاتصاف بباقي الصّفات» (عليم): أي موصوف بالعلم» وهو 
صفة ينكشف ا كل ما يقبل الانكشاف من غير احتال النقيض.(قادر): 
أي له قدرة يرجح بها أحد طرفي الممكن بوجود أو عدم. 
(مريد): أي له إرادة يخصص به الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الأحوال. 
(في خلقه) سبحانه وتعاك أي في مخلوقاته» ( يفعل ما ) أي شيء أو الذي. 
(يريد): أي يريده من خيرء أو شرء أو تفع أو ضرّء کا قال تعاى : فال 
ار اروج ۲١‏ : 


)١(‏ السكوت: ترك التكلّم مع القدرة عليه والآفة: أن لا يقدر عليه. 
(۲) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق٤ ٠٠-۲‏ باختصار. 
A‏ 


وَهْوَّ السَّمِيعٌ والبصيدُ لم يرل بعر جارِحةٍ مِنَ الأَزل 
(وهو) سبحانه وتعالل (السّميع): أي المختص بالاتصاف بالسّمع القديم 
القائم بذاته تعالى الذي ليس بأذن» ولا صماخ» ولا بسبب وصول المواء 
المتكيف بكيفية الصضّوت كا في سمعنا الحادث. (والبصير): أي المختص 
بالاتصاف بالبصر القديم القائم بذاته تعالك الذي ليس بحدقة» ولا 
إجفان» ولا بسبب مقابلة على الاعتدال في وجود الور كما في بصرنا 
الحادث. 

(35) يس شر ا ا عل سمغ ن عم فلك زلا 
تباعد ولا تفرق» بل هو علل ما عليه كان» (بغير) متعلق بالفعل المذكور 
(ما) حرف زائد بين المضاف و المضاف إليه» وهو (جارحة) والجارحة 
العضو الذي به السّمعء وبه البصر. وذلك هو العين ذات الحدقة 
والأجفان» والأذن ذات الصّماخ» (من الأرّل ) متعلق بالفعل أيضاًء وهو 
القديم. 

له كلامٌ ليس كالعروف جلَّ عن الأصواتٍ والحروفٍ 
(له) سبحانه وتعاك لا لغيره» إذ كلام غيره ليس مثل کلامه تعاك» (كلام) 
قديم أزلي» (ليس كالمعروف) عندنا من كلام المخلوقين» وهو صفة له 
e a A‏ ده قم ولة ستو ول كد الول ولا لهاع زفي 
ال جكوانه ا رة يكونه ا و فر ل بوقارة 
کا بحي نا ا 

وهذا الاتصاف ظهوره بصورة ذلك عند المخاطبين من غير أن يتغير في 
د مو غليدق شمر ادان عن آذ الوه ال طن اسان 
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تزول بالسکوت» ولا تتغير عما هي عليه باختلاف ما يصدر عنها من 
المعاني والكلمات» ولا تكثر بكثرة ذلك» وتقل بقلته» بل تظهر بكل معنى» 
وبکل كلمة هي عليه ظهورا لا تتغير به عا هي عليه في نفسها. 

وهذا معن قوشم إن الكلام الإلحي هو معنئ قديم قاقم بذات الله تغال 
فافهم ما أرادوا بالمعنئ المقابل للفظ؛ لألّه عرضء وإنَّا أرادوا أنَّ كلام الله 
کال لسن اتآ فيز دات انل تمان وا هو هة قائمة دات 
تعالى لا ينفك عن ذاته أصلا كالقوة الناطقة في ذات الإنسان لا تفارق 
ذات الإنسان أصلا. (جل): أي عظم وتنزه (عن الأصوات) جمع 
صوت» (والحروف) جمع حرف. لاله ليس مثل كلام المخلوقين المشتمل 
علل ا حروف والأصوات. لأنها أعراض زائلة» وكلام الله تعالى قديم. 
والحاصل: أن الله تعلق متكلم بكلامه القديم التَّمْساني مع ملائكته 
وأنبيائه» وخاصة أولياته» فيخلق في نفوسهم معاني وكلمات على اختلاف 
لغاتهم» وقد ألهمهم بها ما أراده تعال نما هو في علمه القديم» فتلقوا ذلك 
منه عن حسب قوة تجردهم واستعدادهم له. 

الإييان بالقضاء والقدر: 


الأرراك «القفا روا لقه بك شتوو كن لجنا نو ع قار لقعا رما علا 


من مُْصِيِبَةِ في الأَرّضٍ ولا في نيكم إلآني كِتَاب من َل أن تاا ِن دَلِكَ على 
الله يسِير) [الحديد: 77]» وني حديثِ جبريل عليه السّلام وسؤاله النبىّ ية عن 
الإسلام والإيان والإحسان.» قال: «أخبرني عن الإيان؟ قال: أن ومر بالله وملائکته 


2 9 فى 7 aN‏ و ك 5 5 ١‏ 
وکتبه ورُسّلِهِ واليوم الآخرء وتُوْمِنَ بِالقَدَرِ خيره وشرّه. قال: صدقت)(0©. 


(۱) رواه مسلم (۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
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والضنوة أن افال اا ل ا د 
الأزلية بإخراجها من العَدَّم إلى الوجود والزمان والمكان اللذيّن توجد فيهء إلى 
غير ذلك» ثم أوجَدَها فعلاً ف امان والمكان اللذين راد وعلل الوجه الذي 
شاءه سبحانه» فهي واقعة بقضائه تعاك وقَدّره. 


وليس في ذلك إجبارٌ من الله تعاى للعباد في أفعالهم, لأن الله تعاك مكن 
العباد من الاختيار» وعَلِم اختيارٌ كل واحدٍ منهم قبل أن يوجده؛ فأراد لحم من 
الأفعال ما عَلِمَّ منهم» وقدّرها هم قبل إيجادهم, وكتبها عليهم. 

لكنّ ينبغي التَْريقٌ هنا بين الإرادة من جهة والأمر بالشي والرّضا به من 
جهةٍ أخرئ. فالله تعالى لا يرضى الكفر كما قال: ولا يَرَعَى لِعِبَادِهِ الكفْرَ) 
VN‏ عرو عهة وا ريسل شوو انول NE‏ 
إلا أنه عَلِمَ من بعض الناس أنهم سيختارونه بإرادتهم» فأراد هم ما سيختارون» 
وخلقه لهم. 

وأفغال الاد ران كان رة ا الا واف راون 
يُثابون مها إن كانت طاعة» ويُعاقبون عليها إن كانت معصية. 

والدّليل على وجود الاختيار من العبد في أفعاله E‏ 
ارق وخ كان ماكر ١‏ [الكيق ]وال ليل فار نت الات الات 
عليها قوله تعالل: جَرَاء ڄا كَانُوا يَعْمَلُون) [السجدة: /11]”. 


ا ٠‏ 5 و 
۸. وبقضاء اللّه والتقدير یع ما يجري من الأمور 


وتعالمل» وهو حكمه الأزلي ب يعلمه من أحوال الممكنات» (والتقدير) 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق7-57: باختصار. 
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معطوف علل القضاءء وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من 
حسن» وقبح» و نفع» و ضر» وما يحويه من زمان ومکان» وما يترتب عليه 
من ثواب وعقاب. (جميع) مبتدأ مؤخر (ما): أي الذي (يجري) علل 
المخلوقات (من الأمور) الوجودية والعدمية كالحركة» والسكون» 
والموت» والحياة» ونخ و ذلك: 

وکل ما يوجدُ ِن فل ابر فاه بلقو ين حير وَشر 
(وكل ما): أي أمر أو الذي (يوجد من فعل البّشر)» وهم بنو آدم» سموا 
بذلك لظهورهم بخلاف الجن» أو لظهور بشرتهم» (فإِلّه) أي كل ما 
يوجد من ذلك حاصل وکائن (بخلقه) سبحانه وتعاك» أي تقديره 
وإيجاده (خير) بالجرء بدل من فعل البشر بعض من كل (وشرٌ) معطوف 
عل خير» تقديره: خيره وشره» والمراد أفعاهم الاختيارية الصَّادرة منهم 
منسوبة إلى قوة حياتهم العرضية» وتأثير قدرهم المجازي» و تخصيص 
إرادتهم» واختيارهم الجزئي» فإن الله تعالى خالق > جميع ذلك منسوباً إليهم 
كا أن خلق أعضائهم الجسانية منسوبة إليهم» فهي أفعالهم كسباء وأفعاله 
تغالن خلقا وإتجاذاً. 


لف عَبْدَهُ وَما ٿڏ جارا وهو الذي جَمْمَلُهُ تارا 
(كلّف): أي الله تعاك (عبده) العاقل البالغ با كلفه به من الاعتقاد 
الصحيح المطابق لما ورد في الكتاب والسّنة عن طريقة السّلف الصالحين 
فق ال خا والتايضة والعل 2 الل الصّالح الخالي من البدعة عل 
عبن الطافة کک ا ی 
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زونا ea‏ سيد دوقن كلع لذ لف أن شور 
في حق مخترع جميع المخلوقات من العدم لا يتصوّر أصلاً فإنَّهِ يتصرف في 
لكان اردان E ERLE A AN‏ 
معه تعاى يملك شيئاً أصلاً إلا بإيجاده سبحانه وتعالل وتمليكه. 

فالمالكون والمملوكون كلهم ملكه جل وعلاء يتصرف فيهم كيف يشاءء 
فإن كان تصرفه فيهم موافقا لمرادهم في الدَّنِيا كان فضلاً أو استدراجاً: 
وني الآخرة فضلاً فقط؛ وإن كان تصرفه فيهم غير موافق لمرادهم في الدّنيا 
والكغرق انغلا وكةو اشرو عليه قال كان 

(وهو) سبحانه وتعالى لاغيره (الذي يجعله): أي يجعل عبده المكلف 
(مختاراً) أي خلقه كذلك يختار الخير أو يختار الشر» فيثيبه عل ما يخلقه له 
من فعل الخير» ويعاقبه على ما يخلقه له من فعل الشرء إلا يسال عََ) 
يَفْعَل وَهُم سألون)[الأنبياء [YY:‏ 

المبحث الثاني : النبوات: 


ا يدع لله أنه أمَةَ من التاس إلا وأرسل إليهم رسولاً ا بثواب الله 


ا ارا اله 
7 أحكام دينهم ودنیاهم» كما قال سبحانه: إا أَرَسَلَنَاكَ باحق بد 


وَإِن مٌنْ اة إلا خلا فيا تَذِير) [فاطر: ¥ 


والأجيال العاف علس هذه الأرض كثيرة جدَاًء علل اختلافٍ أجناسهم 


4 
>5 م 


ولقد ار 


ن م دن و و 
وأعراقهم» وقد بعث الله إلى كل أمة منهم رسولاء بحيث لا يُمكِنُ إحصاء الرْسّل 
وتعيينُ عددهم» ولذا لريُكلفنا الله تعال بمعرفتهم جميعاًء بل أجمل لنا الأمر فقال: 
اذا زقد نع تله و طن E E‏ قم 


-۸۹- 


با وا 


عَلَيّكَ)[غافر: ۷۸]. 

أما ما رواه أبو ذرٌ رضي الله عنه: أنه سأل النبيّ بء قال: اقلت يا رسول 
اله» كم الأنبياء؟ قال: مغة ألفٍ وعشرون ألفاً. قلتٌ: يا رسول الله» كم الوْسّل من 
ذلك؟ قال: «ثلاث معة وثلاثة عشرٌ جما غفيراً»”» وفي رواية: «قلتٌ: يا رسول 
اله» كم وفئ عِدَّةٌ الأنبياء؟ قال: ممه ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرْسل من ذلك 
تلات وة سكاجا عفرا فإستادة ضف هذا . 

وفي تعيين عددهم خطورة؛ إذ لا يُوْمَنْ فيه أن يُدحَل فيهم مَنّ ليس منهم» 
إن ذْكِرَ عددٌ أكثرُ من عددهمء أو خرَحَ منهم مَنْ هو فيهم, إن انين 
عددهم. 

لكنّ يِب الإيمان تفصيلاً بالمذكورين في القرآن منهم علن وجه التفصيل» 
وهم خبة ورون نا ورسولة وقد ذكر الله منهم ثانية عشرّ في قوله: 
(وتلك حجنا آتيَْاهَا راهيم عل قَوّمِهِ رقع دَرَجَاتٍ ن نَّشَاء إن رَبك حَكِيمٌ 
عَليم. وَوَهَبَْا لَه ِسَحَقٌّ وَيَعْقُوبَ كُلا هَدَيَْا ونو ڪا هَديتا مِن بل ومن دريته 
دَاوُوءَ وَسُلَيَانَ وَأيوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَئ وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المخسنين. 
گرا ويح وَعِيسَئ ولاس كل مَنَ الصّالِين) [الأنعام: 1۸٥-۸۳‏ والسّبعة 
الباقون هم: آدم» وإدریس» وهود. وصالح» عت وذو الكفلء وك 
عليهم الصّلاة والسّلام جميعاً)”. 


(۱) رواه ابن حبان في (صحيحه) (551). 

(۲) رواه أحمد في (مسنده» (۲۲۲۸۸). 

(") ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق۳٦‏ باختصار. 
- ۹۰ 


4 


ا اسل ل انكر يا .امشريق كل اورا 
(أرسل) سبحانه وتعالى (رسله) وهو إنسان أوحي إليه بشرع» وأمره 
بتبليغه (الكرام) جمع كريم (فينا) معشر بني آدم» أو المكلفين ليدخل الجن 
(مبشرين) حال من رسله» أي فاعلين البشارة» (بل) حرف إضراب عن 
الاقتصار على الأول» أي ليسوا مبشرين فقطء وهذا جاءت الواو العاطفة 
بعده المقتضية للجمع» (ومنذرينا) جمع منذر بصيغة اسم الفاعل من 
الإنذار والإبلاغ» والمراد بيان حكمة إرسال الله تعالك الرّسل من الأنبياء 
عليهم السّلام إلى عباده المكلّفين فضلاً منه تعالل» ورحمة من غير وجوب» 
وتلك الحكمة هي بشارة المطيعين له تعالى من عباده برضوانه تعاى» 
والجنّة» والنّعيم المقيم» وتخويف الكافرين» والعاصين بغضبه سبحانه 
وتال و الار و الحدات الأليو كا قال نمال روما ريسل اران إا 
مُبَشّرِينَ وَمُنَذِرِينَ] الكهف:51. 
صفات الأنبياء والرّسل: 
فهم خيرة ال خلق وصفوة التاس» وقد كمّلهم الله بأكمل الصّفات وأحسن 

الأخلاق» وأمرنا بالاقتداء بم فقال: أُوَلَيِكَ الَّذِينَ مَدَى الله قبِهُدَاهُمُ ادع 

[الأنعام: ۹۰[ 
ومن الأوصاف الواجبة هم: 

١‏ الأمانة» أي: عدم الخيانة بمُخالفة الأحكام ال رة وارتكات اوت 

والمعاصي. وسيأتي الكلامٌ علل هذا الوصف في العصمة. 

١‏ الصّدقء أي: مطابقة أخبارهم للواقع» ويشمل ذلك: صَدَّقَهِم في 
دعو النبرّة والرّسالة» وصدقهم في الأحكام الشّرعية وصدقهم في الأحكام 


بے 


غير الشرعية. 

والدَّلِيلٌ عل وجوب الصدق هم: أن الله صدّقهم فيا اذّعَوَا بإظهار ال معجزة 
علل أيديهم 

*- الفطنةء وهي التبقظ لإلزام الخصوم والقدرة عن إبطال شُبُّهاتهم وإقامة 
الأدلّة والبراهين على صِحَةِ شرائعهم» ومن e‏ ا 
نويه a‏ تعال: فا جَنَّ عله الل رای كَوَكًَا تال هَذًَا 

ري فا ف قَالَ 9 الآفلين) 0 1 إل قوله: إوتلك حجتتًا انيناما 

إِبْرَاهِيمَ عل قَوَمِه] [الأنعام: [AY‏ وقصته ف مجحادلتهم ف عبادة الأوثان عندما 
كسّرها فسألوه الوا انت فَعَلَتَ هَذًَا باهيا ابراه هيم. قال بل فَعَلَهُ يرهم هَذَا 
E‏ م إن كَانُوا لقوق ETE‏ 

٤‏ -تبليغ ما أن عليهم ما أيروابتبليغه؛ لأ بلي هو الحكمةٌ من إرساهم؛ 
فإذ افيا نهم لا تبون كان إرسالم عبثا : تزه فقه ال ليجات قان الله تفال * 
ااا ا ليك مِن رَبك إن لر تفْعَل م بلغت رسَلتَةً) 
[المائدة: /71]» وقالت عائشة رضي الله عنها: «لو كان محمد ب كاتماً شيئاً ما نل 
E E‏ نعمت عله اسك عليك 
رَوَجَكَ وَانَّق الله وَنْخْفِي في فيك مَا الله مُبّدِيهِ وَتَخْنَّى الاس وَاللهُ 
سا [الأحزاب: ۳۷]). 


5 


0 


: i 5 م‎ eT 
ويستحيل في حقهم ضد هذه الأوصافء كالخيانة والغفلة والكذب والكتمان»‎ 
ف ان م : .ا اك ا ا م‎ E 
کا يستحيل في حقهم أيضا كل عارض بشري يتناقض مع وظيفتهم» كالبَرَصِ‎ 
وا جذام وال جنون والتسيان في التبليغ.‎ 
.)۱۷۷( ومسلم‎ »)۷٤۲۰( رواه البخاري‎ )۱( 
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ويجوز في حقهم: الأفعال والعوارض البشرية التي لا تناق وظائقهم» 
كالأكل والشُرب والرّواج والمرض غير اشر والإغماء غير الطّويل والنّسيان في 
أمور الدّنيا أو في أمور الدّين للتّشريع» كسَهّو النبيّ يل في صلاته ". 

۲. ايهم بالصَّدْقٍ والأمانة ‏ وَالفْظٍ وَالعِضْمَةٍ وَالصّيان 
(أيدهم): أي الله تعاك الذي أرسلهم (بالصدق) وهو مطابقة الكلام 
للواقع» فكلهم صادقون عليهم الصّلاة والسّلام في جميع ما بلغوه عن الله تعالىء 
(والأمانه) ضد الخيانة» ومعنئ الأمانة: أن يكون موثوقاً به في جميع أحواله ظاهراً 
وباطناً بحيث لا يغدرء ولا يخون في قليل» ولا كثير» ولا جليل» ولا حقير. 

وجميع الأنبياء كذلك عليهم الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ الله تعلل اختارهم من 
بين سائر بني آدم» وآمنهم علل أسرار وحيه» وهو سبحانه عالربالسّر وأخفئ, فلو 
وقعت منهم خيانة في أمر من الأمور لعلم بها الله تعالى قبل كونهاء فلم يؤمنهم 
على سر وحيه أو لانقلبت الخيانة أمانة» وذلك محال. 

(والحفظ): أي الحراسة من شرور أعدائهم أن يظفروا بهم. قال تعال: إن 
أ ولك غافر :فالا وقال: ولد سيقت كلما لادا الرسلن: ا 
م النصورون. ون جُندنًا كم الْقَالِيُون الصافات:17*8-111 فالرسل 
والخلفاء منهم منصورون غالبون علل كل حال؛ لأن الله تعاك أمرهم بالتبليغ 
والقتال. 

اھ اا ا ا عدا وها ا 
وبعدهاء وكيد خاو دف ا ی وا او غو عل كز 
كذلك بالتّسبة إل مقامهم الشَّريف كا قالوا : «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين». 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق55-570 باختصار. 
0 


(والصّيانة): أي حفظ النّسبء ووقاية الأعراق» والآباء والأمهات من 


البغخى» والخسة» والرّزالة» والدناءة. 


۳ 


٤ 


.° 


ر 2 نه رو 


َوَهُمْ اكم ثي الآخِرٌ ‏ محمد وَهوٌ الت القَاخْرُ 
(أوهم): أي الرّسل # (آدم) أبو البشر صفوة الله يل (ثم الآخر) منهم 

بحيث ليس بعده نبي» ولا رسول أصلاً (محمد) بن عبد الله خاتم 

الأنبياء والمرسلين صلل الله عليه وعليهم وسلم. 

(هو التبي) الباقي عن رسالته» وإن مات ولي إلى آخر الزَّمان؛ وانقضاء 

الدّنياء (الفاخر): أي صاحب الفخرء وهو الفضيلة والتّعظيم. 

أَرْسَلَهُ الله إِلَينَا باهُتَى طوبَى بن برعو كد اقتَدَى 
(أرسله) #4 (الله) تعاك منَّةَ منه» وفضلاً ورحمة» (إلينا) معشر المكلفين» 
(باهدئ) أي دين الي وال الإسلامية (طويق) وزنه فلن من الطببة 
(لمن) أي للذي (بشرعه): أي شريعته الإسلامية» والجار مع المجرور 
متعلق بقوله... (قد اهتدى) قدم عليه للحصرء إذ الهداية لا تكون بغيره 
إل يوم القيامة. 

تَنْحَصِرٌ التجاةٌ فيا جَاءَ به وهالِك مَنْ اد عه انتب 
(تخصر التجا6): أى. الاة من عقات الله تال وخضيه ف الذننا 
والآخرة» ( فيا ): أي في متابعة الحق الذي (جاء به): أي أت به من عند 
الله تناك من الات اهنكل (وهالك) فى الدنيا والكخرف ن خان لى 
مال وأعرض (عنه): أي عا جاء به» أو عنه ي (فانتبه) فعل أمر من 
الانتباه» بمعنى الاستيقاظ من نوم الغفلة» خطاب لكل مكلّف. 
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و 3 
المبحث الثالث: السشمعيات: 
وهي يدرك بالشرع دون العقل فهو: كل ما كان جائزاً عقلً» يستوي في 
حكم العقل وجوده وعَدَمه» فلا يمك التصديق بأحدهما إلا بالشرعء ومن 
أمثلته: الملائكةٌ وال جن وا حشر والتّشر والتّوابُ والعقابُ ونحوٌ ذلك. 
أولا: عانم الملائكة: 
ا ع و ف و م 2 
والملائكة: هم أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل لكي حَسَلة 
مختلفة» لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون» ولا يُوصَفون بذكورة ولا أنوثة. 
وليس للملائكة اختيارٌ بين الطّاعة والمعصية» بل هم مجبولون على طاعة الله 
و ET OTE‏ ود لوده يو ل و ره 
علل الدوام» ولا يقع منهم معصية البتة» قال تعال في وَصففهم: [لا يَعصون الله ما 
أَمَرَهُمُ وَيَفِعَلُونَ ما يُوْمَرّون) [التحريم: 1]. 
و 3 و - و 3 
للملائكة وظيفة عامة تشملهم چغ وهى عبادة الله تعالل وتسبيحه 
وتعظلمةة قال تعاق :ومن ده لا ترون عر عاد ولا ستو ون 
يُسَبْحُونَ اللي وَالنّهَارَ لا مرون [الأنبياء: ١-1١9‏ ؟]. 
ولبعضهم وظائفٌ جُرٌئيةٌ خاصّة. منها: 
-١‏ السّفارة بين الله ورُسّلهء وتشمل التنزّلَ بالرسالات والشّرائع وتأيبدَ 
الرْسّل ونصرتهم وإنزال العذاب بمُكذبيهم» وهي وظيفة جبريل عليه السّلام. 
١‏ سَوٌّق السّحاب وتوزيع الأمطار» وهي وظيفة ميكائيل عليه السّلام. 
٣-التفخ‏ في الصّور يوم القيامة» وهي وظيفةٌ إسرافيل عليه السّلام. 
- كتابة أعمال العبادء وهي وظيفة الحَمَظة. 
0 


5 قَبض أرواح اغراف دوه وطق E SS‏ 
E 2‏ لج ان سف ادام عاد اه ملت مرو 

5 حمل العرش» قال تعالى: ويل عرش رَبك فوقهم يَومَئِذٍ 
RE EEE‏ 

۷ الاستغفار للمؤمنين. وهي وظيفة أخرق ل لی ن ومن حوهم» 
0 کے دي روات ررك ار اطق و 2 د و 5 
قال تعاك: (الّذِينَ ولوت العَرش وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَْحُونَ بِحَمَدِ رم وَيُؤْمِنونَ به 
اون ل ق 

۸ - حفظ بني آدم من الشرور والمصائب» قال تعاك: [ِلَهُ مُعَقَبَات من بين 
يديه وَمِنّ حَلَفِهِ يَمَطُوئَهُ مِنّ ار الله [الرعد: »]١١‏ أي: للإنسان ملائكة تتعقبه 
لحفظه من الشرور بأمر الله. 

4- تدبير أمور الجن وهي وظيفة رضوان عليه السّلام وأعوانه. 

٠١‏ تدبير أمور الئاه وهي وظيفة مالك عليه السّلام وأعوانه» قال تعالى: 
[وَنَادَوَا يماك ليقض عَلَينَا رَبك قال إِنَكُم مَاكِنُون) [الزخرف: /الا]» وقال 
سووانهة علدها تشع عكر 1 I‏ :1 ]. 
- عدد الملائكة: 


الملاتكةٌ حَلّقّ كثير لا طاقة لنا بإدراك عَدَدهم» ففي قِضَّةٍ المعراج: أنَّ النبي 
يل رأى البيت المعمور في السماء» فسأل عنهء فقال له جبريل: «هذا البيت المعمور 
يُصلّ فيه كل يوم سبعون ألف مَلّكء إذا خرجوا إر يعودوا إليه“"» وقال التي 
ِ: «أطّْتٍ السماء وح لها أن بط ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا ومَلَكُ واضعٌ 


(۱) رواه البخاري )۳۲٠۷(‏ ومسلم )١17(‏ من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه. 
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جيهت ساجدا لله 

ف الواح ع[ كلك أن زوين أن عذال ا غاد ن لاون 
عن طاعته» وأن يُوْمِنَ بمَنْ ورد ذكرّهم في القرآن الكريم صريحا وهم: 

-١‏ جبريل» قال تعاك: إن الله هُوَّ مَوَلآهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الوْمِنينَ) 
[التحريم: .]٤‏ 

-١‏ ميكائيل» قال تعاك: من کان عدوا لله وَمَلآتِكَيِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبَرِيلٌ 


ا صي 


دو 
بس ر2 2 


وَمِيكَالٌ فإن الله عدو للگافرين)[البقرة: ۹۸]. 

٣-مَلَك‏ الموت» قال تعاك: [فل يَتَوََاكُم مَلَكُ الوت الَّذِي وكُلَ بكُم) 
[السجدة: .]١١‏ 

:- كتبة الأعمال» وربا قيل فيهم أيضاً: الحفظةء قال تعالى: إوإن عَلَيَكُمٌ 
حَافظِين. كِرَامًا کاتبين) ) [الانفطار: .]١١-١١‏ 

5 الُعقبات» قال تعاك: لَه مُعَقَبَاتٌ من بين ييه وَمِنْ خَلْفِهِ يَفَطُوئَهُ مِنْ 
مر الل [الرعد: .]١١‏ 

او د ا ا مد اممو رفي 

5١‏ حملة العرش» قال تعاك: [وَبَحَمِل عرش ربك فوقهم يَوْمَئِذِ 
عَانِيّة؟[الحاقة: ]١١/‏ 

۷ نة الجنة وة الناره قال تعاك: (وَسِيقَ الَذِينَ انّقَوَا َم بل الجتة 
e‏ رت ر و ارا ار و 57 کے ور ر و ن رر نورق و وو 
زُمَرَا حَتَى إِذَا جَاؤُوهَا وفحت آبواما وَقَالَ هم خرتتها سَلام عليكم طبتم 
فَادْحَلُومَا حَالِدِينَ] [الزْمَر: ۷۳]ء وقال تعاك: [وَسِيقَ الَّذِينَ كَمَرُوا ل جهن 
مرا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فحت ابوا وال م رها ار يكم شل مَكُم] 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ من حديث أب ذر رضى الله عنه. 
-/ا- 


[الرّمر: .]۷١‏ 
وورد ذكرٌ آخرين في السَنّة» فيجبُ عل المكلّف أن يُصدَّق بهم أيضاًء إلا أنه 
لا يكفر سَُكِرٌه لأنه إريتواتر» ومنهم: 

-١‏ إسرافيل» ريسم في القرآن صريحاًء وإنا ذكِرَت وظيفته وهي النفخ ف 
الور قال تعال: فح في الصورِ قَصَّعِقّ من في السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الأَرّض إلا 
مَن اء الله ت فح فيه أخرى فَإذَا هم قيا N‏ 16 ]. 

٤ الك الُْوكّل بالأجنّة» ورد ذكرٌه في قوله يكَِِ: «إن أحدكم حم شاق‎ ١ 
بطن أمّه أربعين يوماً» ثم يكون في ذلك عَلَقَةَ مل ذلك» ثم يكون في ذلك مُضْعَةً‎ 
مثل ذلك ثم يرق للك فينفخ فيه الرّوح» ويؤمَرٌ بأربع کلات: بکتب رزقه‎ 
. وأجَله وعَمَّله وشقی أو سعيد»‎ 

-ملائكة الشّؤال في القبرء ورد ذكرهم في قوله كاة: «إِن العبدَ إذا وضع في قبره 
ولول غنة أضتحانة: e‏ » أتاه ملکان» فيقعدانه» فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا ال جل؛ لمُحمَّد يله ...' 

انا عالم الجن : 

الجنّ: هم أجسامٌ لطيفةٌ ناريّةٌ قادرةٌ على التّشكّل بأشكال مختلفة يأكلون 
ويشربون ويتناسلون. وفيهم الذُكور وفيهم الإناث. 

الجن خلوقون من نار» قال تعاك: لق الإنسَانَ ِن صَلْصَالٍ مار 
وَحَلَقَ ا لجان ِن مارج من نّار) [الرحمن: »]١5-١4‏ وكان حَلقّهم قبل لق آدم 


(۱) رواه البحاري )۷٤٥٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (17175) ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
A=‏ 


لع له لاش مرح بر 


و ل ال 7-75 ؟]. 
E‏ الك «الشترة نيعا" له برف اكد ان 
صورتهم التي خلقهم الله عليهاء قال تعال: لله يراكم هو ويله من حَيّتْ لآ 
تَرَوَمَيْمٌ) [الأعراف: 1۲۷ فلا تقعٌ رؤيتهم عل صورتهم الحقيقية لأحدٍ من البشر 
إلا بطريق حرق العادة. 
أما رؤيتهم في صورة يتشكلون بها فمُمكنة» بل وقعت فعلاً» کا في حديث 
أبي هريرة: «وكلني رسول الله اة بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته» وقلت: والله لأرفعتك إلى رسول الله له ياء قال: إني محتاج» وعليّ 
عيال» ولي حاجةٌ شديدة» قال: فخَلَيتُ عنه» فأصبحتٌ» فقال انب يكلقه: يا أبا 
رو اما ق أضيتلك:البارحةة غا قل يا ءرسول الله ك حاحة دة 
واو و يلل :قال ا قنك انمره وهب كارو كز عر دقه 
مرّة ثانيةٌ وثالثة» وفيه أن النبيّ اة قال له: «تعلمٌ مَنّْ تخاطبٌُ منذ ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان»”. 
لجن مكلّفون شرعاً وحاطبون بالأمر والنهي» وهم في هذه الدنيا في اختبار 
وامتحان كالإنسء قال الله تعاك: (ِوَمَا حَلَقَتٌ الجن وَالإنسّ إلا 0 
[الذاريات: '85]ء وقد 00 الله تعالى جميعاً عاقبة الكفر والعصيانء كما قال 
سبحانه: (ِيَامَعْشَرَ الجن وَالإِنس ام 00 
بوتكم لَه ویم ا كَل أ شهدا عل أنشينًا وَعَرَتقُةٌ الاه الد 


وشهدوا عل انهم أن ا فرين)[الأنعام: °[ 


ع 


.م 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۱). 
Ch‏ 


ثالثاً: العالّمُ العُلُويَ (العرش» الكرسي» القلم» اللوح المحفوظ): 
والمقصود به هنا: ما فوق السّماء السّابعة من مخلوقات الله تعاك. وأهمّ ما 


الأول: العرش: 

ا ال ل E‏ 
يكِ: «إذا سألدُمُ الله فاسألوه الفِرّدوسء فإنه أوسط الجنة وأعل الجن فوقه عرش 
الرّحمنء ومنه تَمَجّرُ أخهار الجنّة)". 

والعرش ليس بأول خلوق» ولکته خلت قبل السَّماوات بزمانٍ بعيد. كما 0 
عليه قوله تعال: وهو الذي تلق السات وَالأَرّصَ في سنَِ يام وَكَانَ عَرَشُهُ 
عل الان لر يک ا عملا [هود: ۷]» رل : كب الله مقاديرٌ 
ای قبل أن غل الس ارات وار خی الف ب د ا : 

ور يخلتق الله العرش لاحتياج إليه» حاشاه وإنا خلقه للدلالة على عظيم 
ار و ل م (الرَّحمَنُ عل العش اشترئ) 1ط 5 ]؟ 
أي: علا عليه علرَّ غلبة وهر وسلطان» وتخصيصٌ العرش بالذّكرٍ باعتبار أنه 
E E Î‏ عليه eA EE‏ أَوَّك. ولذا نبّه الله 
تعالل في مواضع عديدة من 3 کک أنَّ علاقة العرش بالله هي علاقة 
N‏ دعن الكداو ل وو لون مفتقرٌ إلى الخالق» قال 
سا و َف اعرش الْعَظِيم) [التوبة: 1٩‏ وقال: ت اعرش 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


(۲) رواه مسلم (751517) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


الت 


الا ار 5 1]. 

وبحب عل المكلّف أن يُوْمِنَ بالعرش» من غير تعبين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم 
ورود الخبر بها. 

الان الك ميت 

وهو جسم عظيم تحت العرش فوق السّماء السّابعة. 

وذكِرٌ الكرّمِيٌ في القرآن الكريم في قوله تعاك: [وَسِعَ كرسي السََّاوَاتِ 
ا [البقرة: ١٠۲]ء‏ واختلف أهل العلم في تفسيره. فقال الجمهور: هو 
جسم عظيٌ دون العرش» وقال الحسنٌ البصري: هو العرش نفسّهء وقال ابن 
عباس - في رواية عنه ‏ : الكرمييٌ هنا: العلم» أي: وَسعّ علمّه السماوات 

O ا‎ 

والأرض» واختاره الطبريٌ 8 

وإريخلق الله تعالى الكرميّ لاحتياج إليه» تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراً» بل 
خلقه للدلالة عن عظمة مُلكه وعُلُوٌ سلطانه» وغير ذلك من الحكّم. 

لتّالث: القلم: 

وهو جسم خلقه الله تعالى وأمره بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة. 

وهو أوّل مخلوق» كما قال كِ: «أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتّبّء 
قال: رب وماذا أكنّبُ؟ قال: اكثّبٌّ مقاديرٌ كل شىء حتى تقوم السّاعة»”. 


وإريخلق الله تعال القَلَمَ رع إليه أو لاستحضار عليه» سبحانه وتعالك» 


. ٤٠١١:٥ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و(۳۳۱۹) من حديث عبادة بن الصامت‎ )7١05( والترمذي‎ )512٠١( رواه أبو داود‎ )۲( 


غات 


دل عفلقه ان للقلالة عل ١‏ تمه عله وافتموله لكر ها نهر کا سن إن تلق 
تخلوقاً وأجراه بكتابه ما هو كائنٌ إل يوم القيامة» ولا يستوعبٌ ذلك معلوماتِ 
الله تعالل» إذ لا نهاية لمعلوماته تعالل. 

وعليه» فيجبُ علن المكلّف أن يُؤِْنَ بوجوده وكتابته في اللوح المحفوظ 
من غير تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم ورود الخبر مها. 

الرّابع: اللوح المحفوظ: 

وهو جسم عظيمٌ كتب القلم فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

والصَّحَيحٌ أن ما كُتبَ في اللوح المحفوظ يقبل الَو والتغييرء لقوله تعالى: 


وو 


(يَمحُو اله ما يَشَاء وَيُثبتٌ وَعِنْدَهُ آَم الْكِتَاب) [الرعد: ۳۹]. 

وإريخلق الله تعاك اللوح لِصَبّطٍ ما تحاف نسياته تعاك الله عن ذلك عَلْوَا 
كبيراًء وإلَّا خلقه للدلالة عل تصرّفه في الوجود بدقّة بالغة وتنظيم دقيق» وغير 
ذلك من الحكّم. 

زاغا عانم البَرْرّخْ (سؤال المَلكين» عذابٌ القبر ونعيمّه): 

المَرَرّحْ في اللغة: هو الحاجرٌ بين شيئين. والرادٌ به هنا: الحاجرٌ بين حياة 
الدنيا وحياة الآخرة. فيبدأ من موت الإنسان ومفارقة روحه لحسده» وينتهي 
بقيام الساعة وبَعّثِ الأجساد وإعادة الأرواح إليها. 

وعالم البَرّرّخ من العوالر الغيبيّة» لذا لا يُمكننا أن نتكلم فيه إلا بقدر ما 
ورد فيه من الأخبار الصحيحةء ومن ذلك: سؤال المَلَكَيْن وما يتبَعه من عذاب 

وؤزة ذلك عاذت ص كثرة» لفك يسجتوغيا الوا لري 


ات 


منها قوله كلدِ: الم ناك و ترد رع DS‏ 
نعاهم» > تاه مَلّکان» فيُقعدانه» فيقولان: ما كنتٌ 7 تقول في هذا الرجل؛ لمحمد 
Ty‏ 
لله به مَقعَداً من الجنة» قال النبيٌ يكلِ: فيراهما جميعاً. وأما الكافر - أو الْنافِقٌ - 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس؛ NE‏ 
لسار وو ا مايا ل ا لو الم في اا متا الا 
الشقلّن»)”. 

وروی البراءً بن عازب رضي الله عنه» عن الي يلل في قول الله تعالل: 
يسبت الله الَّذِينَ آمو امول النَّابتِ في الحيَةِ لديا وني الآخرَة) [إبراهيم: ۲۷]» 
قال: «في القبر إذا قيل له: مَنّ ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟)” : 


وكان النَبنّ يلل يدعو في آخر صلاته قبل السلام: «اللهُمّ إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النَّاره ومن فتنةٍ اليا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» . 


وروی ابن عباس قال: مر النبيّ ل بقبر بقبرَين» فقال: انا دياق وما 
تبان كير آنا اھ ا و کن 
a‏ 


ولعذاب القبر أصل في القرآن الكريم في قوله تعالى عن فرعون وقومه: 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)‏ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(5) رواه الترمذي (۳۱۲۰) وقال: حديث حسن صحيح. 
(۳) رواه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم )٥۸٩(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» ورواه 
البخاري (۸۳۲) ومسلم (/58) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) رواه البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲). 

لانت 


الثَارُ يُعَرَضُونَ عَلَيّهَا عدوا وَعَشِيا وَيَوَمَ قوم السَاعَة أَذَخلوا آل فِرَعَوَنَ اشد 
الْعَذَاب)[غافر: 45]. 

أشراط السّاعة وعلاماتها: 

استأثر الله تعالى بعلم وقت السّاعة» كما قال سبحانه: (ِيَسْأَلُوئَكَ عن 
السَاعة أَيّانَ مرَسَاهَا قل إن عِلَمُهَا عندَ ر ي لا ليها وها إلا هُوَ) [الأعراف: 
۷ وكا يدل عليه قولّه يل في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السّائل»» إلا أن الله تعالى جعل هما أشراطاً وعلاماتٍ تدل علل قرب NE‏ 
للناس من غفلتهم» وحثاً هم عل التوبة والإنابة إلى الله سبحانه قبل فوات 
الأوان. 

وكون السّاعة ذات علامات وأشراط لا يُنافي كونها تأت بَعْتد أي: فجأة. 
لأنَ الغفلة والنّسيان من طبع الإنسان» وكثير من النّاس لا يتأملون هذه 
العلامات» ومنهم مَنّ يتأمّلُها قليلاً إلا أنّهِ يغرّه الأمل ويلهيه عن الاستعداد ها 
لذلك فالساعَةٌ تأتي فجأةٌ مع تقدّم علاماتهاء كما قال سبحانه: (فَهَل يَنظْرُونَ إلا 
السَاعة ن تَأتيّهُم بَغْتة فقَدٌ جَاء أذ راطا[ عكّد :1۸[ 

وعلامات السّاعة قسمان: 

١‏ علاماتٌ صغرئ» وهي أمورٌ دال عل قرب السّاعة بالنّسبة إلى الأمم 
وبالقياس إك الأجيالء ولذا فهي تتقدّم السّاعة بأزمانٍ طويلةٍ بالقياس إلى 
الأ ةل فاا لاد ومتها: 

- بعثة النبيّ ية كما في الحديث: «بُعشت أنا والسّاعة كهاتين»» وضم السبابة 
الم 


ب 


- التطاول في البتيان» کا ق.حديث جربل عتدما قال: «فأخبرني عق 
أماراتها»» فقال له الت لِ: «أن تلد الأَمَةٌ ربّتهاء وأن ترىئ الحفاة العراة 
يتطاولون في البنيان». 


- وقبض العلم» وغلبة الجهل» وكثرة الزلازل» وكثرة الفتن» وتقارٌب 
الزمان» وكثرة الهَرّجء أي: القتل» كا في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يُقبضَ 
العلم» وتكثرٌ الزلازل» ويتقاربَ الزَّمانء وتظهرٌ الفتن» ويكثر الهرج - وهو 
الَتّل -حتى يكثر فيكم الال فيقيض“"» وغير ذلك كثير. 

ومن حكية الد تال أن عتلانات الساغة الم وزاها آهل قل رمان فن 
وقعت في زماهم» بحيث يقولون: لريبقٌ إلا ظهورٌ العلامات الكبرئ. 

-١‏ علامات كبرئء وهي التي تدلّ على قُرْبٍ السّاعة بالتّسبة إل أفراد 
الاس» وبالقياس إلى آحادهم» ولذا فهي تُقاربُ قيام السّاعة مقاربةً وشيكةٌ 
زک فاا ا العو 

وهي عر علامات وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: 
«اطَّلعَ لنب اة علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاگرون؟ قالوا: نذكرٌ السّاعة 
قال: إنها لن تقوم حتئ تروا قبلّها عشر آيات» فذكرٌ الدّخانء والدّجَال» والدّابّة: 
وطلوع اهن من مغربهاء ونزولٌ عيسئ ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة 
خسوف: حسف با مشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج مالم طط دالا إلى حشرهم» . 

مدهت آهل الثّلة وا عة ى هذه الأنون التصديل اء اا امور كا 


.)۱٥۷( ومسلم‎ ».2٠١757( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۰۱( رواه مسلم‎ )۲( 


- اك 


عقلء وجاء بها الخبرٌ الصَّادقء فيجبٌ التصديق بها بحسب أدلتهاء وذلك: 

أن هاف وروت فيه الأو القطفية فالر اج ف الد 1 
: الإيهان» ومن ذلك: يأجوج ومأجوج» فقد ورد في قوله تعاك: (حَتَى إِذَا 
3 عت باج جوج وَهُم من كَل حَدَبِ لولمه ال عد 0 دا 
هي شَاخصَة أَبَصَارٌ الَذِينَ مروا يَاوَيلنَا قد كنا في َمل من هَذَا بل کنا ظَالِين) 
[الأنياء: -/910] ولاك قار رو 1 تل ال [وَإِذَا وَقَمَ الْقَوَلُ عَلَيْهمُ 
أَخَرَّجَنَا هم دابَةَ مّنَّ الأرّض تُكُلَّمُهُمْ أن الاس كَانُوا اتنا ل 
[AY‏ 


وح 


5 وبعضّها وردت فيه اديت آحاد صحيحة» فالواجبٌ فيه التضديق 
الظنيّ» كالخسوف الثلاثة. 

- وبعضّها وردت فيه أحاديث متواترة تواتراً معنويّء كخروج الدجّال 
ونزول عیسی ابن مريم عليه 000 


روه 5 و 0 0 ور ور إن 
وکل ما عَنْهُ التي أخبر فإنه حقق بلا امترا 


(وكل ما) أي الذي أو شىء (عنه): أي عن ذلك الشَّىء (النِي) 5 
(أخبرا) بألف الإطلاق من جميع الأمور المغيبات في الرّمان المستقبلء مثل 
المغيبات في امان الماضى (فإِلّه): أي الذي اخ عنة (عدق) أي ثابك 
واقع في وقته (بلا امترا) بالقصر» وأصله المدء وهو المجادلة. 

۷. يِن تخو مر لبر وَالقِيامَةْ وکل ما گان ما عَلامَُ 


(من نحو): أي مثل» وهو بيان لما (أمر) أي شأن (القبر) من حياة الميت 


(١)ينظر:‏ أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق١8-‏ 15 باختصار. 
ات 


فيه» وإقعاده سوياء وتفسيحه مد البصرء وسؤال منكر ونكير» وتعذیبه» 
وتنعيمه علل ما وردت به الأحاديث الصحاح» (و)أمر (القيامة) من بعث 
الموتى» وحشرهم» والصراط» والميزان» والحوض» والحساب» والثواب» 
والعقاب» وال جتةء والنّار وما فيهما ما أعده الله للنعيم أو العذاب الأليم» 
وغير ذلك ما يطول ذكره. 

(وكل ما): أي شيء أو الذي (كان ها): أي للقيامة (علامة)» وهي 
أشراط السّاعة يعني علامتها التي أخبر عنها التي يله وهي كثيرة. 


-ه 


۸. يل طلوع الشّمْسِ مِنْ مَغْرِا ‏ وَيِضَّةٍ الجا كُنْ مُنتبها 
«مثل طلوع الشّمس من مغربها) ولريقبل بعد ذلك لكافرء ولا لفاسق 
توبة» (وقصة الدّجال): أي الكذاب. وإِنَّا دجله كذبه؛ لأنَّهِ يدجل الحق 
بالباطل من الدجل» وهو تمويه الشيء (كن) يا أيها ا مكلف (متتبهاً) أي 
مستيقظاً من نوم الغفلة» واحذر من ذلك فلعلك تدرك زمانه» فإنه ما 
من نبيء إلا وقد أنذر قومه الدّجالء فينبغي إنذار كل جيل لمن بعدهم من 
ذلك وتحذيرهم تلك الفتنة العظيمة. 
منزلة الصّحابة والمفاضلة بينهم: 
«صحابةٌ رسول الله ل هم خير صحابة لخر نبيّ» اختارهم الله عر وجل 
لصحبة نبيّه بي ونْصّرته ورضيّهم لإقامة دينه» وجعلّهم لته قَدوةَ فقد تَدَبَ 


' تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة (مثل)» فإما أن نعربها بدل اشتمال من كلمة (كل)؛ 
فتكون عندئذ مجرورة» وإما أن نرا نعتا للاسم الموصول (ما)» فتكون عندئظٍ مجرورة أيضاء 
وإما أن نعربها خبرا لمبتداً حذوف» تقديره هوء فتكون عندئلٍ مرفوعة» وإما أن نعريها مفعولا 
به لفعل محذوف تقديره :أني مثل» فتكون عندئذ منصوبة. 

ا 


وو ت 3 هي ره ع 
الله عز وجل إلى التمسك ديم والجري على منهاجهم وسلوك سبيلهم» وأثنى 
١‏ 0 5 عن أ , رخ اسيل عم هن کے 
الله تبارك وتعالى علل الصّحابة في كتابه الكريم» فقال: [وَالسَّابِقَونَ الأوّلون يِن 
المَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم بإِحَسَانٍِ رضي الله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ 
م جنات تَجْرِي ها الأمَْارُحَالِدِينَ فيها أَبََا ذَلِكَ الْفَوَرُ الْعَظِيم) [التوبة: .]٠٠١‏ 
2 ع 5 5 ka‏ 43 
والصحابة أفضل هذه الأمّتَه كا قال يَكلِِ: «خير النّاس قرني» ثم الذين 
يلوم ثم الذين يلونهم» . 
وحبٌ الصّحابة من علامات الإيهان» وبُغضُهِم من علامات النفاق» وقد 
قال يا في الأنصار: «الأنصارٌ لا بهم إلا مُؤْمِنء ولا بغصهم إلا مُنافق» فَمَنْ 
| حبّهم اجه الله» ومن أَبعْضَهم أبعَضّه الله) . 
: ع وس ¢ 2 ر 7 
ومذهبٌ أهل السّنة والجاعة أن أفضل هذه الأمّة بعد النبيّ بي هم 
صحابته» وأن أفضل الصّحابة: أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم عللّ. 
روو 000 0 و 002 
وكان بيتهم مَنْ يُفْضل علياً عل عثان» أو يُفضّل أبا بكر وعمر ثم يتوقف 
+ 92 ع 4 2 a‏ 8 ع م 
في التتفضيل بين عثمان وعاً, إلا أن هذا الاختلاف انتهى» واستقرٌ قول أهل السنة 
عل التّرتيب السّابق. 
هو عبد الله بن أبي قحافة التَيّمِىّ القرئيّ» الْلقَبُ بالصّدّيق؛ لأنَّهِ صَدَّقَ 
”بلا + ل پې 8 2 . 5 57 3 35 5 5 م ان 
النبي 4 في النبوة من غير تلعثم» وفي المعراج من غير تردد» وقد وصفه النبي ككل 
75 0 7 2 7< ع و تو 
بهذه الصّفة عندما صَعِدَ أخدا هو وأبو بكر وعمّرٌ وعثمان. فرّجَفَ بهم فقال 


(۱) رواه البخاري »)۲٠٥۲(‏ ومسلم (5017). 


(۲) رواه مسلم (۳۷۸۳). 
-1°A-‏ 


56 ا «اثبّتٌ أَحْدَ فإنّما عليك نبي وصِدَّيقٌ وشهيدان» » والصديقيّة 

TT E‏ و ل 
انعم الله عَلَيّهم من E‏ والصدقى وَالشْهداة و الصا اسا 
84 ]. 


و 


وهو رفيقٌ الي ية في الغار الذي ذكره الله في قوله: ) اني ان إذ هما في 
اعارذ مول صاجبه لأ خرن إِنَاللهمعنَا) [التوبة: الور ماك كر قوله 
: إن سن لناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت سذ مدا شلا لازت 1 
بكر خلياد ولكنٌ أخَّة الإسلام»” : 

١‏ عمر رضي الله عنه: 

هو عمرٌ بن الخطاب العَدَويّ القرشئٌ تشع اا ومن فضائله 
الكثيرة قوله لا «بينا أنا ائم يت بدح من لَجَنِ؛ کربت حن إن ری 
الرّيّ يحرج في أظفاريء ثم أعطيث قصلي عُمَرَ بى المخطاب» قالوا : فماأَوَلَتَه يا 
رسول الله؟ قال: «العلم» » وقوله كَللةِ: «قد كان في الأمَم قبلكم حُدَّئُون فإن 
یک ف اتی منهم أَحَدٌ فعمَرٌ بن Ral‏ والخدت: الْلهّم. 

۳ عثيمان رضى الله عنه: 

هو عفان بن عقّان الأمويّ القرشيّ» لقب بذي التُورَيْن؛ لأنّهِ تزمّجَ ابنتي 
رسول الله َه ر َة وأمَّ كلثوم» رضي الله تعاك عنهما. ومن فضائله الكثيرة : أن 


سے 
2 


.)07510/6( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5 0775 ومسلم (۲۳۸۲). 

(©) رواه البخاري (۳۹۸۱)» ومسلم (۲۳۹۱). 

(5) رواه البخاري »)۳٦٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
94 


لان 7 2 2 و 7 
النبيّ ية بعثه إلى مكة عام الحديبية» ثم كانت بيْعة الرّضوان وهو في مكّة. فقال 
2 ق 2 5 تر 35 
رسول الله يله بدو الیم : هذه يد عثمان؛ فضَِرّبَ ماعلل بده وقال: هذه 
لحثهان . قال نس بن مالك رضي الله عنه: «فكانت يد رسول الله صلل الله عليه 
e 5‏ 3 01 زفق 
وسّلم لعثان خيرا من أيديهم لانفسهم) 
۾ 3 35 س لاس چس ا ب لا 1 را 
هو عل بن أبي طالب الحاشميّ القرشيٌ» ابن عم رسول الله كَل وزو ج ابنته 
فاطمة الزّهْراء رضي الله تعالى عنهاء ووالدٌ سبّطيه وريحانتيه الحسن والحسين» 
00 
عليهم السَّلامُ جميعاً. 
f‏ ڪا کک 2 35 
ومن فضائله الكثيرة» قوله 45: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئء إلا 
e‏ 7 م 2 تا ت ع 1 E‏ > 3 ص 
أنه لا نبيّ بعدي» ٠‏ وقوله ية يوم حَيبّر: «لأعطينّ الرّاية غداً رجلا حب الله 
0 1 وم ل 1 باع 3 1 ل 0 700 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله». ثم أعطاه إياها » وقوله رضى الله عنه: «والذي فلق 
0 6ه 3 هد 0 ل دع 3 ١‏ 
اندزو ا اللشكةء إنه عير الم الاك إل السلا عق الا موي ولا عم 
إلا منافق»”. 
ويليهم فى الفضا شارا لعخشرة 
والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة ابن الجرّاح» 


وعبد الرّحمن بن عوف» رضي الله عنهم. 


070 
الم 


لبشرين بالجئة» وهم طلحة بن عبيد الله 


(۱) رواه البخاري (594*). 
(۲) رواه الترمذي (۳۷۰۲). 

(۳) رواه البخاري (1/05”) و(5517)» ومسلم (35505). 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۰۰۹) و(۳۷۰۱)» ومسلم (35505). 


(5) رواه مسلم (۷۸). 


E 


ثم السّابقون إلى الإسلام» فأهل بدرء فأهل أحد, فأهل بيعة الرّضوان. 

وصحّت المخلافة بعد النبيّ يك للخلفاء الأربعة على ترتيبهم المذكور» وقد 
قال يا: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون E‏ يريد: الخلافة الكاملة 
علل منهاج النبوّة» أا تكون ثلاثين سنةء ثم تكون خلافة ناقصة مختلطةً بالك 
وقد كانت مُدَّةٌ خلافةٍ الأربعة تسعاً وعشرينَ سنة وسنّة أشهر, ثم وَلِيّ الخلافة 
اخسن بن عل رقي الله عته ية أشهن فكت به القلاثون: 

ولا جوز أن نذكر الصحابة إلا بخير» ويجبٌ احترامُهم وتوقيرهم والترضي 
LS‏ ولي او من عدي 

وون ارا وَلإِخْوَانِنا الذي 0 وتا الان ولا عل في لوي بلا 

لذبن منوا ربا نك رَؤُوفٌ رجيم] [الحشر: ۰ وقال ا لله لا کس سبوا أصحابي» 
TTT‏ 

وما وقع بينهم من الُنازعات والمخارياة قله خاد وتأويلات» فسبّهم 
والطعن فيهم إن كان ما يالف الأدلَةَ القطعيّة يكون كفرأً كقذف عائشة رضي 
الله عنهاء وإن كان تالف الأدلة الظريّة فبدعةٌ وفسّق وكبيرة؛ لأنَّ النبيئ ية قال: 
«سباب المسلم نوق + 

ويجب توقيرُ آل بيت النبيّ يه واحترامّهم والترضي عليهم» ولا يجوز 
ذكرّهم إلا بخير. 

وآل البيثُ: هم زواج النبيّ يك وأقاربه» ودريُه. 
(۱) رواه ابن حبان في (صحيحه) (1957). 
(۲) رواه البخاري (751/77) ومسلم .)۲٥٤٩(‏ 


)۳( رواه البخاري (5). ومسلم (5). 
ك 


فيدخل فيهم خديجة وعائشة وفاطمة» وحمزةٌ والعبّاس وعلء والحسن 
ا 

والدّليل علن أن أزواج النبيّ يله منهم: قولّه تعاق: (يَا يِسَاء التي لسن 
كَأَحَدِ من النّسَاء[الأحزاب: 7 ]0 ثم قولّه بعدها: إا بريد الله لِيُذْحِبَ عَنَكُمُ 
الرٴجس اشا الست 17 هرک تَطْهِيرًَا) [الأحزاب: TY‏ 

(وصحبه): أي صحب التبي يل يعني صحابته (جميعهم) والمراد المؤمنين 

منهم ظاهراً وباطناً دون المنافقين» والذين ارتدوا أو ماتوا علن الكفرء فإنَّ 

الصحبة في حقهم مبنية عل صدقهم» ودوامهم علل ذلك إلى اموت فإذا 

إر يوجد الصدق والدّوام» فلا صحبة في نفس الأمرء (علل هدئ): أي 

يق اند وال و فياة | ولا ندفة ولا ف 

(تفضيلهم): أي فضيلتهم» ومزيتهم التي يتفاوتون فيهاء وعظمهم عند 

الله تعالى وشرفهم» (مرتب) بتقديم البعض عل البعضء ومعنى التفضيل 

كثرة التواب» ورفع الدّرجة» وذلك لا يدرك بقياس» وإنَّا يثبت بالتّقل» 

(بلا اعتدا): أي ظلم للفاضلء بتقديم المفضول عليه. 


3 


۶ رامل ا خم رن ر e 2 ٥‏ 
.١‏ فهم أبو بكر وَبَعْدَهُ عُمَر وَبَعْدَهُ عثان ذو الوجه الأعَر 
(فهم): أي أهل التفضيل المنصوص عل تفضيلهم» (أبو بكر) واسمه 


بن مرة بن كعب بن لؤيء توفي 4 بين المغرب والعشاء في الثاني 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق8١١-١١١‏ باختصار. 
ا 


.۳١ 


والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرةء وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 

(وبعده) أي بعد أبي بكر 5 في الفضيلة» (عمر) بن الخطّاب بن نفيل بن 
عبد العزئ بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي» توفي شهيدا آخر سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 

(وبعده): أي بعد عمر رضي الله عنه في الفضيلة» (عثمان) بن عفان بن أي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» قتل في سنة خمس وثلاثين 
من ال حجرة بعد أن حصر في داره عشرين يومأء وكان ابن تسعين سنة طه. 
(ذو): أي صاحب (الوجه الأغر): أي المشرق المنير» وكان لقبه يه ذو 
التورينة لكله رر يعن ورل الله ذه فر ج أولا قبل الوه رة 
ناتف فون يقد و لوك ل غ وسماه عبد الله ثم تزوج أختها آم 
كلثوم» فماتت عنده أيضاً وإر تلد له» وقال النَبِي 45: «لو كانت عندي ثالثة 
لزوجتها لعثان»» وهذا من الفضائل الخاصّة به ب فإنّه لا يعرف أحد 
تررح بح ی ر 


م عل لم باقي لتر وهي التي بجت مشر 
(ثم) بعد عثمان رضي الله عنه في الفضيلة (علنْ) بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم كفيل رسول الله يد ومحجوره. وابن عمه» وصهره عل 
أفضل بناته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

(ثم) بعد الخلفاء رضي الله عنهم في الفضيلة» (باقي) الصّحابة 
(العشرة)ء وهم السّتة الباقون : ١‏ - طلحة بن عبيد الله» ۲ - و الزبير بن 


كت 


ف 


عوام» ” - وعبد الرّحمن بن عوف» ٤‏ - وسعد بن أبي وقاص» ٩‏ - و 
سعد بن ريد ١‏ - وأبو عبيدة عامر بن الجرّاح رضي الله عنهم. (وهي) 
أي هذه العشرة المذكورة الصّحابة (التي بجنة): أي بدخول الجنة في يوم 
القيامة» وتنكيرها للتعظيم (مبشرة): أي بشرها النبي ي كا روى 
أصحاب السّننء وصحّحه الترمذي. 


سو س8 0 


وَمَا جَرَى مِنَ امروب يَيْنَهُمْ ‏ فهو اجيهادٌ فيه شَادوا ديتهُمْ 
(وما) أي الذي (جرئ) أي كان ووقع (من الحروب) بيان ل «ما؛. 
(بينهم): أي بين الصّحابة رضي الله عنهم من الاختلاف» وأولها: من 
(فهو) أي ذلك الجاري بينهم» والواقع منهم (اجتهاد) كان لمم في الأحق 
بالخلافة لقيام مصالح المسلمين» (فيه): أي في ذلك الاجتهاد. أو فيا 
جرئ بينهم من الحروب» (شادوا): أي جصصواء وأحكموا ومتنواء 
(دينهم): أي دين الإسلام عل حسب اختلاف اجتهادهم : في ذلك 
والحق إتبم كلهم عدولء ومتأولون في تلك الحروب» وغيرها من 
المخاصمات والمنازعات» وار يخرج شيء من ذلك أحدهم عن العدالة؛ 
لأئَم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد» كا يختلف 
المجتهدون بعدهم في مسائل من الدّماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص 
أحد منهم» وامصيب عل وأصحابه» والمخطئ معاوية وأصحابه رضي الله 
عنهم أجمعين. 


اب 


إرضة 


"5 


هذا هُوَ الحقٌ الي الواضِحٌ وَبإِلّدي فيه الإنَاءُ ناضِحٌ 
(هذا) المذكور في شأن حروب الصّحابة كد (هو الحق) لا غيره» (المبين): 
أي الظّاهر (الواضح) عند أهل الإنصاف من المؤمنين» (وبالذي) ال جار 
مع المجرور متعلق بناضح» وقدم عليه للحصرء (فيه) الصمير راجع إلى 
قوله. (الإناء) وإن تأخر لفظاء فإنه متقدم رتبة» لأنه مبتدأء وهو الوعاء 
(ناضح) خبره من التضح» وهو رش الماء. 

وَمَا سوى الإسلام في الأَدِْانِ فَإِنَّهُ وَسَاوسش الشَّيْطانِ 
(وما) أي الذي أو دين (سوئ) دين (الإسلام في) جملة (الآديان) كلهاء 
(فإِنَه) أي ذلك الدّين هو غير الإسلام» (وساوس) جمع وسوسة» وهي 
الصوت النفي يكون من (الشّيطان) في صدر الإنسان» قال تعاك :ومن 
يبغ غَيْرَ الإِسّلام ديا فن يقب مِنْه)[آل عمران:٥۸]ء‏ يعني هو مردود 
عليه را ا دين الإسلام. 


مي مي مي 


۱۱0 - 


تمهيد ني آثار العبادات على حياة المسلم: 

١‏ .ترك كافة الفواحش وجميع المنكرات؛ قال جل: ِن الصلاة تنهى 
الْمَحْشَاء وَالمَكَرِ العنكبوت: 45» فاشتغال المسلم بالصّلاة ابتداءً يمنعه من 
إتيان الفواحش والمنكرات» وهي سببٌ للانتهاء عنهما؛ لأئّا مناجاة لله تعالى فلا 
بِدّ أن تكونَ مع إقبال تام عل طاعته وإعراض كل عن معاصيه"» فمّن كان 
مراعياً للصّلاة جه ذلك إلى أن ينتهي عن السّيئات يوماً ما". 

الاعات عل عل أغباء الحيافة قان عن اة عل الشّدَة: والضعوية 
لافار الانتحان» وسم حال الآننان عل الصعف قاذ بن لسن سن عل 
عبء الدّنياء وإلاً هلك وسقط وفشل في حياته» ومن عظيم نعم الله علينا أن أمدنا 
بهذه الصّلاة العظيمة المعينة على الحياة» قال تعاك: واستعينوا بالصَّثرٍ 
وَالصّلآة[البقرة:50] البقرة: ٤٥‏ والصلاة تجمع ضروباً من الصَّبر؛ إذ هي 
باع انر الى E E‏ بو لكان ماود مدو ا اه 
ولا لَكبيرةٌ إلا على المَاشِعِين) [البقرة: 9 4]. 


.57 ينظر: تفسير أبي السعود۷:‎ )١( 
. 1۷۸ ينظر: تفسير النسفي7:‎ )0( 
. ٠١۳:۱ ينظر: تفسير الکشاف‎ )۳( 
YE 


ريه متواصلة للتّجاح في فى الحياة؛ فان النجاح في الحياة ار 1 
الرّمن» والبعد عن الشّيطانء وترك هوى التفس ورغباتهاء وبمقدار ا 
بربّك واستحضاره في لحظاتٍ حياتك تحقق نجاحك وفلاحك في دنياك وأخراك 
وبقدر بعدك عن شيطانك وأوهام نفسك ونزواتها وشهواتها يكون فشلّك 
وو ا و والتجاح والسّعادة في ادنيا والآخرة 
للخاشعين في صلاتهم”» قال الله تعاك: قد أفلَح الُوْمِنُون. الَذِينَ هم في صَلاَتهِمٌ 
حا شوق المؤمنون1 3ت 0 

شر لمم عل مطاف يل ره امار م لز سوه الل 
تخا 0 فبِعِزّتِكَ ان إا عِبَادَكَ م: مِنَهُمُ الْمخلَصِين) ص: ۸۲ - 
۳ استشنى المخلصين؛ الال هه 1 00 
تعالى بذلك: إن باي ليس لَك عَلَيْهِم سُلْطَان) الوك * ال القائمة 
حقَقٌ الإخلاصٌ الذي يحفظ ويحصنٌ العبدَ من السيطان؛ لأثَها نحق | 
العبوديّة لله رَبّ العالمين» إذ الصّلاة حررٌ وسياحٌ قوي يحفظ ويحمي العبد من كيد 
السّيطانء هذا هو التشسخيص» وهذه هي المعادلةٌ في هذه القضية”. 

ه.تقوية للمسلم على نفسوء فالصَّلاة عامل رئيسي في الإعانة عل خالفة 
عادات التفس وكشف عوارها وترك هواهاء وبمقدار تحقيق هذا في حياة المسلم 
يكون نجاحه» قال القشيري: «أصل المجاهدة فطم النفس عن المألوفات وحملها 
علل خلاف هواها في عموم الأوقات)". 


.7١ ينظر: الخشوع للقحطاني ص‎ )١( 
.171 ينظر: تفسير أبي السعودا:‎ )( 
ينظر: الصلاة سر النجاح ص۸.‎ )9( 
/٠١ ينظر: السراج ص‎ )5( 


-1١1١8- 


.القدرة على التر كيز وتفريغ القلب. + العّلاة تود احا عا اال رك 
الكامل في أفعال الصّلاة أثناء أدائهاء وهو ما يُسمّى الخشوع» ومن أعظم أسرار 
النّجاح في أيّ عمل هو الإخلاص له والتركيز الكلي فيه فالمسلم يأخذ كل يوم 
خمس دروس في ترسيخ هذا الشّلوك في شخصیته» بحيث يكون جزءاً من حياته 
وَيُمَكَنْهِ من النجاح الكامل في كل أموره؛ فعن أبي ذر ذه قال 45: «لا يزال الله كك 
SS‏ الا صر اريم 

۷.تنظيم الوقت والحيات a‏ أن كل 
وقت له عمل» وهذا سبيل الناجحين في حياتهم» فمن كان أقدر علل تنظيم وقته 
وترتيب حياته وجعل لكل وقت عملاً كان أنجح في حياته» والصلاة تخرج 
المسلم من كسل التّْس وتحفزها علك التشاط والمة» فعليه أن يستيقظ من الفجر 
ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب في كل وقت أن يتوضأ ويصلي ويطرد 
وساوس نفسه وزخرفهاء وهكذا. 

0 

المبحث الأول: الغسل: 

أولاً: تعريفه وا مسنون والمستحبٌ منه: 

الطهارة لغة: مصدرٌ طهر التََىءء وهو التقاء من الدّنّس والنجس*. 

وشرعاً: هي النظافة عن الحدث أو الخبث. 


5 53 کچ 8 و 5 5 
فالطهارة نوعان: طهارة عن اا وتسم (طهارة حكمية)» وهى 
(۱) في سنن ابي داود١‏ : ۹“ وسنن نن الترمذي ٥‏ : . وسنن النسائي الكبرئ YAT: ١‏ 


(۲) ينظر: المغرب ص 2759160 والمصباح المنير ص۷۹". 
-١١94-‏ 


أنواع: الوضوء» والخسل» والتيمم» وطهارة عن الخبث» وتسمئ (طهارة 


هه مه لين 


حقيقية). 
والحدث: هو التجاسة الحكمية: وهي التي حكم الشارع بهاء وثبتت 
اا بجعل الشَّارِع: كنجاسة للشو الست 
والنيك: هو العامة ا لحقيقية: وهي مصداق النّجاسة حقيقة من غير 
احتياج إلى جعل الشَّارع: كالبول» والغائطء ونحو ذلك”. 
ه". إنَّ الصَّلاةَ ا الإنسان ها “شروط :وكا أركان 
(إن الصّلاة) وهي في اللغة: الدّعاء والشناءء وفي الشَّرع: عبارة عن 
الأفعان اللخضوصة المعهودة المشتملة غل الدغاء والّناء وغير ها '(أنها 
الإنسان) المكلّف بهاء وهو المسلم العاقل البالغ» وإن وجب عل الولي 
ضرب الصّبي والصّبية إذا بلغا عشر سنين على تركهاء (ها): أي للصّلاة 
(شروط) جمع شرطء وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل فيه» 
بل يكون خارجه»(وها): أي للصلاة (أركان)» وهي جمع ركنء والركن: 
ما يتوقف عليه وجود الشيء ويدخل فيه» فيكون جزءا من ماهيته. 
والغسل لغة: عسل الثيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه”. 
واصطلاحاً: هو غسل البدن» إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر ”. 


.۲:١ والبدائع‎ 201 :١ والدر المختار ورد المحتار‎ »4١ :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 
. 5 والمصباح ص57‎ 27” 5 ٠ ينظر: المغرب ص‎ )( 
.7١:١ ينظر: مجمع الأخبر‎ )۳( 


ع ات 


ثاناً: فرائضه: 

١‏ .عسل الفم والأنف؛ لقوله عله إن كُهْمْ جنا فَاطَهّرُواً) المائدة: :٦‏ أي 
فطهروا أبدانكم» د أمكن تطهيره يجب غسله» وعن ابن عباس #ك: «إذا 
اغتسل الرّجل من الجنابة وإر يتمضمض وار يستنشقء فليعد الوضوء» وإن ترك 
ذلك في الوضوء إريعد)”. 

عسل سائر البدن لآ دلكده لآن الذلك يكو عتي)» فيكون عا 
ويجب إيصال الاء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصوهاء وكذا غسل ما 
استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه» ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج 
الخارج للمرأة؛ قال #: تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة)”. 


ees ۳۴۸‏ “وقاضة التويقة E‏ 
(وفرضه): أي الغسل وهو ما تفوت الصّحة بفوته» (تعميمه): 
المغتسل (للجسم): أي لجسمه. والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر جسده 
بلا حرج. 

و“ حمل قم والانفت بالا الطهور. كزاكل القوين أو ماع النهور 
(مع غسل فم)» وهو المضمضة. (و)غسل (الأنف)» وهما فرضان في 
الا ا مى بشني #(الطهور) :آعم لای لن ج لا 
مستعمل (كراكد): أي ساكن (الغدير)» وهو مستنقع ماء المطرء (أو ماء 


.۱۸۳ :١ وينظر: إعلاء السنن‎ ء٠۳‎ :١ في الآثار لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.50 :١ وسنن أبي داود‎ 2178 :١ في جامع الترمذي‎ )۲( 
E 


النهور), جمع نهر» وهو الماء الجاري» وأدناه ما يجري بتبنة» ولو وقعت فيه 

تجا وله السسي نا ضري لوه أو طعي وه 

ثالثاً: سننه: 

.١‏ التسمية والنية بقلبه. ويقول بلسانه: «نويت الغسل لرفع الحدث)؛ فعن 
أبي هريرة كيك قال 4#: «لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه والغخسل يبدأ 
بالوضوء”. 

۲.غسل اليدين إلى الرسغين في ابتدائه والوضوء؛ فيسن غسل يديه قبل 
سائر الأعضاء؛ لكونه) آلة التطهير» وهذا بعد التسمية والنية؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها: «كان # إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضاً كما يتوضاً 
للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصبّ علل رأسه 
ثلاث غرف بيده؛ ثم يفيض الماء عل جلده كله»)". 

۳.غسل الفرج؛ لأنَّه مظئّة النجاسة» وهو سنة للرّجلء أما المرأة فيجب 
عليها غسل فرجها الخارج؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي كل 
غسلآء فأفرغ بيمينه علل يساره فغسلههماء ثم غسل فرجه ...)9. 

؛.إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاًء بأن يبدأ برأسه. ثم منكبه الأيمن» ثم 
منكبه الأيسرء ثم سائر جسده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: مجمع الأخبر :١‏ 77. 

(۳) في صحيح البخاري :١‏ 44. وينظر: مجمع الأخهر :١‏ 77. 

(5) في صحيح البخاري ٠٠۲:۱‏ . وينظر: تبيين الحقائق 2١5 :١‏ ومجمع الأغهر :١‏ 77. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص47. والتبيين ص٤‏ ١ء‏ والمراقي ص١5 »١٠‏ والتحفة ۲۹:۱» 
والبحر ص۲٥‏ . 


۲۲ - 


4 


4 وسن في أَوَلِهِ الؤَضوءُ مغ ن َلك وليت جمغ 

(وسَنَ) بالبناء للمفعول: أي سَنّ النبي 4 وهي سنن الغسلء (في أوله): 

أى العسل»:(الوضبوة) كرف الضّلاة بمراعاة انض ر سه لاعسلل 

رجليه إذا كان في مستنقع الغسالة حتئ لو كان قات على لوح أو حجر لا 

يؤخر غسل قدميه» (مع نيته) أي الغسل بأن ينوي به استباحة الصَّلاة 

ولولرينو شيئاً جاز عندناء (دلك): أي دلك أعضائه في المرّة الأوك؛ ليعم 

الماء البدن في المرتين الآخرتين» (وتثليث)» وهوتعميم الماء لجميع البدن 

ثلاث مرّات» (جمع): أي عمم لكل الأعضاء في كل مرة. 

رابعاً: موجباته: 

١.إنزال‏ مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم» سواء كان نزول ال مني عن جماع أو 
احتلام أو نظر أو استمناءء ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة؛ لأنّه بخروج ال مني 
عل هذا الوجه يصير الشّخص جنباً؛ لقوله عله: (وَإن كُنْمَ جُنبًا فَاطَهُرُواً) 
المائدة: ١‏ وعن الخدري ذف قال عَل: (إنَّا الماء من الحاء): أي الغسل من المني. 

۲.غيبة الحَسّفة في قبل أو دُبّر على الفاعل والمفعول به. والحسّفة: ما فوق 
الختان» وهي رأس الذّكرء فيجب الغسل إذا التقئ الختانان وتوارت الحشفة» 
سواء أنزل آم ر ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل)”. 

e‏ ففي اكَنِيّ ظاهر؛ لأنَّ 

كزوج ين الا واا ی الذي اكوا کر مار ا البدن» فعن 


(0) في ع :48 1ء وقال : حسن صحيح» وصحيح ابن حبان ۳: 0۲ 
اع 


عائشة رضى الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله 4 عن الرّجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاماء قال: یغتسل» وعن الرّجل یری أنه قد احتلم وار جحد بللآه قال: لاغسل 
عليه» قالت أم سلمة : يا رسول الله» هل علل المرأة ترا ذلك غسل؟ قال: نعم إن 
النساء كنقائق )لجاز 


5 ر 


.٣‏ قَمِنْ شروطها طهارةٌ البََنْ يِن حَدَثٍ اک وَهْيّ عُسل مَنْ 
(فمن) جملة (شروطها): أي الصلاة ( طهارة ) أي نظافة (البدن): أي 
بدن الإنسان (من حدث)» وهو مانعة شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية 
استعمال المزيل (أكبر) نعت للحدث» وهو الذي لا يرتفع إلا باستعمال 
لماء في جميع البدن» وذلك الجنابة» والحيضء والنفاس» (وهي) الطّهارة 
من ذلك (غسل من) أي الإنسان 5 

۷ أَوْلَجَ في إِحْدَى سبي مثْله مله أو مزل بِشَهُوَةٍ EE‏ 
(أولج): أي أدخل حشفة ذكره (في إحدئ) تأنيث أحد؛ لأن السبيل ما 
يجوز تذكيره وتأنيثه (سبيلي) تثنية تثنية سبيل (مثله): أي إنسان آخر تمكن 
مجامعته» (أو منزل) معطوف علل من أولج» وهو الذي أنزل المني» 
(بشهوة) حاصلة (من أصله): أي أصل الإنزال. 

٤‏ .انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله علا ولا تَقَرَبُوهُنَ حى يَطْهُرَنَ) 
البقرة: ۲۲۲ عل قراءة التشديد» فإِلّه جلا منع من قربانهن حتى يغتسلن» ولولا 
وجوبه لما منع» لحديث فاطمة بنت أبي حبيش» فقد أمرها بالاغتسالء والأمر يفيد 
الوجوب» وعن معاذ ب قال #5: «إذا مضي للنفساء سبع» ثم رأت الطهر 


(۱) في سنن الترمذي .۹١ : ١‏ والسنن الصغرى ١‏ : ۲.وسنن ایو TEVA:‏ 
DEE‏ 


فل ول الل 


۸. گذا بِحَيْضٍ ونفاس الْقَطُمْ O‏ 
(كذا): أي مثل الحكم المذكور غسل (بحيض): أي بسبب خروج 
حيض» وهو دم يخرج من رحم بالغة لاداء بهاء (و)بسبب خروج 
(فاس)»ء وهو دم يعقب خروج أكثر الولد (انقطع) أي كل واحد من 
ا لحيض والنفاس» فإن الغسل إنما يجب با عند انقطاعها. 
٥.الموت»‏ فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس 

ه: اَن رجلاً كان مع النبي يك فوقصته ناقته وهو حرم فمات» فقال رسول الله 

#: «اغسلوه بماء وسدر»”» والوقص: كسر العنق» والسّدر: شجر النبق”©. 
ويسن الاغتسال للجمعة, والعيدين» والإحرام بالحج أو العمرة» ولوقوف 

عرفة؛ لأَنَّا أوقات اجتماع وازدحام» فيغتسل كيلا يتأذئ بالرّائحة*؟؛ فعن عمر 

ذه قال 45: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»*» وعن الفاكه بن سعد 
4#:«آن رسول الله ل كان يغتسل: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطر» ويوم 

النحر»“. 
ويُندب الغسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء» ولمن غَسَّلَ ميتاً؛ فعن 


.٠٥ص وشرح الوقاية‎ ١ :١ وينظر: الاختيار‎ .۲۸٤ :١ في المستدرك‎ )١( 
.۸٦٤ :۲ وصحيح مسلم‎ ۰٤۲١ :١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
ن ا‎ ( 
.۲۲۲-۲۰۹:۱ وينظر: إعلاء السنن‎ . ۱۱٤١ :١ ينظر: رد المحتار‎ )٤( 
.177 :۳ وصحيح ابن خزيمة‎ »0۸٠١ :۲ في صحيح مسلم‎ )5( 
.۷۸:٤ في مسند أحمد بن حنبل‎ )5( 
-176- 


أبي هريرة 4ه أن أن التي ك4 قال : «من غسل ميتاً فليغتسل»”. ولدخول 
مكة أو المدينة؛ فعن ابن عمر د: «أنّه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوئ - أي 
التنعيم - حت يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة غهاراً ويذكر عن النبي 4 أنه 
فعله»"» وللصبي ! إذا بلغ بالسن لا بالاحتلام؛ و للكافر إذا أسلم ولم يكن جناً. 
الميحث اكان الوضوء: 


أولاً: تعريف الوضوء: 

لغة من الوضاءة: وهى النظافة» والحسن» والنقاوة» ومنه قوله #: «(بركة 
العام الوضوء قبله والوضوء بعده»”: أي الوضوء اللغوي وهو العّسل. 

وشرعا: هو الخسل وا مسح في أعضاء خصوصة. 

والعَسّل: هو إسالة المائع علل المحل. والمسح: هو الإصابة. 

فلو غَسَل أعضاء وضوئه وإريسل الماء بأن استعمله مثل الدهن اي 


الكريهات - إريجز» ولو توضاً بالثلج ور يقطر منه لا يجوز» ولو قطر قطرتان جاز؛ 
لوجود الإسالة©. 


:" ومسند أحمد بن حنبل ۲: ۲۸۰» وصحيح ابن حبان‎ 247١ :١ في سنن ابن ماجه‎ )١( 
0 
.۷١:١ في صحيح مسلم ۲: 4۱۹ وسنن البيهقي الكبرئ‎ )۲( 
gO Dg A TETAS ٤ في جامع الترمذي‎ )( 
0 
وحاشية عصام الدين‎ »۳ :١ والبدائع‎ ٠١ :١ والاختيار‎ »٥- ٤ص ينظر: طلبة الطلبة‎ ):( 
قك/أ.‎ 

-1١755- 


والوطنوء تقرط لصنحة الضاذةة لقوله تان 0 الْذِينَ منوا إِذَا متم 
إلى الصّلاةِ فاغسلوا وُجُوهَكُم. 101 2 
الثلاثةء ولقوله #: «لا قبل الله صلاة أحيكم إذا أحدت e‏ 

. وَشَوْطّْهَا مِنْ حَدَثِ أَضْفَرٌ قل تَطَهِيرُهُ وَهْوَ الؤْضْوءٌ يا رَجُلُ 
(وشرطها): أي الصّلاة أيضاً: (من حدث أصغر قل تطهيره) أي الحدث. 
(وهو): أي تطهيره» (الوضوء) مشتق من الوضاءة» وهي الحسنء (يا 
رجل) خطاب للغلام؛ لأنََّا كفايته» ولكن بطريق التفاؤل أو المجاز 
باعتبار ما يؤول إليه. 


؛ إذ 
اأحد 


ثانياً: فرائض الوضوء: 

ينترفى اسا ار أرهة امو قاذ تله واا ها ل د در 
وتفصيلها في النقاط الآنية: 

١.غسل‏ الوجه مره واحدةً؛ لقوله َله: [فاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ] المائدة: 3 
السو المطللق لذ يسفن و ا ا ا 
طولاً وما بين شحمتي الأذُنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان» أوما 
يواجه إليه في العادة» والمواجهة تقع بهذا المحدود. 

؟.غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة: والمرفق: هو الفصل الذي بين 
العضد والسّاعد؛ لقوله خَل: (وَأَيْدِيَكُمَ إل الرَافِقَ) المائدة: ٦‏ 

.مسح ربع الرأس مرة واحدة؛ لقوله : وام مَسَحُوا بِرَؤُوسِكُم] المائدة: 
3 والأمر المطلق بالفعل لا يو جب التكرار» فعن المغيرة ظله: «أن النبى 4 توضاً 


.5 ٠١5:١ وصحيح مسلم‎ »۱ : ٦ في صحيح البخاري‎ )١( 
92ت‎ 


فمسح بناصيته”" وعلل العامة وعلل الخفين)”". 

4 .غسل الرّجِلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبٌ: هو العظمٌ النَاتمُ الذي 
ينتهي إليه عظم السّاق عك الصحيح؛ لقوله غَلل: (وَأَرجُلَكُمْ إِلَ الكَعْبَينِ) 
المائدة: ١‏ وعن عبد الله بن زيد ذه. قال: «أتىى رسول الله وله ... فتوضاً فغسل 
وجهه ثلاث ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل رجليه»)”. 
1 . وَفَرْضْهُ أ 

(وفرضه): أي الوضوءء (أن تغسل) يا مريد الوضوء (الوجه) وطوله : 

من مبتدأ الجبهة إلى أسفل الذقن» وعرضه: من شحمة الأذن إلى شحمة 

الأذن الأخرئ فيت حل فته ما بين الغذار:والاذن» وباطن اللحية الخفيفة 

التي ترئ بشرتها لا باطن الكثيفة» بل ظاهرها وظاهر الشارب» 

والحاجب لا باطن العين» (كذا): أي مثل ما ذكر في افتراض الغسلء 

(يداك)» فغسله| فرض (حدّ المرفقين) تثنية مرفق (آخذاً) حال من فاعل 

تغسل المقدرء والأصل أن تغسل يديك آخذاً في غسلهما حدٌ المرفقين. 
۳ وشخ نع الس كرض عَبنِ ‏ كَمَلٍ جلك مع الكمْينٍ 

(ومسح ربع الرأس) بهاء جديد» ومحل المسح على الشعر الذي فوق 

الأذنين» (فرض عين كغسل ) في كونه فرضاء (رجليك) يا مريد الوضوء. 


شيل الوح كذ بالك حََدّ الِرْكَمَئْن آخدًا 


.٠٠ :5٠ الناصية: هي قصاص الشعر في مقدم الرأسء كا في تاج العروس‎ )١ 
وعن أنس ذفن في سنن أبي داود‎ ءال١‎ :١ وشرح معاني الآثار‎ 77١:١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
۱ 


TAS 


(مع الكعبين) تثنية كعب» وهو العظم المرتفع المتصل بعظم السَّاق من 

طرق العم 

ثالثاً: سئنه: 

يسن في الوضوء ثلاثة عشر أمرأء فإن ترك واحداً منها صح وضوؤه. لكنّ 
تركها بلا عذر يوجب الإساءة والكراهية» وتفصيلها في النقاط الآتية: 

١.النية:‏ وهي أن يقصد بالقلب الوضوءء أو رفع الحدث؛ لقوله ول: «إنَّما 
الأعمالٌ بالنيات»”"» وهي ليست شرطاً لصحة الوضوء؛ لأنَّ الوضوء إذا خلا 
عنها تبقى صحَتْهُ بمعنئ أَنَّهُ مفتاحٌ الصَّلاة: كما في قوله وَل: «مفتاح الصّلاة 
الطَّهُورء وتحريمها التكبيرء وتَلِيلُها التسليم»”» وأنَ الماء طبعه الإزالة والتطهير» 
فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية. 

۲. تسمية الله ل في ابتداء الوضوء؛ فعن أبي هريرة #5 قال 4: «لاصلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه)”» والمراد نفي الفضيلة 
والكمال. 

".غسل اليدين إلى الرّسغين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده والرسغ: هو 
المفصل بين الساعد والكف؛ فعن أبي هريرة ظله» قال #5: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فلا يغمسنً يده في الإناء حتول IT‏ فَإِنَّه لايدري اوا 


. ٠١١١ :۳ وصحيح مسلم‎ ٠۳:۱ في صحيح البخاري‎ )١( 
.۲۲۳:۱ والمستدرك‎ ٠:۲۹:۱ في جامع الترمذي‎ )0( 


(۳) في المستدرك 57:١‏ 7, وصححه» وجامع الترمذي ٠۳۸:١‏ والسنن الصغرئ :١‏ ۸۲. 


() في صحيح مسلم ١‏ ۲ء وصحيح ابن خزيمة ٤ :١‏ وصحيح ابن حبان ۳: 540 7. 
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5. وَس فيه نيه والنَّسْمِيهُ عسل اليّدين أَوَّلاً للقي 
(وسَنَ فيه): أي في الوضوء (نيّة) في ابتدائه» وهي سنة مؤكدة» وكذلك في 
الغسل كما مر بأن يقصد رفع الحدثء أو امتثال الأمرء أو استباحة 
الصّلاة» (والتسمية) بأن يقول في ابتدائه: بسم الله العظيم» والحمد لله عل 
دين الإسلام» (غسل) بحذف العاطف لضرورة الوزن (اليدين) إلى 
الرسغين سواءً كان مستيقظاً من النَّوم أو إريكن مستيقظاًء (أولاً): أي في 
ابتداء الوضوء قبل إدخالم) الإناء ثلاثاً (للتنقية): أي التّنظيف؛ لأت آلة 
لغسل بقيّة الأعضاء, فينبغي البداية في تنظيفهم|. 
.السّواك؛ لقوله #5: «لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 

وضوء""”". ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخرقة الخشنة أو الأصبعء 

كا يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النيّة. 

ه. الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة؛ بأن يغسلها علل سبيل التعاقب» بأن 
يجمع بين أعضاء الوضوء في الخسل في موضع واحد ولا يشتغل في أثناء الوضوء 
بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال ال هواء 

“القيفة ثلانا اق حديد لكا و ا ا 
جميع الفم» وين المبالغة في أن يصل الماء إلى رأس الاو ماد بورد 
عن أبيواعن جه 312 أن رشول الاك تو ضا تمض او انش دون 


َأَخِن لكل اجن جاع جا 


.587 :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 
.٠٦:١ وإعلاء السئن للتهانوي‎ »18١ :1۹ (؟) في المعجم الكبير‎ 
الات‎ 


ا براه ديف فى كل مرق ود أن ل اله إن 
المارن"» ويسن المبالغة في الاستنشاق بأن يجاوز المارن إلا للصائم؛ لقوله وَله: 
«بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»”. 

۸. الترتيب بين الأعضاء المفروضةء وذلك بأن يغسل وجهه أولآء ثم يديه. 
ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه كا في القرآن. قال عل: (فاغسِلواً وجوهَكُمٌ 
وَأَيدِيَكُمٌ إل الْرَافِقٍ وَامَسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينِ) المائدة: .٠‏ 

ه. م السّواكُ وَالوِلَا غَسْلٌ الفم والأنف وَالتَرَتِيبُ فيه فاعلم 
(ثم السّواك): أي استعاله بيده اليمنئ كيف شاء: أي يبدأ فيه من 
الأستان العلا أو الشف من كانتب الأيمن أو الام علولا أو عاقيا أ 
بباء ويكون بكل عود إلا الرمان والقصب» وأفضله: الأراك» ثم 
الزيتون» وعند عدم الأسنان أو عدم السّواك يعالج بالأصبع من اليد 
ليمت أو خرقة حكنة: 
(والولا)» وهو المتابعة من والك بينهما ولاء تابع» وذلك بغسل الأعضاء 
علل التعاقب بحيث لا يف العضو الأوّل مع اعتدال الهواء» (غسل) 
بإسقاط حرف العطف لاستقامة الوزنء (الفم)» وهو المضمضة بثلاث 
فياف (و) قل (الآنف)ودوهى الا اق لا مياه ضا( وال با 
فيه): أي في الوضوء جميعه من حين غسل اليدين إلى الرسغين إلى غسل 
الرجلين» (فاعلم) بصيغة الأمرء وكسر الميم لأجل القافية. 


.0٥٦۹:۲ المارن: هو ما دون قصبة الأنف» وهو ما لان منه» كا في المصباح المنير‎ )١( 
.۷۸ تن أن ذاو5١؛ ۲ وسنن الترمذي7: ۵ »وص ححه» وصحیح ابن خزيمةا1:‎ 0 
#1 


4.تخليل اللحية؛ والتخليل فيها يكون بالمبالغة في إيصال الماء خلال شعر 
لحه وكوة اند ال فن اى عفد وان :وسو الله كان ذا ورا اعد 
كفاً من ماء فأدخله تحت حتّكه فَحْلَّلَ به حیته» وقال: هكذا أمرني ري لق)”. 

٠‏ .تخليل أصابع اليدين والرّجِلِين؛ ويكون بالمبالغة في إيصال الماء إلى ما 
بين أصابع اليدين والرجلين» وتخليل أصابع اليد: بآن يُشَبّكَ الأصابع» وأصابع 
الرّجل: بأن يخلل بخنصر يده اليسرئ بادياً من خنصر رجله اليمنئ خاتاً بخنصر 
رجله اليسرئ؛ فعن أب هريرة ذه قال #: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله كك 
يوم القيامة في التّار»٠.‏ 

١.تثليث‏ الغسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه واليدين والرجلين؛ 
إذ لآ يسن صليث سم الرأس» فإن تكرازه بالمياه المختلفة يدغة فعن عمرو بن 
شعيب عن أبية عن جده د : «أنّ رجلا أتى النبي و فقال: يا رسول الله» كيف 
الطهور؟ فدعا باء في إناء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاثأء ثم غسل 
ذراعيه ثلاثأء ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه 
على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاث ثم قال: 
هكذا الوضوء» فمن زاد علل هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء»”: أي 
لو واد ع[ أعفناء الوضيوء أو تفن عنياء رذعل ادت قدا أن ال 
تحصل بالثلاث أو أنقص عنه؛ معتقداً أنَّ الثلاث خلاف السنةء فقد أساء. 


.۲۲٠:۳ والمعجم الأوسط‎ ٠٦ :١ في سنن أبي داود‎ )١( 
ا‎ 
ومسند أحمد‎ 288 :١ وسئن النسائي‎ 2١147 :١ وسئن ابن ماجه‎ 48١ :١ في سنن أبي داود‎ )۳( 
A: 
5 سرون‎ 


مسح كل الراس مرة فان السنة في الرآين المسع هزة واحدة فن 
عبد خير له قال: «أتينا علي ب بن أبي طالب ذه وقد صلل فدعا بطهورء فقلنا: ما 
يصنع وقد صلل ؟ فوصف وضوءه قال:ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره 
أن يعلم وضوء رسول الله يي فهو هذا»". 
«الأذنان من الرأس)”". والمراد بيان الحكم دون اذلف اند يومف ليان 
الخلقة. 

كيفية مسح الأذنين: أن يمسح داخله) بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين”. 
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71. یامن وَمَه مح كل الرس مَعْ َذْيِكَ وليت والتَخْليلَ ضَمْ 
(تيامن)» وهو تقديم اليد اليمنئ علل اليسرئ» والرجل اليمنى على 
اليسرئلء وذكر النابلمي التيامن مع السنن؛ لأنَّه إر يذكر المستحبات في 
منظومته» والمعتمد آنا من المستحبّات» (ومسح كل) أي جميع (الرّأس) 
مرة واحدة» بأي وجه» (مع أذنيك) تثنية أذن» والخطاب للمتوضئ 
المفهوم من الكلام» (والتئليث): أي تثليث الغسل لأعضاء الوضوء 
المغسولاتء (والتَّخليلٌ): أي تخليل اللحية» وهو أن يدخل أصابع يديه 
في خلال يته من الأسفل إلك الأعلل بعد تثليث غسل الوجه. وتخليل 
الاصابع أيضا من البذين والرجلين بعد :وصول الماءختلاطفاء 0 
فرض» (ضع) فعل أمر خطاب للمتوضئ أيضاً: أي اجعل ذلك في 


و 


السدن : 


SS 
. 0/5 :١ تلت والدر المختار‎ E وعمدة‎ TS شرح‎ e 
ل‎ 


غا معان" 

يُستحبٌ في الوضوء ثلاثة أمور» فإن ترك واحداً منها لا يلام عن تركه ولا 
يكون مسيئاً ولو بغير عذرء وتفصيلها في النقاط الآتية: 

١.التيامن:‏ وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان رسول الله يل ليحبٌ التيمن في طهوره إذا تطهر» وفي ترجله إذا 
ترجل”» وفي انتعاله إذا انتعل»)”. 

".مسح الرّقبة؛ فن مسح الرقبة مستحب» لا الحلقوم» فزن ت 
فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ظد: «رأيت رسول الله ص يمسح ا 
مرة واحدة حت بلغ القَدَّال”2» وفي رواية: «أول القفا»". 

*.إطالة الغرة والتّتحجيل: وإطالة الغرة: هي غسل جزء من مقدم الرأس» 
وإطالة النّحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لقوله 4#: «إنَّ أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجّلِينَ من أثر الوضوء, فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل)©0. 


(۱) ترجيل الشعر: هو تسريحه وتغذيته بالادهان وتقويته. ينظر: الفائق في غريب الحديث ۲: 
e‏ 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۱٦١‏ وصحيح مسلم .575:١‏ 
(۳) القذال: هو جماع مؤخر الرأس. ينظر: المصباح المنير ٤۹٥:۲‏ . 
(4) في مسند أحمد ۳: ٤۸۱‏ وسنن آي داود :١‏ لاء وشرح معاني الآثار ١‏ : ا 
(5) في صحيح مسلم ۲٠١ :١‏ وصحيح البخاري :١‏ 57. وينظر: شرح الوقاية ص٤۸-‏ 
.A0‏ 
(0) ينظر: رد المحتار :١‏ 201 وتبيين الحقائق ۷-٦ :١‏ ومجمع الأنهر ٠١:١‏ . 
€ 


خامساً: آدابه: 

١.المضمضة‏ والاستنشاق باليد اليمنى؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كانت 
يد رسول الله 4 اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده الیسری لخلائه وما كان من 
أذىل )0 

۲.الامتخاط باليد اليسرى؛ لأنَّ الامتخاط لإزالة الأذئ» فكان استعال 
اليسرى أولل فيه ؛ لقوله يَل: ١إذا‏ استيقظ أحدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاثاًء 
فإن الشيطان يبيت على خيشومه)”. 

.عدم الاستعانة بالغير في الوضوء من غير حاجةء لكن إن استعان لا 
كرو قن أسامة بن وين 2 اله كان ر رسو اله كل ون أفاضن دة 
عرفة» فلم| جاء الشعب أناخ راحلته» ثم ذهب إلى الغائط» فلا رجع صببت عليه 
من الإداوة فتوضأء ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء»”. 

*. تجنب التكلّم في أثناء الوضوء بكلام الناس» سوى الأدعية التي يُدعَى 
بالعلن قبي كز فيو يق O‏ وكلاف أن لوقيو كنيف لماك 
وهذه الأدعية وإن إريرد بها حديث عن التبي 4 لكن لا بأس بها ما لر ننسبها إلى 
التي بل خاصة أنَّا وردت عن السلف» وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر الله 
وار يرد نبي عنها. 

4.صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ فعن عقبة بن عامر #5 قال: ما 


. ١٠١:١ وشعب الإيمان ه: لالاء والسنن الكبرئ للبيهقي‎ 55 :١ في سنن آبي داود‎ )١( 
.717 :۱ في صحيح البخاري ۳: 1199» وني صحيح مسلم‎ )۲( 


ANOS 


من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصل ركعتين مقبل عليه بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الحنة» قال: فقلت: ما أجود هذه)20, 

اا نواقضه: 

نواقض الوضوء سبعة» وتفصيلها في النقاط الآتية: 

١.ما‏ يخرج من السّبيلين؛ كالبول» والمذي» والودي» والريح؛ لقوله غلل: 
[أو جَاء أَحَدٌ مَنكّم مّنَ الْعَاِط النساء: ١٤ء‏ والغائط: اسم للموضع المطمئن 
من الأرضء فاستعير لما يخرج إليه 

والمذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة 
الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للتبى يك أو ذكر له» فقال لي: لا تفعلء إذا 
رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصّلاة» فإذا أنضحت الماء 
غيل 

والودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له» يخرج بعد البول؛ لأنّه تبع للبول 
فينقض الوضوء. 

والمني: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» ويجب بخروجه الغسلء يخرج 
بشهوة مع الفتور بعده» ولونه أبيض خاثر للرجل وأصفر رقيق للمرأة ورائحته 
كالطلع رطباً وكالبيض يابساً؛ فعن علي 4 قال: «کنت رجلاً مذاءً فسألت 


(۲) ينظر: رد المحتار :١‏ 01» وتبيين الحقائق :١‏ 7-/» ومجمع الأنهر 


(۳) في صحيح ابن خزيمة ۰٠١ :١‏ وصحيح ابن حبان ۳: ٥۵‏ وسنن أي نداوة O: ١‏ 
ا 7ت 


النبي يه فقال: إذا حذفت" فاغتسل من الجنابة» وإذا إرتكن حاذفاً فلا 
)8 

وإفرازات النساء. والتي تسمّى عند الفقهاء ب«رطوبة الفرج): 

وهي طاهرة إذا كانت صافية نقية خالية عن لون» بخلاف ما إذا اختلطت 
بغيرها: كالدم» والمذيء والمني فتغير لونهاء فإِئََّا تكون نجسة» وأما بالنسبة 
لنقضها للوضوء» فطالما أَنََّا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء» وبه أفتى فقيه 
العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألة» والعلامة مصطفى 
الزرقا”» ويستدل له؛ بها روي عن عائشة رضي الله عنها عن الرّجل يني أهله. ثم 
لسن القوك' فرق فيه انحا ذلك؟ ففالت: افد كانت المرأة تمد رة أو 
خرقاًء فإذا كان ذلك» مسح بها الرجل الأذئ عنهء وإرير أنَّ ذلك ينجسه)*. 

”.ما يخرج من غير السبيلين: إن كان َجَساً وسال: كالدم المسفوح إن سال 
من الجرح أو الفم أو الأنف والقيح“ والصديد” إلى موضع يجب تطهيره في 
الوضوء أو الغسل » بخلاف الخارج من السبيلين؛ لاله مت ظهر يكون منتقلاً 
فيكون خارجاً؛ فعن تميم الداري وعن زيد بن ثابت ده قال و: «الوضوء من 
كل دم سائل»"» وعن عائشة رضي الله عنهاء جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إليه 


.٠۸١ :١ الحذف: هو الرمي» وهو لا يكون بمذه الصفة إلا بشهوة. ينظر: إعلاء السنن‎ )١( 
.1857 :١ وينظر: إعلاء السئن‎ »٠١17/:١ في مسند أحمد‎ )۲( 
.40 فتاوئ الزرقا ص‎ )۳( 
.١47 :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )5( 
.۳۹۸ :7 القيح: هو ماء أبيض خاثر لا يخالطه دم. ينظر: الصحاح‎ )٥( 
.7 الصديد: هو ماء اجرح الرقيق المختلط بالدم. ينظر: المغرب ص55‎ )7( 
. ۱۹۰ :١ والكامل لابن عدي‎ »١151/:١ في سنن الدارقطني‎ )۷( 
VE 


يل فقالت: «يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: 
لاء إا ذلك عرق وليست بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم» قال هشام بن عروة: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت»”» فنبّه #5 علل العلة الموجبة للوضوء» وهو كون ما يخرج 
منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجأً من السبيلين أو غيرهماء ثم أمرها 
بالوضوء لكل صلاة. 

ولو خرج من نفس فمه دم رقيق» فالعبرة للغلبة بينه وبين الريق» ويعتبر 
ذلك من حيث اللون» فإن كان لونه أحمرء انتقض» وإن كان لونه أصفر. لا 
ينتقض» وإن تساوياء انتقض الوضوء. 
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۷. نَاقِضُهُ ما مِنْ سَبِيَيِكَ حَرَحْ ‏ وَالدّمُ عَنْهُ ا لحز كالقيح الْمَرجُ 
(ناقضه): أي الوضوء (ما): أي شيء معتاد الخروج أو غير معتاده (من 
سبيلك) تثنية سبيل» وهو طريق البول والغائط» والخطاب للمتوضئ» 
(خرج) بمجرد بدوه» ولو لر يسلء (و)ناقضه أيضاً: (الدَّم) إذا كان 
(عنه): أي عن الدم (الجُرح) اسم لموضع الجراحة (كالقيح): أي مثلء 
والدم القيح أيضاًء والصديد» (انفرج) يعني انفتح» فسال منه الدم» أو 
القيح» أو الصّديدء وتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الوضوء 
أو اليد 
۳.القيء ملء الفم؛ سواء كان رة أو طعاماء أو ما أو عالقا فعن 


.717 :١ وسنن الدارقطني‎ ۲۱۷ :١ وسنن الترمذي‎ »4١ :١ في صحيح البخاري‎ )١( 
.97" :١ مرّة: أي صفراءء ينظر: رد المحتار‎ )۲( 
العلّقَ: لغة دم منعقد » لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد المحتار‎ )۳( 
. ۱ 
۱۳۸ - 


عائشة رضي الله عنهاء قال كيِ: «من أصابه قيء أو رُعاف أو قلنّس" أو مذي» 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن علل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم)”. وعن أي 
الدرداء ضيه : (إِنَّ رسول الله يك قاء فأفطر فنوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع»”. 

ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم» وحد 
ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة. 

٤.التوم‏ مضطجعاً*» أو متكتاً"» أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه 
ذلك الشَّىء لسقط؛ فإنَ اللوم الذي يكون حدثاً: هو النّوم مضطجعاً أو متكثاً أو 


اع 


مستندا ما إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصّلاة كان أ راكفا أو اذا أذ 
ساجداً فلا ينتقض وضوء؛ لأنَّ النوم علل هذه الحيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء 
غايته؛ فعن ابن عباس أ #: (إِنَهِ رأئ النبي ول نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثم 

قام يصن فقلت: يا رسول الله إلّك قد نمت» قال: إِنَّ الوضوء لا يجب إلا عن 
من نام مضطجعاًء فإِلّه إذا اضطجع استرخت مفاصله)”, وعن عَلِّ بن أبي 


)١(‏ القَلدّس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إل الفم. ينظر: المصباح ص1 5, وطلبة 

الطلبة ص۸. 

(۲) في سنن ابن ماجه :١‏ 23”85 وقال التهانوي في إعلاء السنن :١١١ :١‏ مرسل صحيح 

الإسناد. 

0 سنن ى 1 ار 

(:) الاضطجاع: هو أن ينام اضعا جنببه عاد الأرض: ينظر: غعمدة الرعاية :۷1 

ك بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأخبر 

(5) في سنن الترمذي »۱۱١ :١‏ وسئن أبي داود »٥۲ :١‏ وسئن الدارقطني ۱٥۹ :١‏ . 
PA‏ 


طالب ذه قال #: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً»”. 
. والقيءَ مء الفم والنّومُ إذا ارال مُسْكَةٌ وسَكْرٌ أَحَذًا 
(و)ناقضه أيضاً: (القيء) من صفراء» أو علق» أو طعام؛ أو ماءء لا من 
بلغم نازل من الرأس» أو صاعد من الجوف إذا كان ذلك القيء. (مِلء 
الفم)» وهو أن يضبط عن أن يخرج من الفم بتكلف ومشقة» حتى لو إر 
يتكلف في كظمه لخرج من فمه» (و)ناقضه أيضاً: (النوم إذا) كان بحيث 
(أزال مسك ما يمسنك الآبداة من الغذاء والكرات» (و)ناقضه أيضاً: 
(سُكر أخذا) والآلف للإطلاق» أي أخذ المتوضئ بحيث أدخل في مشيته 
تمايلا. 
ه.الإغماء والجنون والسّكر؛ فهو ينقض الوضوء على أي هيئة كان؛ لأنَّه 
فوق النّوم في الاسترخاء. 
”. المباشرة الفاحشة؛ وهي أن يفضي الرّجل إلى امرأته ويياس بدن بدنها 
مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأنَّ مشل هذه سبب غالب لخروج المذي» 
وهو كالمتحقق» ولا عبرة بالتادرء فيقام السّبب مقام المسبب؛ ولأئَّها حالة ذهول. 
/.قهقهة مضل بالغ يفظان يركع ويستحدة ولا فرق بین أن یکوت غامد أو 
ناسياًء والقياس أن لا تكون القهقهة حدثاً في الصلاة» لكنا تركنا القياس؛ لما روي 
عن أنس #ه: «كان رسول الله 45 يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطيء في 
خبال من الأرض فصرع» فضحك بعض القوم» فأمر رسول الله من ضحك 
)١(‏ في سنن أبي داود :١‏ 57» وحسنه المنذري وابن الصلاح والنوويء كما في إعلاء السنن ١‏ : 


۹ 
٤۹ - 


أن يعيد الوضوء والصّلاة)”©. 

4. كذلِكَ الإغْماء ولون مَعْ ضحك المصل وَلَهُ الجارٌ اسْتَمَعْ 
(كذلك): أي مثل ما ذكر من التواقض ناقضه أيضاً: (الإغماء): وهو آفة 
تعرض للدماغ» والقلب بسببها تتعطل القوئ المدركة» (والجنون) وهو 
سلب القوة المدركة» (مَعَ ضِحًَك». والمقصود هنا به القهقهة وهي ما 
يكون مسموعاً للمقهقه ولجيرانه» (المصلي)ء وهو المكلف العاقل البالغ 
ذكراً كان» أو أنثىء (وله): أي لذلك المصلي الصاحك أو الصاحكة 
(الجار): أي من يجاوره» وهو من يقرب منه» (استمع): أي سمع صوت 
ويخرج من نواقض الوضوء: 

.١‏ مس الرجل للمرأة» فن جرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء 
الرجل ولا وضوء المرأة» سواء كانت المرأة زوجة أو من المحارم؛ فعن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي 25: «أنّهِ قبل بعض نسائه» ثم خرج إل الصلاة وار 
يتوضأء فقلت مَن هي إلا أنت فضحكت»”» فإن كان مسّها ينقض الوضوء كَا 
فعله 4 وعن ابن عبّاس #: قال: اليس في القبلة وضوء»”. 


)١(‏ في سنن الدارقطني ١‏ : *177, ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق ”: ۷١‏ وابن أبي شيبة 


۱ 
(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ٠٤۸ :١‏ وسنن الدارقطنى ٠١١ :١‏ وصححه في إعلاء السنن 
۱ 


(©) في سنن الدارقطني ٠٤۳ :١‏ وقال: صحيح. 
ات 


؟. مس العورة”؛ فهو لا ينقض الوضوءء سواء كان المس لعورة الطفل أو 
لفرج المرأة أو لكر الرَّجَل؛ فعن قيس بن طلق 5ه قال حدثني أبي قال: «كتا عند 
النبي يق فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك 
فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله 4#5: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة 
منك)707, 


*. الأكل نما مسّت التار؛ فهو لا ينقض الوضوء؛ فعن جابر هه قال: «آخر 
الأ مو وهو ا ولد الو فوع اش اا 

المببحثٌ الثالث: التّيمم: 

أولا“تعريقه وشروطة: 

لغة: هو التوخي والتعمّدء ويمّمّه: قصده*. 

واصطلاحاً: هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر“. 


2 : ا > wek)‏ 8 
والتيمم إريكن مشروعاً لغير هذه الأمّة» وإنَّ) شرع رخصة لنا. 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص ».4١‏ وكنز الدقائق :١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح ابن حبان ۳: 07 5» ومصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 
118. 

(۳) في صحيح ابن خزيمة ۰۲۸:۱ وصحيح ابن حبان ۳: ٤۱۷‏ . 

(؟) ينظر: القاموس 5: »١45‏ وطلبة الطلبة ص٠٠‏ . 

)٥(‏ ينظر: فتح القدير :١‏ ١١٠١ء‏ والبحر الرائق »١55 :١‏ ورد المحتار 277٠١ :١‏ وحاشية 
الشلبي .۳۸:١‏ 


AEE 


وشروط صحته: 

١.النيّة؛‏ وذلك بأن ينوي قربة مقصودة لا تصحٌ إلا بالطّهارة: كسجدة 
الشكرء وسجدة الثلاوة» أو ينوي استباحة الصلاة» أو ينوي الطهارة من الحدث 
أو الجنابة”. 

".عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته» ومن حالات عدم القدرة على الماء: 

أ .بعد الماء ميلا؛ فإذا إريقدر علل الوصول للاء شت یاه تيمم» والمسافة 
المعتبرة لإباحة التيمم هي ميل وهو ما يقارب (؟كم) ؛ لأن الشرط هو عدم 
الماء» فأين) تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر #: قال: «رأيت النبي كل تيمم بموضع 
يقال له «مربد النعم» وهو يرئ بيوت المدينة»”. 

ب.عدم الآلة التي يستخرج بها الماء؛ بأن يكون الماء في بئر عميق» ولا يجد 
آلة يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه”. 

ج.وجود عدو يحول بينه وبين الماء؛ كغريم وأسير وسبع» وحية» ونار» ففي 
كل هذه الحالات يجوز له التيمم °. 

د.المرض؛ وضابط إباحة التيمم بسبب مرض يكون في استعمال الماء أو 
الحركة إلى الماء أو اشتداد المرض أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل. 

ه.البّرّد؛ والتيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوءء وهذا غالباً ما 
يكون خارج العمرانء إذ إن تسخين الماء في البيت بمكن, وقد يكون في العمران 


)١(‏ ينظر: الدر المختار :١‏ ١٠١٠ء‏ ورد المحتار ٠١١ :١‏ والإيضاح ق7/ ب. 

(0) في المستدرك »۲۸۸:١‏ وصححه. ووقفه يجين بن سعيد علل ابن عمر . 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ١٠ء‏ والمدية العلائية ص٤۳٠‏ وفتح باب العناية .١١١ :١‏ 

(6) ينظر: رد المحتار »٠١ 7:١‏ و شرح الوقاية ص7١١‏ عن الذخيرة البرهانية ق۷/ أ. 
ب 


ا ا ا ا 

ه: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السّلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن 
لاسن Ce‏ الدج اكور الي ا E‏ 
صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني 
سمعت أن الله يقول: ولا تقتلا کُم ِن الله كَانَ بَكُمَ رجا النساء: 54 
فضحك رسول الله 5هُ0”. 

و.العطش؛ بأن يخاف العطش إن استعمل الماء» كأن يكون في سفر ومعه ماء 
قليل فخاف عل نفسه العطش» فإنَّهِ يجوز له التيمم؛ فعن علي ك قال في الرّجل 
يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش. قال: «يتيمم ولا 
يغتسل)7. 

س. خوف فوت جميع تكبيرات صلاة جنازة أو عيد لغير الإمام» ولو كان 
جنبأء وجاز في صلاة الجنازة والعيد؛ لفواتهه| لغير بدل”؛ فعن ابن عباس #: قال: 
«إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت علل غير وضوء فتيمم وصل)". 

“.أن يكون المضروب عليه من جنس الأرض» وهو ما لا ينطبع ولا يلين 
ولا يحترق فيصير رماداً: کالتراب والرمل والحجر والكحلء فهذا التوع يجوز 
التيمم به بلا غبار» وما عداها يصح التيمم عليها إن كان عليها غبار؛ لقوله عل: 


۸۰٩ : ESO)‏ وسنن الدارقطني ۱: ۰۱۷۸ وسنن یاو : ۲ ومسند أحمد 
DEE:‏ 
(۲) في سنن الدارقطني ۲۰۲:۱. 
(۳) ينظر: المحيط ص۷٠۳‏ وشرح الوقاية ص5 »٠١‏ وعمدة الرعاية .15:١‏ 
(8) في متصتف ابن أي 'شيبة 64۷:١‏ وينظرة إغلاء الستق +١‏ 1 .ونضيت الراية”3: 
۷ ,. 

-١55- 


ليوا ها 1 النساء: *5» والصعيد: اسم لما ظهر علل وجه الأرض 
من جنسها: كالتراب» والرمل» والحجر» وعن حذيفة د قال : «فضلنا علل 
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
فش وجعلت وا طهوراً إذا إر نجد الماء)". 

.٤‏ أن يكون المضروب عليه طاهراء واشترطت طهارته؛ لأنّهِ ا مراد بالطيب 
في قوله جَلة: [قَتَيَكمُوا صَعِيدًا طَيًا) النساء: 257 فلا يجوز التيمم عن مكان كان 
فيه نجاسة وقد زال أثرهاء مع أنه يجوز الصلاة فيه. 

الت عن الماء إن ظقوي تحب عليه أن بجت غه قر عة 
وهي ما يقارب (١16١م)‏ إن ظنّه قريبأء وإلا فلا يجب”. 

ثانيا: ركنه: 

للتيمم ركنان» فلا يصح بدونهاء وتفصيله| كالآتي: 

ع ع 

١.ضربتان:‏ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فيشترط مسح اليدين 
إلى المرفقين» فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بينما جاءت آية الوضوء مقيّدة 
المرفقين: فَشُمل المطلق عل المقيده وقد وردت أحاديق سيك ندل عن أن 
المسح إلى المرفقين» منها: عن جابر بء قال 45: «التيمم ضربتان: حصول للوجه» 
وضربة للذراعين إلى المرفقين)”» ولا يشترط الترتيب» بل يسن كالوضوء. 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ الالا. وصحيح ابن حبان 5: 0960. 
(۲) ينظر: التبيين :١‏ 279 وتحفة الفقهاء ٤١:١‏ وشرح الوقاية ص7 .٠١‏ 
() في المستدرك :١‏ ۲۸۷» وصححه» وسنن الدارقطني :١‏ ١٠۱۸ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
1 
۱٤0 -‏ - 


۲.استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به» حتى لو بقي شيء قليل لر 
يستوعبه المسح» لا يجزئه» كا لو ترك شعرة أو حرف المنخرء وعلل المرأة نزع 
الخاتم والسوار أو تحريكه؛ حتول يتحقق الاستيعاب”". 

ثالثاً: كيفيته : 


التَّّمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» فيضر-ب بيديه 
على الصعید فيقبل با ويدبر» ثم ينفضهماء ثم يمسح با وجهه؛ ثم يعيد كفيه 
عل الصعيد ثانياً فيقبل با ويدبر» ثم ينفضهماء ثم يمسح بذلك ظاهر الذراعين 
وباطنهما إلى المرفقين» فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهرٌ يده اليمنئ من 
رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرئ دون الأصابع باطن يده 
اليمنى من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إهامه اليسرى علل ظاهر إبهامه 
اليمنى» ثم يفعل باليد اليسرى كذلك» وهذا الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من 
الاحتوان ع اه الزرات الي «الفدو امك اك 

زائعاً: تواقضية: 

١.ناقض‏ الوضوء ينقض التيمم؛ ای ااا للف 


".زوال العذر المبيح للتيمم» ولو كان في الصلاة» كمن قدر علل ماء يكفي 
لل وضو إن كان عونا 


.٠١۸:١ ينظر: شرح الوقاية ص5١٠. والدر المختار‎ )١( 

() ينظ رتود لحار +١‏ + ۳© والهدية الغلاتة طن 8 

(۳) ينظر: رد المحتار :١‏ ١۷١٠ء‏ وشرح الوقاية ص :١‏ ١١١٠ء‏ والتعليقات المرضية ص۸". 
ات 


خامساً: من أحكامه: 

يصح بعد دخول وقت الصلاة وقبله؛ لأنَّ التراب خلف مطلق عن الماء؛ 
فعن ابي ذر ضيه قال : إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج - 
سنين -» فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء)". 

ويُصلٍ به ما شاء من فرض ونفل؛ لحديث أبي ذر ذه السابق» وهوصريحٌ في 
أن الیم ھون ا طهر ارده 

ويصحٌ بعد طلب الماء من منعه» حتئ إذا صلل بعد المنع ثم أعطاه الماء من 
منعه» ينتقض به التيمم الآن فقطء فلا يعيد ما قد صلل . 

ويصح إن غلب على ظنّه المنع يمن معه ماء» ولا يصح عند غلبة الَنّ بعدم 
المنع إذا طلبه؛ لأنّه طلب في غير موضع ندرة الماء» فيكون حينئذ مبذولاً عادة”. 

ويندب لراجي الماء ‏ الذي غلب على ظنه إيجاد الماء ‏ أن يؤخر صلاته إلى 
آخر الوقت» لكن لو صلل بالتيمم في أول الوقت» ثم وجد الماء والوقت باق لا 
يجب عليه إعادة الصلاةء فعن علي ك قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوّمَ ما 
بينه وبين آخر الوقت» فإن إريجد الماء تيمم وصلل»). 


(۱) في صحيح ابن حبان 5: 114» ومصنف ابن أبي شيبة ۰۱٤٤ :١‏ ومسند أحمده: ٠٤١‏ . 
(۲) ينظر: إعلاء السنن ٠٠٠ :١‏ والحجة عن أهل المدينة :١‏ /54-5» والوقاية ص .١١١‏ 
(۳) ينظر: غنية المستملى ص 59. ورد المحتار .٠١۷ :١‏ 


(2) ل نحن السبيقي 1 
۱٤۷ -‏ 


oh 

المبحث الرابع: المسح على الخفين والحبيرة: 

أولا: المسح على الخفين: 

وثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر» فقد 
رواه عن النبي 4# سبعون صحابياًء لذا يخشئ عل من أنكر مشروعيته الكفر» فعن 
المغيرة بن شعبة ضيه قال: «كنت مع النبي ول في سفرء فأهويت لأنزع خفيه. فقال: 
دعهما فإني أدخلتهم| طاهرتين فمسح عليهم|»”. 

وشروط المسح: 

.١‏ أن يكونا ساترين للكعبين» ولا يضر رؤية رجله من أعلاه. 

۲.إمكان متابعة المشى المعتاد فيهم| فرسخاً فأكثر - وهو ما يقارب (0كم) ى 
من غير مشقة» ومن غير لبس شىء فوقه؛ لأنَّ المراد منه صلوحه لقطع المسافة. 

۳.استمساكه) على الرٌّجِلين؛ بآن يكونا مُفصلين عل هيئة الرّجِل؛ 
لشخانتهما. 

؟ .منعهم| وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهم)؛ لشخانته|. 

٥.خلو‏ كل منهما عن خَرْق يظهر منه مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع 


5.أن يلبسه) على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس؛ فلا يشترط أن 


. ٥۲:۱ في صحيح البخاري‎ )١( 
-١58- 


يلبسهم| بعد كمال الوضوء» فلو غسل رجليه أولاً ولبس خفيه ثمّ أكمل الوضوء 
قبل أن يحدث ثم أحدث بعدهاء جاز له أن يمسح عل الخفين. 

.كون الحدث خفيفاً؛ فإن كان الحدث غليظاً - وهو الجنابة - فلا يجوز فيه 
المسح؛ أن جواز المسح في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنّه يتكرر "» فعن 
صفوان بن عسال ذه قال: «كان يك يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم»”. 

وفرض المسح: 

المقدار المفروض مسحه من الخفين هو قدرٌ طول وعرض ثلاثِ أصابع 
البد» ويشترط أن يكون على ظاهر مقدّم كل رجلء فلا يجوز مسح باطن المخف 
ولا ساقه؛ فعن المغيرة 5ه: «رأيت رسول الله يل بالّ» ثم جاء حت توضأ ومسح 
عل خفيه» ووضع يده اليمنئ على خفه الأيمن ويده اليسرئ على حُقه الأيسر» ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظر إلى أصابعه بل عل المُقّينَ»”» فلو 
مسح بأُضْبَع واحدة» ثم بلا ومسح ثانياًء ثم هكذاء جارٌ إن مسح كل مرو غير ما 
مسح قبل ذلك. 

والكيفية المسنونة: يكون المسح خطوطاً بأصابعَ مفرّجة يبدأ من رؤوس 
أصابع الرّجلٍ إل السّاق علل ظاهرٍ خفيهء فهذه صفة المسح علل الوجه المسنون؛ 
فلو مسح على الخف بظهر الكففٌ جازء لكنّه خالف السّنة؛ لأنَّ السّئة بباطنها. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ ٤۷٠ء‏ والمراقي ص ١٠ء‏ والدر المختار :١‏ 2177 ونباية المراد 
ص۳۷۹-۳۷۸. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة١:‏ ١٠ء‏ وسنن الترمذي١:‏ ١۹١٠ء‏ وسنن النسائي الكبر١:‏ 97. 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ١٠۱۷ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۱: ۲۹۲. 

-۱۹- 


ومدة المسح: هي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر» تبدأ من 
وقت الحدث؛ فعن عل ذه: «جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
ويوماً وليلة للمقيم»”"» فيبتدء حساب مدة المسح من وقت ال حدث ؛ لأنّه قبل 
الحدّث لا احتياج إلى المسح, ولاه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم”". 

ونواقض المسح: 

١‏ .نواقض الوضوء؛ فإنَّ كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح”. 

".نزعٌ أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لان النزع يسبب سراية الحدث إلى 
القدم» والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه» فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر 
لخروج القدم من الخف: هو خروج أكثر القدم إلى ساق الخف. وللأكثر حكم 
الكل» فيعد نزعاً". 

۳.إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليه) ؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين 
الغسل والمسح» وللأكثر حكم الكل©. 

4 .انتهاء مدّة المسح للمقيم أو المسافر؛ لأنَّ الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي 
عند وجود الغاية» فإذا انقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدثاًء وإن إريكن 
محدثاء يغسل قدميه لا غير ويُصلي. 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ 2717 وصحيح ابن خزيمة :١‏ 4۷ والمجتبئ .۸٤ :١‏ 

(7) ينظر: عمدة الرعاية ١١4 :١‏ وشرح الوقاية ص١١‏ والمراقي ص١ .١7‏ 

(۳) ينظر: مراقي الفلاح ص۳۲١‏ والوقاية ص١١١‏ . 

() ينظر: مراقي الفلاح ص۳۳٠‏ . 

اا0 0 ل له 
6 . 
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ثانياً: المسح على الجوربين: 

الجورب: هوما لبس کا يلبس الف من كتان أو قطن أو صوف أو شعر. 

وشروط المسح: 

١.شروط‏ المسح على الخفين. 

".أن يكونا منعلين أو مجلدين, أو ثخينين إن لم يكونا منعلين أو مجلدين. 
والمنعل: هو الذي وضع الجلد علل أسفلهء والمجلد: هو الذي وضع الجلد على 
أعلاه وأسفله» والثخانة: أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرى ما تحتههما منها 
للناظر ولا يحجبان ما وراءهماء وأن لا ينفد الماء منهماء وأن يستمسكا علل الساق 
من غير ربط". 


ويستدل لجواز المسح علل الجوربين بالشروط السابقة بأحاديث جواز المسح 
علل الخفين مع حديث المغيرة بن شعبة ذيه: (إِنْ رسول الله ل توضأ ومسح علل 
الجوربين والنعلين»”. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ ۷۹ء ونهاية المراد ص89" والمدية العلائية ص29 وبدائع 
الصنائع .٠١ :١‏ 

(۲) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 44» وصحيح ابن حبان 5: /1717. وجامع الترمذي١:/2151‏ 
وصححه» وسنن أبي داود »4١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 47» وسنن ابن ماجه :١‏ 
٥‏ وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح علل الجوربين استناداً إلى هذا الحديث لما يلي: 

أولاً إن هذا ديك وده كار للفاظ: قال الؤداوه ق دة 6 كان عد الرتعورين 
مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ب مسح عل الخفين». وقال 
البيهقي: «إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن المحجاج» وا معروف عن المغيرة حديث المسح علل 

5 


الثا: المسح على الجرموقين: 
الجرموق: هو خف صغير يلبس فوق الخف؛ ليقيه من الوحل والنجاسة» 
وساقه أقصر من الف" ويدخل فيه الحذاء الشتوي الذي يستر الكعبين. 


ويجوز المسح على الجرموقين؛ لأحاديث المسح علل الخفين» مع حديث 
بلال 4#: «رأيت رسول الله #5 يمسح عل الموقين وال مار والموق: هو 
اموق 

وشروط المسح: 

١.شروط‏ المسح على الخفين. 

اواج لني ل ليا نر NEL E‏ 


الخفين» ويروئ عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
عل الترمذي» مع أن الجرح مقدم علل التعديل»ء وقال: «واتفق الحفاظ علل تضعيفه. ولا 
يقبل قول الترمذي: «إنه حسن صحيح» ». وتمامه في نصب الراية ١ه‏ ومعارف السنن 
١‏ وتحفة الأحوذي »778:١‏ وغيرها. 
ثانياً: إِنّهِ نالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلينء فإن الإمام مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصاً مع 
خالفته) الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح علل الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح علك الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر 
الرواية به» کا في نصب الراية١: ۰۱۸٤‏ ومعارف السنن‌۹:۱٤۳-١٠٠٠.‏ 
)١(‏ ينظر: العناية »١05 :١‏ وشرح الوقاية ص5 »١١‏ ونهاية المراد ص /7. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 446 ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ 5 ومسند الشاشي ۲: 
۰ وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين :١‏ 67. 
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الجرموقين» فإن لبس الخف علل طهارة» ثم أحدث قبل لبس الجرموقين» ثم لبسه 
لا يجوزله أن يمسح عليه ؛ لأنَّ حكم الحدث استقر عليه". 

ويجوز المسح عن عبن الجرموقين إن لبسهما فوق جورب رقيق؛ لأنَّ اتصال 
الملبوس من الخف وغيره بالرّجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على 
اکرش 

رابعاً: المسح على الجبيرة: 

الجبيرة: جمعها جبائر: وهي العيدان التي تشد علل العظم؛ لتجبيره علل 
استواء". 

ويمسح الجبيرة بدلاً عن غسل العضو المريض؛ فعن ثوبان 4 قال: (بعث 
رسول الله # سرية فأصابهم البرد» فلا قدموا على رسول الله 4 أمرهم أن 
يمسحوا على العصائب والتساخين - الخفاف -)*» وعن علي بن أبي طالب لله 
قال: «انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي بء فأمرني أن أمسح عل الجبائر »^ 
ولأن ا لخر في الجبيرة قوق الحرج في تزع النف» فكانت ولل بشرع اة 

ويدخل في حكم المسح علل الجبيرة المسح على العضو المنكسر أو المجروح» 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ 07» ونبهاية المراد ص1817. وشرح الوقاية ص5 .١١‏ 
(۲) ينظر: نباية المراد ص۳۸۷ -۳۸۸. 

او او 

(4) في سنن أبي داود :١‏ 85» ومسند أحمد بن حتبل 5: 787 وسئن البيهقي الكبرى :١‏ 
0 

(0) في سنن ابن ماجه 27١0 :١‏ ومسند الربيع ٠٦۲ :١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۲۹. 


() ينظر: شرح الوقاية ص4١١»‏ ونهاية المراد ص ١‏ 8 
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أو العصابة. أو اللأصوق. أو ما يوضع ٤‏ الجروح من دواء يمنع وصول الماء: 
كدهن. 

ويشترط لجواز المسح علل الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو 
المجروح ما يضر به. 

والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتهاء فهو ليس ببدل؛ لأنّه مشروط 
بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله. 

وينتقض المسح على الحبيرة إذا سقطت الحبيرة عن برء» فيغسل موضع 
الجبيرة؛ لأنَّهِ قدر علن الأصل فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير". 

المبحث الخامس: الحيض والنفاس والاستحاضة والعذر: 

آولآ: تعربت ديفن رالاس والاستسافة: 

الدّماء المختصة بالنساء ثلاثة: حيض» واستحاضة» ونفاس» وأما دم 
الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرّجل والمرأة. 

الحيض: هو دمٌ ولو حك صادر من رحم امرأةٍ بالغة» لا داء بها ولا حبل 
وم تبلغ سن اللإياس”. 

0 2 2 1 

والنفاس: دم ولو حكماء خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو 

اکر 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الخانية :١‏ 250 وحاشية الطحطاوي عل المراقي ص١٠٠‏ والمراقي 
ص٣۱۳‏ . 
(۲) ينظر: الكليات ص۹۹" والوقاية ص »١7١‏ وذخر المتأهلين ص”77. 
(۳) ينظر: القاموس۲: ٠۲٠٠‏ والبحر الرائق ۱: ۲۲۹. 
- ۱0 


والاستحاضة: هي دم خارج من فرج داخل لاعن رحم» سواء نقص عن 
ثلاثة أيام» أو زاد على عشرة في الحيض وعلل أربعين في النفاس» أو زاد عن عادة 
المرأة في الحيض» ويسمّئ ب(الدّم الفاسد)" 

فالدم الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضة» والصغيرة: هي من لر يتم لها 

والدم الذي تراه الآيسة غير الأسود والأحمر هو دم استحاضة. 

والدم الذي تراه ا لحامل أثناء فترة الحمل هو دم استحاضة» وهذا ما أكدته 
لااك 

وما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة. 

وما نقص من الثلاثة في مدة الحيض» هو دم استحاضة”. 

ثانياً: ضوابط الحيض والتفاس: 

١.أقل‏ الحيض ثلاثةٌ أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام ولياليها: أي أن أقل 
ا لحيض (۷۲) ساعة» وأكثره )۲٠١(‏ ساعة» قال ي: «أقل الحيض ثلاث وأكثره 
عشر ة). 

١.أقل‏ النفاس لا 8 له وأكثره أربعون ف حتول لو ولدت فانقطع 
الدم» تغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة علل الولادة؛ فعن أنس له قال 
: «وقت التّفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطّهر قبل ذلك)©. 


. ينظر: لسان العرب 7: ١۷١٠ء والمراقي ص11‎ )١( 

(۲) ينظر: ذخر المتأهلين ص7 »٠١ 5-١١‏ وغيرها. 

(۳) في المعجم الكبير ۸: ٠١١‏ والمعجم الأوسط :١‏ ١۹ء‏ وسنن الدارقطني ۲۱۸:١‏ . 
(5) في سنن الدارقطني :١‏ ۲۲۰» وغيره. وينظر: إعلاء السنن :١‏ 779. 
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© قن القهر ت عد وروا رلا أك راان لظو الان عة 
أقل الطَّهِر التام )٠١(‏ يوم كالدم المتوالي؛ لآنّه طهر فاسد» فلآ يفصل بين الدمين؛ 
ول عل الكل عيضا إن زر زود له العقر ةجولا قالر علا اون العادة 
استحاضة. 

٤‏ الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس والحيض لا يفصل بينهماء ويجعل 
كالدم المتوالي» حتئ لو ولدت فانقطع دمهاء ثم رأت آخر الأربعين دماً فكله 
نفاس”» وبالتالي الدّمان الصحيحان لا يتواليان» بل لا بُدٌ من طهر تام يفصل 
دين كالديهان والفاسان :و ايفن والتقامن: 

5 .كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: 
كالحمرة والسواد والصفرة المشبعة» والخضرة والصفرة الضعيفة» والكدرة 
ا 

.العادة تثبت بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً إن كانا 
صحيحين» وبالتالي تنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دما أو طهراً”. 

ثالثاً: أحكام الحيض والتفاس والاستحاضة: 

١.يمنعٌ‏ الصّلاة والسّجدة مطلقاً: كسجدة التلاوة وسجدة الشكر فلا تجب 
عليها الصّلاة لا أداءً ولا قضاءً» فعن عائشة رضي الله عنها : «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاءِ الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”. 


)١(‏ ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص50 -55» وشرح الوقاية ص77١2‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص ۲١٠١ء‏ وذخر المتأهلين ص۳٦٠‏ وفتح باب العناية :١‏ 1 
والمراقى ص٠ .١5‏ 


(۳) في صحيح مسلم ۲٠١ :١‏ » وجامع الترمذي ۲۷١ :١‏ » ومسند أبي عوانة :١‏ ۳۸۳. 
00 


۲.يمنع الصّومء لكنها تقضي الصّوم؛ لأنه لايمنع وجوب الصوم» فنفس 
وجوبه ثابت» بل يمنع صحة أدائه» فيجب القضاء إذا طهرت. 

وَالصَّائَمَةٌ إذا بحاصت ق الان فإن كان فى اتخزم بظل «صدوكها» فت 
عراز وا كان کت وااو 


۳.يمنع دخول المسجدء ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالخوف من 
السبع واللص والبرد والعطشء والأولكى أن تتيمم ثم تدخل” قال كَلِ: «فإني لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب»)©. 
4:بمنع الطّواف؛ لكونه يفعل في المسجده فنإن طافت أثمت» وصح 
وتحللت» بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة 
كفارة له“. 
ب الح وا a‏ أي ما بين السرة والركبة: 
ا وتيتو فر الفلة ونا باط ODE‏ يفل اس يز 
لي من امرأتي وهي حائضء قال: «لك ما فوق الإزار»©. 
ران تجامعهاطائفين انا وعليق] الا سان ولن أجعدها طا الاجر 
مكرهاً أثم الطائع» ويستحب أن يتصدق بدينار ذهباً إن كان في أول الحيض» 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص ١٠١١ء‏ ورد المحتار :١‏ ۹۷ء وغيرها. 

(۲) ينظر: ذخر المتأهلين ص 50 ».١‏ والوقاية ص ١70‏ .وغيرها. 

(*) في صحيح ابن خزيمة ۲: 27/85 وسئن أبي داود ٠6 :١‏ » ومسند إسحاق بن راهويه ۳: 

۲ 

ل الوقاية ص٣۱۲‏ ومنهل الواردين ص١١٠‏ . 

(5) في سنن أبي داود :١‏ 50 » والسنن الصغری ۱۲۳:۱ » وسنن الدارمي :١‏ 784. 
-لاة١-‏ 


وبنصفه إن كان في آخره» ويكفر مستحله"» فعن ابن عباس ه: قال 44: «إذا أت 
أحدكم امرأة في الدم فليتصدق بدينار» وإذا وطئها وقد رأت الطهر وإر تغتسل 
فليتصدق بنصف دينار»)". 

. يمنع قراءة القرآن كما في الجنابة» سواءٌ كان آيةء أو ما دوتها عند 
الكَرّحِيٌ وهو الُخْتَا وعند الطَّحَاوِيَ: يحل ما دون الآيةء هذا إذا قصدت 
القراء ةقاقر تقصدها نعو أن تقول ی الا ی المي ته وت الال فا 
بأس به» ويجورٌ ها النّهجّي بالقرآن. والتعليم» والمعلمة إذا حاضتٌ فعند الْكَرَخيٌّ 
تعلَّمُ كلمةً كلمة» وتقطعٌ بين الكلمتين» وعند الطَّحَاوِيّ: نصف آية وتقطع» ثم 
تُعَلّمُ الصف الآخر ” 

فعن ابن عمر 4ه قال وَل: «لا تقرأ الخائض ولأ احنف شیا من القرآن)*» 
وعن علي طب قال: «كان النبي #5 لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة)©, 
وما ينطبق عل الجنب ينطبق عل الحائض والنفساء بل حدثها هي أشد منه. 
فالجنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض. 

۸.يمنع من مس المصحف كا في الجنابة والحدث الأصغرء فلا يمس 
اا و ا اتناف ات ا 


-١ وذخر المتأهلين ص55‎ »۲٠۳ :١ ينظر: شرح الوقاية ص ۹٠۲٠ء و فتح باب العناية‎ )١( 

۷ 

(۲) في سنن البيهقي الكبير ٠١ :١‏ وسنن النسائي ۳٤۹ :١‏ وسنن الدارمي ۱: ۲۹۹. 

(۳) الدر المختار :١‏ ١١٠١ء‏ والملتقى ص٤٠‏ والمراقي ص۷۸ والاختيار ٠۲٠:١‏ والكنز 

ص۷ وغيرها. 

(5) في سنن الترمذي 775:١‏ » وسنن البيهقي الكبير ٠۹:۱‏ . 

(5) في صحيح ابن حبان ٥٠١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۲۷۳ وقال: حسن صحيح. 
-1١658-‏ 


عنه ؛ لقوله #: (لِأَيْمَسّهُ إلا اهرون تنزيل من رب الْعَائَن) الواقعة: ۷۹ - 
٠‏ وهو قول علي وسعد ابن آبي وقاص وابن عمر #ه وإريعرف لهم خالف في 
الصّحابة» والإجماع ىا نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهماء وروي هذا عن 
ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم ابن حمد» وهو قول مالك 
والشافعي والحنفية» ولا نعلم خالفاً لهم إلا داود فَإنَّه أباح مسه» فإن لر يكن لهم 
تخالف يكون إجماعاًء وهو حجة بلا شك» ولا يعتد بمخالفة داود» وعن ابن عمر 
د قال : «لا يمس القرآن إلا طاهر»”» وعن حكيم بن حزام ذه قال : لما 
بعثني رسول الله ل إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»*» ولأنَّ 
تعظيم القرآن واجب» ولیس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث. 

ويكره تحريياً مس المصحف بالكمّ؛ لأنَّه تابع للهاس» فاللمس به لمس بيده". 

وحكم الاستحاضة: أَنََا لا تمنعٌ صلا وصوماء وجاعاًء وقراءة ومساً 
للمصحف. وول الخد وطوافاً؟؛ فعن عائشة ذله: «أَنَّه أتنت:فاظمة ريت 
آي حبيش ذه النبي #5 فقالت: إني استحضتء فقال: دعي الصلاة أيام حيضك» 
ثم اغتسلي وتوضّئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير)”. 


(۱) في سنن البيقهي الكبير ١‏ : ۰ وسنن الدارقطني ١‏ 1 
(0) في المستدرك ۳: ٠٠١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه» والمعجم الأوسط ۳: 


۷ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ١ :١‏ و الموسوعة الكويتية7١: 5١‏ "» وفتح القدير »٠٤۹:١‏ 
والوقاية ص٣١٠‏ . 


ا 


- ۱0۹ - 


اا أحكام صاحب العذر: 

وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساکه» أو استطلاق بطن» أو انفلات ريح 
أو رعاف دائم» أو جرح لا يرقء أو غيرهاء فلا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت 
بلا خروج العذر» ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن خرج منه العذر ولو 
مرّة واحدة في الوقت» ويخرج من كونه صاحب عذر إن مر عليه وقث صلاة 
كاملاً بلا خروج العذر". 

وحكمه: أنه يتوضأ لوقت كل فرض”» ويصلٍ بالوضوء في وقت الفرض 
ما شاء من فرض ونفل”. 

وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى 
الخروج والدخول مجازء فإن الناقض هو الحدث السابقء وإنَّا أثره في هذا 
الوقت©. 

فلو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلٍ بالوضوء إلى آخر وقت الظهرء ولو 
توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشّمسء لكنه إن توضاً 
بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشّمس©. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۲۹٠»‏ والمراقي ص59 »١‏ والهدية العلائية ص5 »٤‏ وغيرها. 
(۲) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض» ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج :١‏ 
ير 
(#اينظ الوقاية صى 34 وغ 
(5) ينظر: عمدة الرعاية :١‏ ١٠ء‏ وفتح القدير١: 2171١‏ وغيرهما. 
(5) ينظر: شرح الوقاية ص794١»‏ وغيرها. 
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اللبحث السّادس: المياه: وتقسم إلى : 

١.ماء‏ طاهر مطهر للحدث «لماء المطلق»: وهو الذي بقي علل أوصافه 
التي خلقه الله ك عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه» أو هو كل ماء لو 
ONE ENE E‏ 
وَالجيّاضء والأودية» والعيون» والآبار» وماء الخلجانء والجداولء والأنهار؛ 
لقوله تعال: ورل عَلَيَكُم من السّمَاء مَاء لَيُطَهّرَكُم بو] الأنفال: 2١١‏ ويزيل 
النجاسة الحقيقية عن الشوب والبدن» ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث 
والجنابة» فيجوز الوضوء والاغتسال به. 

۲.ماء طاهر غير مطهر للحدث (الماء المقيد)» ويشمل ما يلي: 

أ. الماء المقيد في نفسه: فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء 
إن الاظر الندالا قرغ اناما الا ق قل انكر ل البطيخ وماء 
الورد. 

ب.الماء المستعمل: وهو الذي أزيل نه حت أصغر أو أكبر أو استعمل ف 
قربة كالوضوء علل الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

ج.ما زال عنه طبع الماء: فلم يعد ماءً مطلقاًء بل صار مقيدا فيكون طاهراً 
غير مطهر للحدث» أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الوب والبدن» لكن 
لايجوز الوضوء ولا الاغتسال به» ويكون زوال طبع الماء بثلاثة أمور: 

)١‏ تغير الاسم: بحيث ر يعد اسمه ماء ى| لو خلط مع حليب أو عصير أو 
شاي» فإنه يسمول خلا او عا اانا 

؟) كمال الامتزاج: فيحصل بالطبخ الماء با لحمص أو عدس مثلا. 

۳) غلبة الامتزاج: فتحصل إن غلب غير الماء أجزاء الماء علل النحو التالي: 


لات 


إن خالط الماء جامد طاهرٌ وأخرجه عن الرقة والسيلان أصبح طاهراً فقط. 
عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ئ يوم الفتح بأعلل مكة» 
فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرئ فيها أثر العجين» قالت: فستره 
أبو ذر ذه فاغتسلء ثم ستر النبي 5 أبا ذر 5ه فاغتسل)”. 

وزوال رقته: بأن لا ينعصر عن الثوب. 

وإن خالطه مائع طاهرء فله أربع حالات: 

.إن كان المائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء 
الكتديل فن الغيرة لغلية الل ونان اداع لاعن انما لمت لومم 
المغلوب؛ احتياطاء فلا يجوز الوضوء ولا الاغشنال به. 


ب .إن کان للائع و واحد: كماء القرع وماء البطيخ» فان تاها لا 
يخالف الماء المطلق إلا في الطعم» فإن ظهر هذا الوصف منه» فإنّه يصير طاهراً غير 
طهر اللحذت» فيجوز إزالةالبجاسة الحقيقية مه لك لا وز الوضوهة ولك 
الاعتسالانة: 


ج.إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم» ولا رائحة 


له فان طهر هة وض و أله فا يضين ظاف غر مظهر للدت جرد إزالة 
النجاسة الحقيقية به» لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. 


:١ ۱۹ء وصحيح ابن حبان ۳: 577. وينظر: عمدة الرعاية‎ :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.Ao 
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د.إن كان للمائع ثلاثة أوصاف: كالخل له لون وطعم وريح» فإن ظهر منه 
وهف و اة فو ي آنا إن لير عه ؤز عفان ناه يعبر طا عنم فط 
للحدث» فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به» لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال 
به. 

والماء المقيد طاهر غير مطهر للحدث. فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن 
الوت واد لحن لا عور الو ضوع ول لاهسا مشدفانه لا رديت الاين 
الحكمية”. 

“.ماء متنجُس: وهو ماء أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع وقعت فيه 
نجاس ول تغرف أو غيرت ضف إن كان الماء اکر ها أى بجارياً. 

فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة» ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه 
لونه أو ريحه؛ لأن النجاسة لا تستقر فيه مع جريان الماء» فعن أبي أمامة الباهلي ضيه 
قال 45: «إنَّ الماء لا ينجسه شىء إلاما غلب علل ريحه وطعمه ولونه)» وهو 
محمول علل الماء الجاري. 

والماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثيراً: 

فالقليل: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع: أي ما 
يساوي: )١15(‏ متراًمربعاً مساحة سطح الماء» وعمق ما لآ تله الارضن 


بالاغتراف منه. 


)١(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص٦۲٠‏ وبدائع الصنائع ٠١ :١‏ وحلبي صغير ص۳۷٠‏ والمحدية 
العلائية ص9 ”7. 
(۲) في سنن ابن ماجه :١‏ 2175 واللفظ له» وسنن الدارقطني "١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق 
60:١‏ 

مات 


وينجس بوقوع النجاسة فيه وإن إريظهر أثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة 
ثم يغ فيه" , 

والكثير: ما كان عشرة في عة فأكتو وحكمة حكم الماء الجاري, لا 
موضع الوقوع» ولو كان للنجاسة جرم بآن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضاً من 
مكان وقوعها”. 

ow 2‏ ء 

المبحث السابع : الانحاس وتطهيرها: 

أولا: أقسام التجاسة: 
تنقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه. إلى نجاسة غليظة» ونجاسة 


50 0 


١.التجاسة‏ الغليظة: وهي: الخمرء والدم المسفوح» وكل ما ينقض الوضوء 
بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط ولحم الميتة ذات الدم» وجلدهاء 
وبول ما لا يؤكل لحمه: كالآدمي والذئب والفأرة» وخرء الدجاجة والبط 
والإوزء ونجو الكلب» وروث الخيل والبغال والحمير» وخثي البقر» وبعر الغنم» 
ورجيع السباع ولعابها. 

ونيف باد اراس ون ETE CT EE E‏ 
المعفو لا يختلف بالغلظ والخفة. 


5”: :لاه» وصحيح مسلم‎ ١ في صحيح البخاري‎ )١( 
ينظر: شرح الوقاية ص95.‎ )0( 
001 


والقدر المعتبر في التجاسة الغليظة: هو ما زاد على قدر الدرهم ‏ وهو مقدار 
وزن الدرهم وهو مثقال في الكثيف» ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكفّ 
في الخفيف» وعرض الكف هو عرض مقعر الكف» وهو داخل مفاصل الأصابع 

أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأنَّ القليل معفو إجماعاًء فَقَدَُرٌ 
بالدّرهم؛ لأنَّ حل الاستنجاء مقدر به» وقد استقبحوا ذكر المقعدة في حافلهم 
فكنوها بالدّرهم؛ ولان اضر ورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفئ للحرج» وهي 
غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدّم ونحوهممالريوجد فيه تعارض 


iE 


ولو انتضح البول مثل رؤوس الإبر علل الثوب أو البدن» فهو معفو عنه؛ 
للضرورة وإن امتلاً الثوب ما دام رنه قدر استطاعته؛ اه لايستطاع 
الامتناع عنه فسقط حكمه". 


ويجوز استعمال الكحول غير الخمر: ك«الاسبرتو)» ويحرم شربه”؛ لشيوع 
استعمال هذه المادة الحامة في كثير من مرافق الحياة اليوم. 


و - و 


٠ه.‏ وَسْرْطهًا طهارة المكان والثوب حتى بَدَنِ الإنسان 
(وشرطها): أي الصّلاة أيضاً: (طهارة المكان): أي مكان المصلي الذي 
يُصلي فيه» والمراد منه موضع القدم» والسجود فقط (و) طهارة (النّو ب) 


.۷۳ : ١ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص177١» وكنز الدقائق‎ )١( 
. ٠١۲ص 0ل والوقاية‎ :١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )۲( 
.۲١۸:۱ ينظر: هامش فتح باب العناية‎ )©( 

اب 


أيضاً: أي ثوب المصلِيء المراد : ما يلبسه مما يتحرك بحركته» (حتى) شرط 
الطّهارة أيضاً طهارة (بدن)» وهو ظاهر جسدء (الإنسان) المصلي. 


وه م 


.١‏ مِنْ نجس غَلّظَ فوقٌ الدَّرْمَم ‏ وَقَوْقٌ عَرْضٍ الَف في مثل الدّم 
(من نبّس) متعلق بالطهارة» والنَّجّس عين التجاسة (غلظ) بصيغة 
الفعل الماضي مبنياً للمفعول: أي غلظه الشرع» يعني حكم بكونه غليظاً 
وهو النّجاسة الغليظة كبول ما لا يؤكل لحمه. وغائط» ودم وخمر» وخرء 
دجاج» وبط» وروث» وبعرء إذا كان ذلك التجس... (فوق): أي أعلل 
وأكثر من قدر (الدرهم ) وهو مثقال هو خمس غرام؛ لأنّه إذا كان قدر 
الدرهم كان معفواً عنه» لا يمنع صحة الصلاةء لكنه يكره كراهة تحريم 
لوجوب غسله» وهذا في نجس كثيف ذي حِرّم.(وفوق) معطوف علل 
فوق الدرهم» أي أكثر من مقدار» (عرض) مقعرء (الكف)» وهو داخل 
مفاصل الأصابع» (في) نجس مغلظ رقيق يسيل» (مثل الدم) والبول» 
وان وتحوعيا :فلو كان مقذان: رهن مقعز الكف كان مهوا عه لا 
يمنع صحة الصّلاة. 
".النجاسة الخفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: 

كالغنم» والغزال» والفرس» وخرء طبر لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ 

للضرورة» وهي خفيفة؛ لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتهاء وكان الأخذ 

بالنجاسة أولل؛ لوجود المرجح» مثل بول ما يؤكل لحمه» فإنّهِ 4# قال: «استنزهوا 
من البول؟"» فيدل علل نجاسته» وخبر العرنيين» وهو: «أنَّ أناساً من عرينة قدموا 
علل رسول الله #5 المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله #: إن شتتم أن تخرجوا 


)١(‏ في سنن الدارقطنى »1717:١‏ وقال: المحفوظ مرسل. 
ات 


إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبواهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة 
فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله #5 فبلغ ذلك النبي 45 
فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في ا حرٌة 
حت ماتوا»”» وهو يدل علل طهارته» فخفف حكمه للتعارض» ومثل بول 
الوس فق تعا ف فان غ "قل كزاهة آله لان لوط هو دام 
لکرامته» فيكون بوله خففاً". 

وسمّيت خفيفة؛ باعتبار كثرة المعفو عنه منهاء لا في كيفية تطهيرها؛ لأنَّه لا 
يختلف المعفو بالغلظ والخفة. 

والقدر المعتبر في النجاسة الخفيفة: ربع الثوب أو البدن فى النجاسة الخفيفة, 
أا ما دونه فهو عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش» وللربع حكم الكل في 
الأحكام. 

ولو صل علل طرف بساط طرف آخرٌ منه نجس فإنَّه جوز الصلاة عليه 
و و و ا كبر أو 
صغيراً؛ لاله بمنزلة الأرض» فيشترط فيه طهارةٌ موضع القيام والسجود”. 
۲. أو حف قَدْرَ رُبْع أذنى سَاتِر كَبَوْلِ مَأَكُولٍ وَخْرْءِ الطائر 

ای تين لحنت ف و ا أى كان ا ا 

خفيفة» إذا كان ذلك التّجس... (قدر): أي مقدار (ربع أدنى): أي أقل 


ثوب (ساتر) لأقل عورة» وهي عورة الرّجل من تحت سرته إلى تحت 


(۱) في صحيح البخاري ۰۲٤۹٩ :٦‏ وصحيح مسلم 7: 175957. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق ۰۷٩-۷٤ :١‏ والمراقى ص5 ١9‏ . 

(۳) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 777؛ وشرح الوقاية ص١٠‏ . 
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ركبتيه» والمعتمد في المذهب ربع الثوب» كا سبق» (كبول) حيوان 
(مأكول) اللحم كالإبل» والبقر» والغنم» وبول الفرس أيضاء (وخرء 
الطائر) أ اغد الفقهاء أن را تج وهو ما لآ بوعل ليه 
كالصّقرء والبازي» والشّاهين. 

ثانا الاستنحاء: 


وهو مسح موضع النجو أو غسله» والنجو: ما يخرج من البطن» فيسن 
الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: كالورق الصحي والحجرء والَدَرِء والتراب. 
والخرقة البالية» والقطن» وما أشبه ذلك” إذا إريزد النجو على قدر قعر الكف؛ 
فعن أبي هريرة 4ه قال 5: من استجمر فليوتر» مَن فعل ذلك فقد أحسن» ومّن 
لا فلا حرج)”". 

والمعتبر في إقامة السَّنة في الاستنجاء هو الإنقاء دون العدد. فإن حصل بمرّة 
ON A OE‏ قحم EE‏ مس ذه قال: «أتول 
النبي يك الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست 
الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقئ الروثة وقال: 
هذا ركس»”» فإنَّ النبي 4# أخذ الحجرين ورمئ الروثة ولريسأله الثالثة» فإذا إر 
يسأله الثالثة تبين أن العدد ليس بشرط. 

ومن آداب الدخول إلى الخلاء: 

4 الدخول برجله البسرى؛ وهذا لأنَّ من شأن اليمين أن تكرم؛ لأنّه‎ .١ 


.۳۳۹ :۱ ورد المحتار‎ »18:١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في سنن ابن ماجه 2١7١ :١‏ وسئن الدارمي ۰۱۷۷:۱ ومسند أحمد 7: 1/ال. 

() في صحيح البخاري ١‏ : ۷۰ واللفظ له» وسنن نن الترمذي ١‏ : 0 وصححه. 
NAS‏ 


كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله» ومن إكرام اليمين» أن يبدأ به 
في الخيرات كلهاء يداً كان أو رجلا ويور في المكروهات كلها. 

۲ . أن يُسمي قبل الدخول؛ لقوله 45: 0 أ 
آدم» إذا دخل أحدّهُمٌ الحخلاء أن يقول: سم ا 

*. الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان؛ لأنّه يحضر الأخلية» بأن يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)؛ فعن أنس ذه قال: «كان الت ل إذا دخل 
التَلَاءَ قالّ: اللَّهُم 5 اعود بك من الث وَالْيَبَائثِ)”. 

+ الاسسحاء اليد السركى فيك الاستتحاء اليك ا إلاعند 
الضرورة؛ فعن أب قتادة الأنصاري ذه مرفوعاً: «إذا شرب أَحَدُكُمَ فلا فلایقس 
في الإنَاءء وإذا أن لخنلا فلا يمس ذَكَرَه بيَمينِهِ ل ولان 
السار تاقار“ 

زكر خرن الاستنجاء بالعظم والروث وغيره من الأنجاس: كالبعر 
والخثي؛ فعن ابن مسعود هه قال يَ: «لا تَسَتَنَجُوا بالرَّوْثِْء ولا بِالْعِظَامء فِا 
زَادُ إِخْوَائِكُمٌ من الجن 

ويُكره تنزيهاً الاستنجاء بالخَرّف والفحم والآجرٌ”. وكذا يكره الاستنجاء 


ين عي الجن وعوراتِ بني 


.:٦۷ والمعجم الأوسط‎ 2٠١9 :١ في سنن الترمذي ۲: "2007 وسنن ابن ماجه‎ )١( 
.۲۸۳ :١ واللفظ له» وصحيح مسلم‎ »15:١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
.770 :۱ في صحيح البخاري ۰1۹:۱ و71177:0؛ وصحيح مسلم‎ )۳( 
.٠۹:۱ ينظر: البدائع‎ )5( 
. ٤٤:۱ في صحيح ابن حبان‎ )5( 
٠١ :5 الْآجُر: الطين المطبوخ» وهو الطوب الذي الذي يبنى به. ينظر: لسان العرب‎ )5( 
ا‎ 
-۱۹- 


بكل مال محترم: كالكاغد» وخرقة الحرير» ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعيرء 
فهذا فيه إفساد للمال من غير ضرورة» ولو استنجئ هذه الأشياءء جازمع 
الكراهة؛ لأنَّ المعتير الإنقاء» وقد حصل؛ ولأنَّ المدع لمعنئ في غيره» فلا يمنع 
حصول الطهارة”. 

©.الاستنجاء بالماء أدب؛ لاله ب فعله مرة وتركه أخرئ» لكنّه صار بعد 
عصره 45 من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح» فعن أنس بن مالك ذيه: ان 
رسول الله ئ دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ‏ هو أصغرنا ‏ فوضعها عند 
سدرة فقضول رسول الله #5 حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء)”"'» وعن علي 
بن أبي طالب #5ه: «إئَّم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا ا لحجارة 
الماء)””, وعن أي هريرة ذه قال النبي : «نزلت هذه الآية ف أهل قباء (فيه 
ال و بون أن يروا وَاللهُ حب الْمطَهّرين) التوبة: ٠١8‏ » قال: كانوا يستنجون 
بالماء فنزلت هذه الآية فيهم)”. 


e‏ و 


5. الخروج من الخلاء برجله اليمنى؛ لانه تفلت من المكروه. وار 
الشيطان» فكان نعمة» فالیمنی اول به. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :١‏ 1۸ء ورد المحتار ٠۳۳۹ :١‏ واللباب :١‏ 55» والمدية العلائية 
ص 50. 
(۲) في صحيح مسلم ۱: ۲۲۷. 
(۳) في سنن البيهقي الكبرى ٠٠١:١‏ والآثار لأي يوسف ١‏ : ۷» ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 
7 15. 
(4) في تن الترحذى :20 /7::وسنن أي .ذاود 88:1>:وستن ابن ماجة 4۱۲۸:١‏ لكن 
زيادة يتبعون الحجارة الماء بسند ضعيف» كا في تخريج الإحياء AEE TAD‏ 
٥‏ ونصب الراية ٤٨٥0 :١‏ . 

5 - 


ال البو د بم TA‏ 


۷. أن يقول عقب الخروج من الخلاء: «غفرانك)؛ فعن 
عنها قالت: «كان الي ل إذا خرج عن اكلام قال: 00 

۸. أن لا يتكلم ني الخلاء؛ فإن الكلام في حال الاستنجاء مكروه؛ لأن 
الملائكة يتنحون عنه في هذه الحالة راجين أن لا يتكلّم؛ فإذا تكلم أتعبهم؛ لام 
حل يكودون اله للا ب ف ادون ن الرافجة الک ةه فن واه 
إکرامهم» فیکره؛ فعن ابن عمر 4# قال اَن لا: يكم والتََّرَيَ» فان مَعَكُمْ مَن 
ليمارك إلا عند القَائْطِ وحين يُفضى الرَّجْل إل أَهْلِد فاستَحَيُوهُمَ 
وأَكْرِسُوهَمَ)”. 

ثالثا: تطهير الأنحاس: 

تنظهر التجاسة الحقيقية با يل: 

لاغ :ولو كان مستا وط وز إزالة العا سةد ت أكون 
طاهراء والنجاسة التي تكون على البدن أو الثوب أو المكان ها حالان: 

نجاسة مرئية: تطهر بزوال عينها بالماء وبكل مائع طاهر مزيل: كخل 
ونحوه» حتئ لو بقي لها آثر يشق زواله فإنه معفو. 

ونجاسة غير مرئية: تطهر بغسلها ثلاثا مع عصر المتنجس في كل مرّة إن 
ماد نان سد و لس 
أو 5 المتنجس في الماء ا بحيث يجرئ عليه الماء قدر يوم أو یلت فيطهر 


. ۱۱١:۱ وسنن ابن ماجه‎ »54 :١ وسئن أبي داود‎ 2١7 :١ في سنن الترمذي‎ )١( 
. ۱۱۲:۰ في سنن الترمذي‎ )۲( 
-۱۷1- 


في هذه الحالة بدون عصر ولا تثليث غسل”. 

وتُغسل نجاسة الكلب سبعاً مع التتريب ندبأًء وتغسل ثلاث مرات وجوباً 
كسائر التجاسات؛ فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: «طهور إناء أحدكم 
إذا ولع فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب)"» فحمل الحديث 
علل الندب» فعن أي هريرة 5ه أنه «يغسل من ولوغه ثلاث مرات»)”2 فإنَ ابا 
هريرة 4 عمل بخلاف ما روئ» فغسله ثلاث فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنَا 
نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا علل مثله. 

۲.المائع غير الماء؛ ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون طاهراًء 
سفرك الع العاف ناكو ماده كتمع التق وات هن انه ون 
كان طاهراً لكنّه ليس بقالع للنجاسة". 

*.الدّلك في الف والتعل ونحوه فإن كان للنجاسة جرم يابسٌ فإنّه بطهر 
للك يل أثر لابه و ن كان رطا :فاه بط انلك ان 
يبالغ فيه بحيث لا يبق للنجاسة ريح ولا لون عل المفتى به. 

وإن لم يكن للنجاسة جرم فإنّه لا يطهر إلا بالغسل: كالبول» فإنَّه لا يبقى له 
أثر بعد الجفاف©. 


.7 560 :١ ينظر: الوقاية ص١17.» وفتح باب العناية‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم :١‏ 775 وصحيح البخاري .۷١ :١‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار :١‏ ۲۲. 

(6) ينظر: البحر الرائق :١‏ 2575 والبناية :١‏ ١٠لا‏ ورد المحتار :١‏ 2500 ونفع المفتي 
ص٣۱۳‏ . 


. ٠١۷ص ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ٠٠ء ونفع المفتي‎ )٥( 
۷ 


4. الفرك؛ ويكون في المني اليابس الذي أصاب الثوب والبدن» وهو شامل 
مني الرّجل والمرأة» أما المني الرّطب فلا يطهر إلا بالغسل؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يك إذا كان يابسأء وأغسله إذا 
كان رطباً»”. 

ه.المسح؛ ويكون في الأشياء المصقولة: كالمرآة» والسّكينء والسّيف» 
ال ا 00 
فرق بين أن يكون النجس الموجود عليه ذا جرم أو غيره» رطباً كان أو يابساًء 
وسواء كان المسح بالتراب أو الصوف أو الحشيشء أو خرقة أو نحوها”. 

.اليبس أو الجفاف؛ فإِنَّ الأرض تطهر بجفافها بالشمس والريح؛ فعن أي 
قلابة 5 قال: «جُمُوف الأرض طهورها»”» وعن نافع قال: «سئل ابن عمر ا 
عن الحيظان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب فقال: إذا سالت 
عليها الأمطار وجففته الرياح فلا بس بالصلاة فيه)". 

ويطهر تبعاً للأرض كل ما كان متصلاً مها: كالأشجارء والحيطان» 
والخْص”» والآجر المفروش”» ولا يطهر بالجفاف ما كان منفصلاً عن الأرض: 
كاحجر والطوب غير المبني» بل لا بد فيه من العّسلء وكذا لو قطع الخشب أو 


)١(‏ في سئن:الذازقطني175:1. 
(۲) ينظر: الوقاية ص١17»‏ وجامع الرموز »5١ :١‏ وفتح القدير .٠۹۸:۱‏ 
(۳) في مصنف عبد الرزاق ۱١۸:۳‏ . 
(:) في المعجم الأوسط ٤١:۲‏ . 
(5) الخص: هو البيت من القصب. ينظر: المصباح المنير .٠١١ :١‏ 
() الآجر: هو الطوب الذي يبن به» والمفروش منه: هو المبني به. ينظر: مختار الصحاح 
ص۱۳ . 
دالب 


القضين:واضات اتتحاسة» فا د ا طهر ا 


و الثارة فزن كزها شرق ولد ر کو م اا ا 
استخدمت للإحراق أو الطّبخ» فلو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء فإنَّه 
ھر و کا فصول ات ادد ا فأدخل في النّار قبل مسحه أو 
غسله» فإنَّه طهر . 

۸. الاستحالة أو انقلاب العين: كالزَّيت إذا تنجّس فصنع صابوناً؛ فعن أبي 
هريرة #ك» قال: سيل رسول الله 4 عن فأرة وقعت في سمن فماتت» فقال: إن 
كان جامداً فخذوها وما حوها ثمٌ كلواما بقي» وإن كان مائعاً فلا تأكلوه»”, 
فيجوز استعماله وبيعه والانتفاع به إذا كان مائعاً ولا يجوز أكله". 

والخمر إذا صار خلا والخنزير والحمار الواقع في المملحة فصار ملحا 
والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداًء وبالاستحالة يصبح المسك طاهراً 
طيباً وهو في الأصل دم الغزال؛ فعن أبي سعيد الخدري #ه قال و: «أطيب 
الطيب المسك)©. 

AEA‏ والدناقة اهن إواله ا والوطورات المضيفة 


من الجلد» وتطهر جميع الجلود التي تحتمل الدبغ بالدباغة» وتجوز الصلاة عليهاء 
سواء أكان الدابغ مسلا أم كافرأ» وسواء كانت الدباغة حقيقية بالأدوية» أو 


.۲۳۷ ونفع المفتي ص۳١ ١ء والبحر الرائق‎ ء٠۹‎ :١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 

(0) ينظر: نفع المفتي والسائل ص .١57‏ 

(5) نسدد اند 115 

(4 )ينظو البناية AR‏ 

(5) في سنن الترمذي ٠۳٠۸:۳‏ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي 5: 74. 
17ب 


حكمية بالتتريب أو التشميس أو الإلقاء في الهواء". 

وأما شعر الميتة» وعظمهاء وعصبها- وهو عضو أبيض شبيه العظم» لين 
الانعطاف. صلب في الانفصال ‏ وحافرهاء وقرنهاء وشعر الإنسان وعظمه فطاهرٌ 
إن إريكن فيه دسومة» فلو قلع ضرس إنسان» ثم أعاده إلى فمه» جازت صلاته؛ 
لأ السّن عظم أو عصب» وهما طاهران”. 


)١(‏ ينظر: الحداية »٠ :١‏ والبدائع ٦۳ :١‏ والمختار ٠۲٤ :١‏ والكنز ص۸. 


(9) ينظر: البحر الرائق :١‏ ١٠١١ء‏ والدر المختار ١۱۳۸ء‏ وشرح الوقاية ص١١٠.‏ 
3 


الفصل الثالث 
الصّلاة 

المبحث الأوّل: الأوقات والأذان: 

تمهيد: في تعريف الصّلاة وسبب وجوبها وشروط فرضيتها: 

الصّلاة لغةً: فَعَالَهَ من صل واشتقاقها من الصّلَاء وهو العظم الذي عليه 
الألبغاةة لاه الل مرك صكويه فق الركوع والسجوه وتان بعتن الغا 
لقوله ¥#: (وَصَل عَلَيّهِم] التوبة: :٠٠١‏ أي ادع هم» وسمي الدعاء صلاة لأنّه 
منها". وتأتي بمعنئ الرحمة والبركة؛ ومنه قوله 4: «اللهم صل عإن آل أبي 
أوف»”: أي بارك عليهم» أو ارحمهم”. 

واصطلاحاً: هي عبارة عن أركان خصوصة وأذكار معلومة بشر-ائط 
محصورة في أوقات مقدّرة". 

وسبب وجوب الصلاة: تجب الصلاة في جزء من الوقت مطلق» وللمكلّف 
تغيينه بالأداف إلا أنه إذا إر يض ضرع ضاق الوقته تين ذلك المزه الأخير 


Naa) 

(۲) في صحيح مسلم ۲ »۷٥‏ وصحيح البخاري 0:۲ 

(۳) ينظر: المصباح المنير ص 7517. 

(5) ينظر: الاختيار ٠٠١:١‏ ومراقي الفلاح ص177» وفتح باب العناية .٠۷١١ :١‏ 
SANUS‏ 


للوجوب» حتى لو أخرها عنه أثم؛ لأنَّهِ جل أمر بالصلاة في مطلق الوقت» فلا 
يتقيد بجزء معين'". 

وشروط فرضيتها: 

يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروطء وهي كالآتي: 


١.البلوغ؛‏ فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه» لكن تصح 


ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصلوا في 000 سنين» ويضر-بون عليها 
ار سيق باليداو لأيرية عن تلاك روات دارا الف ت اة 
لا بالعصي؛ لأنَّ الضرب بالعصي يكون بجناية صدرت من مكلّفء ولا جناية من 
الصغبر» فعن سيرة لب قال #: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه 
عليها ابن عشر)””» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ڪان قال و: امروهم 
بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها في عشر- سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع)”. 

۲.العقل؛ فلا تجب الصلاة علل المجنون؛ لاله غير مكلف» لكن تصح منه 
الصلاة؛ فعن علي 4 قال : SS‏ وف 
النائم حت يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ)*. 


.61١ 1:١ ينظر: الاختيار‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي ۲: 709» وصحيح ابن خزيمة ٠١١:۲‏ والمستدرك :١‏ ۳۸۹. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ۲: ۲۲۹ وسئن الدارقطني ,37١ :١‏ والمعجم الأوسط 4: 

.,005 

ê: ١ ومسند الطيالسي‎ ٠٠ : ٤ وسن النسائي الكبرئ‎ . ٠٠١ : في بخن ان اوو‎ )٤( 
- لا‎ 


۳.الإسلام؛ فلا تجب الصّلاة على الكافر؛ لأنَّ الإسلامٌ شرطٌ للخطاب 
بفروع الشريعة» والكافرٌ ليس من أهل الإسلام. 

وحكم تارك الصّلاة له حالان: 

١.تارك‏ الصَّلاة جحوداً يكفر؛ لأنَّ الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة» ومن ينكر الفرض فهو كافر. 

".تارك الصّلاة كسلاً يفسق ويحبس حتى يصل؛ لأنّهِ يحبس لحق العبد 
فحق الله كي أحق”"؛ فعن عبادة #. قال وَلهْ: همس صلوات افترضهن الله عن 
عباده» فمن جاء هن وقد أكملهن ولرينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة» ومن جاء مهن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهن إريكن له 
عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء رحمه»”. وفي رواية: «فمن لقيه بهن (إريضيع 
منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة» ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن لقيه ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)”. 

ويحمل ما روي عن جابر #» قال 4# إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة»*» وفي رواية: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»*» على 
التهويل والتعظيم لمكانة الصلاة» قال اللكنوي”: «والأحاديث الدالة علل كفر 
التارك محمولة علل الزجر والتوبيخ». 


.770 :١ ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان 5: ۲۳ والأحاديث المختارة ۸: ۰۳٠١‏ وسنن أبي داود ۲: 57. 
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(5) في صحيح مسلم ۸۸:۱ وسنن الترمدي ۱۳٩:١‏ . 

(89) سند أي Fl‏ ومست الشيات 1ن 


(5) في نفع المفتي ص۷۷٠‏ . 
-۱۷۸- 


وتحمل عل معنئ الكفر لغ قال الطحاوي: (إنَّ الكفر المذكور في هذا 
الحديث خلاف الكفر بالله» وإنَّ) هو عند أهل اللغة: آنه يغطي إيمان تارك الصلاة» 
ويغيبه حتى يصير غالباً عليه مغطياً له» ومن ذلك... قول الله عَله: (كمَكَل غَيّثْ 
أَعَجَبَ اكمار تبَانّه) الحديد: :٠١‏ يعني الزراع الذين يعيب ون ما يزرعون في 
الأرض لا الكفار بالله جل ومن ذلك ما قد روي عن النبي #5 في حديث كسوف 
الشمس: «وأريت الدار وزأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: إريا رسول الله؟ قال: 
بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله كك؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئأء قالت: ما رأيت منك خيراً 
قط)”"» فسمّن ما يكون منهنّ ما يغطين به الإحسان كفرأًء ومن ذلك ما قدروي 
عن رسول الله # من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”, ولريكن ذلك 
علل الكفر بالله عز وجلء ولكنّه ما قد ركب إيمانه وغطاه من قبيح فعله... والله 
أعلم حت تصح هذه الآثار ولا تختلف». 

المطلبُ الأَوّل: أوقات الصّلاة: 

أولاً: أوقات الصَّلوات المفروضة: 

١.وقت‏ صلاة الفجر: من طلوع الفجر المستطير المنتشر في الأفق - ويسمئ 
الفجر الصادق- إلى طلوع الشمسء فالفجر فجران: كاذب - تسميه العرب ذنب 
السرحان - وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام» وفجر صادق: 
وهو البياض المنتشر في الأفق؛ لقوله #: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» 


١74 


ولا بياض الآفق المستطيل هكذا حت يستطير هكذاء وحكاه حماد بيديه قال: يعنى 


مر فا 


۲.وقت صلاة الظهر: من زوال الشمس إلى بلوغ ظل كل شيءٍ مِثليّه سوى 
فءِ الرّوال - وهو الظل الذي يكون للأشياء وقت زوال الشمس ‏ عند أبي 
حنيفة» وعند الصاحبين: بلوغ الظل مِثلّه. 

۳.وقت صلاة العصر: من آخر وقت الظهر إلى أن تغيب الشمس» والمعتبر 
في غروب الشمس سقوط قرص الشمسء وهذا ظاهر في الصحراء» وأمافي 
البنيان وقلل الجبال ‏ أي أعلاها_فبأن لا يرئ شىء من شعاعهاعلل أطراف 
البنيان وقلل الجبال» وأن يقبل الظلام من المشرق. 

٤.وقت‏ صلاة المغرب: من الغروب إلى مغيب الشَّمَّقَه وهو الحمرةٌ عند أي 
يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة: الشمَق هو البياض» وهو رقيق الحمرة فلا يتتأخر 
عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر. 

ه.وقت صلاة العشاء والوتر: من غروب الشفق إلى طلوع الفجرء ولا 
حنيفة» لا لأن وقت الوتر إريدخل”؟؛ فعن أبي بصرة الغفاري 4ه قال 45: «إن الله 
تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» 
وهي الوتر»". 


(9) قط اتسين E‏ 0171 وغمندة EVE‏ 


(۳) في المستدرك ۳: 1۸٤‏ ومسند أحمد 5: ۷ وشرح معاني الآثار 0١‏ والمعجم الكبير 
74:۲ 
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وأحاديث الأوقات كثيرة منها: عن أبي هريرة ذف قال ول: 3 للصلاة 
اولا وخر E‏ وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس» وآخر وقتها حين 
روف و ر ا و 
وقتها حين تصفر الشمس» وإِنَّ أول وقت ا مغرب حين تغرب الشمسء وإِنَّ آخر 
ران ا و ن اول رفت العشاء الكعرة ن ي لاقو 
آخر وقتها حين ينتصف الليل وإِنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإِنَّ آخر 
وقتها حين تطلع الشمس)". 

ثانياً: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة: 

١.الإسفار‏ لصلاة الفجرء فيستحب البداية به مسفرء والإسفار: هو 
التأخير للإضاءة حين تَنوّر افعو ا ابا تي رك رك رفن 
ية أو أكثر» ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئه. 

والإسفار في الفجر مستحب في السّفر والحضرء صيفاً وشتاءً» إلا يوم 
مزدلفة» فإنَّ التغليس - الظلام ‏ مها أفضل؛ قال 4: «أسفِرُوا بالفجرء فإلّه أعظمٌ 
للأجر””» وعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله #5 عل 
شيء ما اجتمعوا علك التنوير” ولأنَّ في الإسفار تكثيد الجماعة» وني التغليس 
تقليلُهاء وما يؤدّي إل التكثير أفضل. 

۲.التأخير لظهر الصّيف. والتعجيل لظهر الشتاء؛ فعن أنس 5ه: «كان 
رسول الله 4 إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل)©. 


.٠١ :7 ورجاله رجال الجاعة إلا هناداًء كما في إعلاء السنن‎ »7/85 :١ في سنن الترمذي‎ )١( 
وجامع الترمذي ۰۲۸۹:۱ وقال: حسن صحيح.‎ 701 :٤ في صحيح ابن حبان‎ )۲( 

( ف ضف ابن أن شيبة ۲۸٤2‏ والائار 3 ۰ وشرح معاني الآثار .۱۸٤ :١‏ 
() في سنن النسائي الكبرل ٥ :١‏ ورجاله ثقات من رجال الصحيح» كما في إعلاء 
السنن ۲: 70. 


- ۱۸1 - 


*.التأخير لصلاة لسعاي افر 0 
الشمس» وتغير الشمس بذهاب ضوئهاء فلا يَتَحَيّر فيه البصر» وهو الصَّحيح؛ 
فعن علي بن شيبان ذه قال: le‏ اله ل المدينة فكان يؤخر العصر 
ادت الشف بعدا وار ی خر ریه لر قت ال راف :کون 
فيه تكثيثها SS‏ 

وإن كان في السماء غيم غيم يُستحبٌ تعجيل العصر؛ لأنّ في تأخيره توهم 
وقوعه في الوقت لمكروه؟ ف فعن بريدة 4# قال 4: ابَكّروا بالصّلاة في يوم 
الغيم)". 

4 .التعجيل للمغرب» إلا إذا كان في السّماء غيم» فيؤخر؛ حذراً عن وقوعه 
قبل الوقت؛ بدليل صلاة جبريل اكلا بالنبيّ ‏ بأل الوقت في اليومين» وعن 
العبّاس ذه عن النبيّ #5 قال: «لا تزال أمتي بخير ما إرينتظروا بالمغرب اشتباك 
النجوم»)”. 

ه.تأخير العشاء إلى تُلْثِ اللّيل؛ فعن أبي هريرة #ه قال #: «لولا أن أشق 
علل أمتي لآخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل)©. 

وإن كان في السماء غيم يستحب تعجيل العشاء؛ أل :تاعيرها دل 
الجماعة على اعتبار الطر*. 


(١)ق‏ سنن أ يأذاوة 1:١‏ وسكت عن فيو لن عند ينظرة إعلاء السنتن ۴۷2١‏ 
(9) ينظو وقابة اروا ر انوكت الدقائق 1 و ن ا 
(۳) في صحيح ابن حبان 5: 73717. 
(5) في سنن أبي داود١‏ : ۰۱٦۷‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 2775 ومسند أحمد 5: .١517/‏ 
(5) في صحيح ابن حبان ٠5:5‏ 5» وسنن الترمذي »۳١ :١‏ وصححه. 
(0) ينظر: الوقاية ص۱۳۷ والكنز :١‏ ۸۳. 
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5. تأخير الوتر إلى آخر وقت العشاء لِنْ وَئِقّ بالانتباه فقط؛ ليكون خاقاً 
لقيام الليل؛ فعن جابر 5ه قال ي: «مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخخر الليلء فَإِنْ صلاة آخر الليل مشهودة 
وذلك أفضل)”. 

ثالثاً: أوقات البطلان والكراهة: 

١.أوقات‏ البطلان: وهي الأوقات التي لا يصح فيها شيءٌ من الفرائضٍ 
والواجباتٍ التي لزمت في الذمّة قبل دخولماء وهي ثلاثة ة أوقات: 

ب.عند استواء الشمس في بطن السمء إلى أن تزول: أي تميل إلى جهة 
ال 

ج. عند اصفرار الشمس وضعفها - بأن تقدر العين ع إن مقابلتها - إلى أن 
تغيبء إلا عصر يومه. فلا يمنع عصر يومه ولا یکره أداؤه وقت اصفرار 
ال 3151 5 وة لآن سف الوا الو فك إن اود لو 
فالجزء المتصل بالأداء» فأداه کا وجب فلا یکره فعله فيه» وإنّ) يكره تأخيره إليةء 
فعن عقبة بن عامر الجهنى له قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يله ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتئ ميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتول 


تغرب)””. 


(1) ني صحيح مسلم :١‏ 070. وينظر: الوقاية ص1717. وتبيين الحقائق .۸٤ :١‏ 
(۲) في صحيح مسلم ١‏ :۰ وسئن نن الترمذي ۳: ۸ وسنن ¿ أبي داود ۳: TA:‏ 
ارات 


فلا تصحٌ فيها الصّلاة فرضاً أو نفلاً» إلاما وجب ناقصاً كإن شرع في النفل 
فيها فيصح مع الكراهة؛ لأنّه وجب ناقصاً وأداه ناقصاًء وعليه القطع والقضاء 
بعده خروجاً من الإثم. 

ولا تصح سجدة التلاوة التي تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأا وجبت كاملة 
فلا تتأدّئ بالناقصء وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير 
كراهة. 

ولا تصح صلاة الجنازة التي حضرت قبل هذه الأوقات؛ لأنَّا وجبت 
كاملة فلا تتأدّئ بالنّاقص. وأمًا إن حضر_ت في هذه الأوقات جازت من غير 
كراهة؛ لأا أديث ]| وجبت؛ إذ الوجوب بالحضوز وهو أفضلء والشأخير 
مكروه"» فعن على ذه قال #: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت»)”. 

".أوقات الكراهة لما وجب لغيره: فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل 
والنذر وركعتى الطواف لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة في وقتين: 

أ.بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده» فإِلّه يكره التنفل بأكثر من سنّة 
الفجر؛ لشغل الوقت بالسنّة تقديراً؛ فعن حفصة رضى الله عنهاء قالت: «كان 
رسول الله ييِ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين)”. 

ولو صلل القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة ؛ لأن النهي عن التنفل 


)١(‏ ون ین فاق ا 
(۲) في سنن ابن ماجه ۱ وسئن الترمذي ۳: /1» وقال: غریب وماأرئ إسناده 
:5 1 


(۳) في صحيح مسلم :١‏ و٠6‏ 
1A4‏ - 


بعد طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجر» حتئ يكون كالمشغول بها؛ لأنَّ الوقت 
متعيّن لهاء ولكنّ الفرض - وهو القضاء ‏ فوقها". 

ب .بعد أداءِ العصر إلى أداءِ المغرب» فيُكره التتفل في هذه الأوقات؛ لأنَّ 
النّهي لمعنى في غير الوقت» وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكاً. 
وهو أفضل من التَّْل الحقيقي» فعن أبي سعيد المندري به قال 4#: «لااصلاة بعد 
صلاة العصر حتئ تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتئ تطلع 
ال 

٣.أوقات‏ الكراهة العامة: 

أ.وقت الخطبة: كخطبة الجمعة» والعيدين» والخطب التي في احج وا 
كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة» ولكن لو صلل فائتة واجبة الترتيب 
وقت الخطبة فلا يكره”» وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستاعء والتنفل 
ين با لسسع فحن ت اهدق قال 48 دإن ال ذا اشر ووم لهت 
أقبل إلى المسجد لا يؤذئ أحداًء فإن إريجد الإمام حرج صلل ما بدا له» وإن وجد 
الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه» إن إر 
يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها»©» ولان 


الأمر بالمعروف فرضء وهو حرم في هذه ا لحالة» فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة 


.١ 6١ : 1 والذر المختار ورد المحتار‎ ۸۷:١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم ٥٦۷ :١‏ وصحيح البخاري 5٠١ :١‏ . وينظر: التبيين ٠۸۷ :١‏ 
والوقاية ص۳۸٠‏ . 

(۳) ينظر: الدر المختار .٠٠۲:١‏ 

() في مسند أحمد .۷١ :٥‏ 
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له قال #: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد 
لغوت)”. 

فلا تعارض هذه الأحاديث المشهورة بحديث الآحاد. عن جابر ه: «جاء 
رجل والنبي #5 علل المنبر يوم الجمعة يخطب. فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لاه 
فقال: اركع)". 

و نيدي اذ هذ الع کن ع فار بالصلذة زا الا 8 
ويتصدقوا عليه. ا في روايات أخرئ: فعن أبي سعيد 5ه: «آن رجلا دحل 
المسجد ورسول الله #5 عن المنبر فناداه رسول الله يك فا زال يقول يَ: ادن حتئ 
دنا فأمره 4 فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في 
الثّانِية فأمره بمثل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثّالئة فأمره بمثل ذلك. 
فقال يك للنّاس: تصدقواء فألقوا الثباب»”. 

ب.قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس يكره تنزياً؛ لما فيه من تأخير 
المغرب» سئل ابن عمر اد عن الركعتين قبل المغرب, فقال: «مارأيت أحداً على 
عهد رسول الله 5 يصليه]»”. 

ج.عند ضيق وقت الصلاة المكتوبة؛ فإِلّه يكره التنفل في هذا الوقت؛ لتفويته 
الفرض عن وقته لما ليس بفرضء فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه”. 


.51١51:١ في صحيح مسلم ۲: 5/7), وصحيح البخاري‎ )١( 
. 0٩٦ في صحيح مسلم۲:‎ )۲( 
.755 : ١راثآلا في شرح معاني‎ )۳( 
84-7 سق أي دار5 15 وقال النووى؟ إستناده حشين» کا فى إعلاة السطن‎ )5( 
. ٠۹۱ص ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي‎ )٥( 
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د.عند مدافعة أحد الأخبثين» والأخبثان: هما البول والغائط» وأيضاً تكره 
الصّلاة عند مدافعة الريح» والصلاة في هذه الحالة تكره في الفرض والنفل؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قال 45: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه 
الأخبثان»)”. 

ه.عند حضور طعام تتوقه نفسه وتشتاق إليه؛ فإنَّ فيه شغلا فعن أنس 
ذه قال #: «إذا حضر العّشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء)”. 

رابعاً: الجمع بين الصلوات: 

لا يجوز الجمع الحقيقي بين فرضين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو 
مطر أو برد أو مرض أو غيرها؛ إذ لا تصحٌ الصلاة التي قدمت عن وقتهاء ولا 
ل تأخيد الصلاة الوقتية إلى دخول وقتٍ آخرء إلا في عرفة ومزدلفة» وهي الظهر 
والعصر بعرفات جمع تقديم» والمغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير. 

ويجوز الجمع بين صلاتين فعلآء بأن يصلي كل واحدة من الصلاتين في 
وقتهاء فيصل الأوى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فإنّه جمع في حق الفعلء 
وإن اريكن جمعاً في الوقت» ويسمئ ب«الجمع الصوري»؛ لأن النصوص القرآنية 
والحديثية واردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلهاء ومنها: قال غلله: 
(أَقِم الصَّلاةَ دلوك الشّمْسِ) الإسراء: 4/ء وقال عل: إن الصَّلآةَ گائت عَل 
لوم تابا موتا النساء: ٠١‏ وقال عَل: (حافِظواً عََ الصَّلَوَاتِ) البقرة: 
۸٨ء‏ وعن أبي وان نضا العا لر فاا غر هام الحضوضى ون 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ ۳۹۳» وصحيح ابن خزيمة ۲ وينظر: المراقي ص۱۹۱ . 


_ AV - 


ابن مسعود 4# قال: «ما رأيت رسول الله 4ة صلل صلاة إلا لميقاتهاء إلا صلاتين: 
صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلل الفجر يومئذ قبل ميقاتها»”» وعن علي ظه: 
کان سا سار دما هده الک حتئ تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصلي 
المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشئء ثم يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان 
رسول الله 5 يصنع)””» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 5 في 
السفر يؤخر الظهر ويقدم العصرء ويؤخر المغرب ويقدم العشاء»”, ولا يكون 
ذلك إلا في الجمع الصّوريٌ. 

المطلب الثاني: الأذان والإقامة: 

الأذان لغة: هو الإعلام. وشرعاً: هو إعلام خصوص. 

وسببٌ مشروعيته: هو مشاورة الصحابة #د في علامة يعرفون بها وقت 
الصلاة مع النبي يِه وشرع في السنة الأول من الحجرة» وقيل: في الثانية في المدينة 
المنورة. 

وسببه: هو دخول الوقت» وهو شرط له. 

وحكمه: الأذان سنة مؤكدة في قوّة الواجب» وليس بواجب عل الأصحٌ؛ 
لعدم تعليمهٍ الأعرابي» لكن لو اجتمع أهل بلدة علل تركه يجب قتاهم؛ لاله من 


(۱) في صحيح مسلم ۲: 4۳۸ وصحيح البخاري ۲: :٠٠٤‏ أي صلاة الفجر تغليساً لا 
(۲) في سنن أبي داود ۲: ١٠ء‏ والأحاديث المختارة ۲: 2717 وإسناده صحيح» كما في إعلاء 
السنن ۲: 85. 

(۳) في شرح معاني الآثار :١‏ ١٠ء‏ ومسند أحمد 5: 2170 وإسناده حسن. ينظر: إعلاء 


السنن ۲: 86. 


- AA- 


أعلام الدّين وفي تركه استخفاف ظاهر به؛ للمدوامة عليه؛ ولقول النبي يه: «إذا 
حَصَرَت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»”. 

وكيفيته: هو علل الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان؛ فعن 
عبد الله بن زيد #ه قال: «كان رسول الله يَلهْ قد هم بالبوق» وأمر بالناقوس 
ليضرب» فأري عبد الله بن زيد في المنام» قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران 
يحمل ناقوساء فقلت له: يا عبد الله» تبيع الناقوس» قال: وما تصنع به؟ قلت: 
آنادي به لل الصلاةء قال: أفلا أدلك عن خير من ذلك» قلت: وما هو؟ قال 
تقول: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إلد ]لا اله اشد أن دا زرل اله أشهه أن حمداً رسول الله» حي علل 
الصلاة. حي علل الصلاة» حي علل الفلاح» حي عل الفلاح, الله أكبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله فخرج عبد الله بن زيد حتی أتى رسول الله كل فأخبره بها رأىء قال: 
يا رسول الله رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فقص عليه الخبر» 
فقال رسول الله ي: إن صاحبكم قد رأئ رؤياء فاخرج مع بلال إل المسجد 
فألقها عليه» وليناد بلال فإنّه أندى صوتاً منك» قال: فخرجت مع بلال إلى 
المسجد فجعلت ألقيها عليه» وهو ينادي بهاء قال: فسمع عمر بن الخطاب ذه 
حك لس ا ا ا 

وكيفية الإقامة: الإقامة مثنى مثنول كالآذان؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليل ظه 


:١ربكلا في صحيح البخاري١: 2777 وصحيح مسلم١: 2470 وسنن السا‎ )١( 
0۰ 
:۲ وصحيح ابن حبان‎ »۱۹۲ :١ وصحيح ابن خزيمة‎ ۲۳۲ :١ في سنن ابن ماجه‎ )۲( 
0 
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قال: «حدثنا أصحاب محمد يك أن عبد الله بن زيد ًا رأئ الأذان أتئ النبي 4 
فأخبره» فقال: علمه بلالآء فقام بلال فأذن مثنئ مثنئ» وأقام مشن مثنون» وقعد 
قعدة)”"» وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه: «سمعت أذان رسول 
الله 4 فكان أذانه وإقامته مثنى مثنئ»”". قال الطحاوي”": «فتصحيح معاني هذه 
او وخ أن كران الأقامة شغ الكذا ف سو عاضا ندم كرا لآن اذل قدانف 
فيا أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد علل التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك» 
فعلم أن ذلك هو ما أمر به). 

ويْسَنْ الأذان للفرائض التي تؤدى بجاعة مستحبّة في حال الإقامة: 
كالصلوات الخمس» والجُمّعة» فيؤذن لما في وقتها أداءً وبعد وقتها قضاءًء ولا 
يسن الأذان للسنن الرواتب» والنوافل» والوتر» وصلاة العيدين» والجنازة» 
والكسوف» والخسوف» والتراويج» وغيرها؛ لأنَّ الأذان للإعلام بدخول وقت 
الصلاة» والمكتوبات فقط هي المختصة بأوقات معيّنة دون النوافل؟ فعن عمران 
بن حصين #ه قال: «كان رسول الله # في مسير له فناموا عن صلاة الفجرء 
فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتئ استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن» ثم 
صل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل الفجر»”» فلو أذَّن المؤذن قبل 
وقت أداء الصلاة» يعاد الآذان؛ لعدم الاعتداد بها قبل الوقت©. 


(۱) في صحيح ابن خزيمة ۱۹١ :١‏ والآحاد والمثاني ۳: ٤۷١‏ وشرح معاني الآات 3: 
ا 
(۲) في مسند أبي عوانة :١‏ 2717/7 وهو مرسل قوي» كا في إعلاء السنن ۲: ٠١١-٠٠١‏ . 
(۳) في شرح معاني الآثار١:‏ 175 . 
(5) في المستدرك ٤0۸:١‏ وصححه» وسنن الدارقطني ٠٠٠٠ :١‏ وسنن أبي داود 7١ :١‏ 
(5) ينظر: فتح باب العناية .5٠١ :١‏ 

۱۹۰ 


ويْسَنَ الأذان والإقامة لكل فائتة» وإن أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة 
للبواقي فهو جائزء وقد اختلفت الرّوايات في قضاءِ رسول الله ويك الصلوات التي 
فاتته يوم الخندقء ولا شك أنَّ الأخذ برواية الزيادة أولل» خصوصاً في باب 
العبادات”؛ فعن جابر ه: «إِنَّ النبي شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلل الظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل 
العصرء ثم أمره فأذن وأقام» فصل المغربء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العشاء»”, 
وعن ابن مشعوه 4# «إنَّ المشركين شغلوا رسول الله ف عن أريع نوات يوم 
الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم 
أقام فصلل العصر› ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء»)”. 

وسنن الأذان والإقامة: 

١.الجهر‏ بالأذان فإِلّه يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان لأنَّ المقصود من 
الأذان الإعلام وهذا لا يحصل إلا بالجهر به؛ فعن عبد الله بن زيد ذه قال له كلة: 
«إن هذه الرّؤيا حق» فقم مع بلال فإنَّهِ أندئ أو أمد صوتاً منك فألق عليه ما قيل 
لك فينادي بذلك)*. 

".الترشّل في الأذان والحدر في الإقامةء والترسّل: هو التمهّلء والحدر: هو 
الإسراع؛ لأنَّ الأذان لإعلام الغائبين هجوم الوقتءوذا في الترسل أبلغ» والإقامة 
لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة» وإنه يحصل بالحدر؛ فعن جابر ذه قال ع 


.1١15 :7 البدائع‎ )١( 
.۷۲:۲ في المعجم الأوسط‎ )0( 
هلالاء وقال الأرنؤوط : حسن لغيره.‎ : ١ ومسند أحمد‎ ۷ : ١ في سنن الترمذي‎ )۳( 


„0۹; ١ وسنن نن الترمذي‎ ۲ : ٤ وصحيح ابن حبان‎ ء۱۸٩۹‎ :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )٤( 
ةب‎ 


لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله. والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته)”. 

.الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة؛ لأن عليه عمل مؤذني رسول الله ك 

٤‏ .استقبال القبلة أثناء الأذان والإقامة؛ فعن معاذ بن جبل د «(جاء 
أكبرء أشهد أن e‏ ال 

ه.أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان» ان ل اة في صماخ 
أذنيه؛ فأذانه بدونه حسن» وبه أحسن؛ فعن عون بن أب جحيفة له قال: «رأيت 
بلالا يؤذن ويدور» ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرئ»”. 

٦‏ .تويل الوجه في الحيعلتين يمنة ويسرة ولو وحده أو لمولود؛ له 
الئان مطاف فنّهِ إذا ان نتهی إلى م الصلاة ة والفلاح حول وجهه ر يميناً وشالاً مع بقاء 
البدن مستقبل القبلة؛ لأنَّ هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه ! يهم إعلاماً هم فعن 
عون بن أبي جحيفة# قال: «رأيت بلالاً خرج إل الأبطح فأذَنَ فلما بلغ حي عن 
الصلاة حي على الفلاح لوئ عنقه يميناً وشالآء وإريستدر)*. 


)١(‏ في المستدرك١: ۳۲١‏ وسنن الترمذي١:‏ ۳۷۳ »ومسند عبد بن حميد١‏ : ١٠وا‏ معجم 
الأوسط۲:٠۲۷.‏ 
() في سنن أبي داود ۰۱٤٤١ :١‏ وسكت عنه. وينظر: رد المحتار :١‏ 775. 
الس د ل ا ا ا اد 
(5) في سنن آبي داود »١57 :١‏ وسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير :١‏ 7960. 

1947 


.أن يكون المؤذن تقياً وعالماً بالسّنة؛ فعن ابن عباس د قال #: «ليؤذن 
لكم خيا ياركم» وليؤمكم قراؤكم)”, وخيار الناس العلماء ؛ ولأنَ سنن الأذان لا 
يأني بها إلا العالربها. 

١.أن‏ يكون المؤذّن على طهارة؛ لأنَّ الأذان ذكر معظّم» فإتيانه مع الطهارة 
أقرب إلى التعظيم؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: «حق وسنة مسنونة: أن 
لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم»”. 

.أن يقيم الصلاة من أذن ها؛ فعن زياد الصدائي#* قال: «أمرني رسول 
الله يك أن أَوَّذّن في صلاة الفجرء فأذنت» فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله 4: 
إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم»” لكن إن أقام غير المؤذن: فإن كان 
المؤذن يتأذئ بذلك يكره؛ لأنَّ اكتساب أذئ المسلم مكروه؛ وإن كان لا يتأذ به 
5 

1 .الإجابة للسامع» بأن يقول مثل ما قال المؤذن؛ فعن أبي سعيد 5ه قال 
4 «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”» إلا في قوله: حي عن 
الصلاة حي علن الفلاح؛ فإنّهِ يقول مكانه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
لأنَّ إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء. 

٤‏ الدّعاء للنبي يك بعد الأذان والصلاة عليه؛ فعن جابر ك قال كل: من 
قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمداً 


(۱) في سنن أبي داود ۱: 2١111‏ وسنن ابن ماجه ٤١ :١‏ ۲» ومصنف عبد الرزاق .441/:١‏ 
(۲) في سنن البيهقي الكبير ۳۹۲:۱ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 5704. 
كي سنن الترمذي ١: ١‏ والسنن الصغرى Vv: ١‏ و سنن البيهقي الكبير FAI: ١‏ 


ANOS 


الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»”"» وفي رواية: (إنّك لا تخلف الميعاد»”. 


(۱) في صحيح البخاري :١‏ 777. 
(۲) في سنن البيهقي الكبير .5٠١ :١‏ وإِنَّ أوّل زيادة للصلاة والسلام بعد كل أذان على 
المنارة كانت في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين 
الطنبذي» وذلك في شعبان (١۷۹ه)»‏ وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين 
بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر ني كل ليلة بمصر والشام: السلام علل رسول الله» واستمر 
ذلك إلى سنة (1/اه)» فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله» ثم جعل في عقب كل أذان سنة (١۷۹ه)»‏ ينظر: الوسائل إلى 
معرفة الأوائل للسيوطي ص717-75. 
قال المطيعي في أحسن الكلام في| يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام ص”55-47: (ثم 
استمرٌ العمل علك زيادتها بعد كل أذان في جميع الأوقات إلا في المغرب؛ لضيق وقتهاء وني 
الصبح؛ للمحافظة علل فضل التغليس بها علل قول عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك؛ ولا 
يلزمُ من ذلك أن فعلّهم| بدعة مذمومة شرعاًء بل فعلهما كذلك سنة حينئذٍ لدخوله تحت الأمر 
في قوله غَلِهِ: ااا لو TT A‏ اكعريًا)" لارا ن الأمر في 
هذَه آلا ا مطل ولد ,فاه ضا تف الأمر في قوله #ل: «إذا سمعتم ودن ...) 
والأمرٌ فيه أيضاً مطلقٌ على وجو ما تقدَّم وکا يدخل فيه غير المؤذن يدخل المؤذّنْء وكان 
مأموراً كغيره ممن يسمعْةٌ بفعلههما عقب الأذان بلا فرق بين أن يكون مع رفع صوتء وأن 
يكون بدونه» وعلل المنارة وغيرهاء ولا يلزم من عدم فعله) في زمنه يك أن يكون فعلّه| بدعةً 
ار شوعاء لآن ال کا لك عله ت ره وف دعل تالكر القول بدن 
الكتاب والسنة كا علمت»» ينظر: النهاية غريب الأثر لابن الآثير .٠١١:١‏ 

ات 


اللبحث الثانى: شر وط الصلاة وفرائضها وواجباتها: 

المطلبُ الأوّل: شروط صِحّة الصلاة: 

١‏ .الطّهارة من النجاسة الحكمية والحقيقية: 

ففي النجاسة الحكمية يشترط الطهارة من الحدث الأكبر» وذلك بالاغتسال 
من الحنابة والحيضن والتفاس» ويسمئ (الطهارة الكبرئ)؛ ا 
اللأصغرء وذلك بالوضوءء ويسمى (الطهارة الصغرى)» فعن ن ابن عمر طن أن 
الرسول 4 قال: لا قبل صلاة بعر طهّور» وَلَاصَدَفَة منَ عَلول»٠٠.‏ 

وفي النجاسة الحقيقية يشترط أن يطهرٌ بدنه وثوبه ومكان صلاته من 
النجاسة: 

طهارة الثوب؛ فلا تصح الصلاة بالثوب النجس؛ لقوله عَل: [وَتْيَابَكَ 
فَطَهّر) المدثر: 4» عن أسماء بنت أبي بكر «أن امْرَةٌ سات الي يل عن الوب 
1 يصيبة الدّمُ من CE‏ فقال 5: تيه ثم اقرصيه بااءِ ثم رُشّيه وص فىه)"» 


ممصم 


ومعنی حتيه: أي حكيه: لم 1د ا أي اغسليه بأطراف أصابعك. 


وطهارة البدن؛ لأن المصلي إِنَّا أمر بالطهارة قبل الشروع في الصلاة؛ ليكون 
على أحسن الحالات وأشرف الميئات حالة المناجاة مع رب العزة» بأن يكون 
طاهراً نقياء فإن أَمِرَ بطهارة الثوب فمن باب أولى هو مأمور بطهارة البدن. 


(۱) في صحيح مسلم» :١‏ 2707 وسئن الترمذي ١:١‏ 5» وسنن ابن ماجه .٠٠١ :١‏ 
(۲) ينظر: فتح باب العناية .57١:١‏ 
(۳) في سنن الترمذي .٠ 5 : ١‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ١‏ : ۱ وصحيح مسلم :١‏ 
° 

ات 


وطهارة المكان» فلا تصح الصلاة في مكان نجس؛ لدلالة النص في قوله 
GOES‏ ابن عمراطة: اتإن سول :الله كل مين أن 
يُصَلَّ في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام» 
وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله والنَّهِيّ إِنَّا كان لتوهم النجاسة؛ فدلٌ 
عل وجوب الطهارة. 

والشّرط هو طهارة مكان المصلي مما يفرض مسّه: كموضع السجود. 
ومكان الوقوف» بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة: كموضع اليدين» 
والركبتين”". 

".استقبال القبلة؛ لقوله عَلك: فول وَجْهَكَ شَطْرَ البقرة: ١160‏ وفي 
حديث المسيء صلاته: «ثم فم فاستقبل القبلة)". 

وجهة الاستقبال على أربع مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» 
وأي جهة كانت» والكل في حالة الأمنء إلا الأخيرء فإنَّهِ حالة ا لخوف*. 

ففرض المشاهد للكعبة هو إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً. 

وفرض غير المشاهد للكعبة: بعيداً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبة؛ لأنَّ 
الطاعة بحسب الطاقة» وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون 
مسامتاً للكعبة أو هوائهاء تحقيقاً أو تقريباء بحيث لو فرض خط من تلقاء وجهه 
وهواتصف ذائثرة يكو ن مارا غل الكعية أو.هوائهاة: 


AE: ١ وشرح معاني الآثار‎ ٠ : ١ في سنن الترمذي ۲: ۰۱۷۷ وسنن ابن ماجه‎ )١( 
.۲۹۱ ينظر: حاشية الطحطاوي‌۱:‎ )۲( 

() في سنن النسائي الكبرى ١‏ : 077 وعن أب هريرة نه في سنن ابن ماجه .775:١‏ 
(5) ينظر: حاشية الشلبي .٠١١:١‏ 


(5) ينظر: مراقي الفلاح ص7١717-57.‏ 
5 


*5. وَشَرْطُها استقبال عبن الكَعْبَة لَنْ يَرَى وَعَيْرِهِ لِلْحِهَةٍ 
(وشرطها): أي الصلاة أيضاً: (استقبال عين): أي ذات لا جهة 
(الكعبة)» وهي البقعة والهواء إلى عنان السماء لا الحيطان» ولو صلل في 
مكان مرتفع عنها صح التوجه» (لمن): أي لمصل (يرئ): أي يشاهد عين 
الكعبة» (وغيره): أي غير من يرئ» وهو من إريكن بمعاينة الكعبة يكون 
استقباله» (للجهة): أي جهة الكعبة» وجهة الكعبة أن يصل الخط الخارج 
من جبين المصلي. 
۳.النيّة؛ لقوله و «إنَّ) الأعال بالنيات»)”". وهي أن يصل قصد قلبه صلاته 

بتحريمتهاء وهذا بيان الوقت المستحب في النية» فيجوز تقديمها بشرط أن لا 

يشتغل بينهما بها ليس من جنس الصلاة» وضابط وجود النية لو سئل المصلي عند 

التحريمة: أي صلاة تصلي؟ أجاب في الفور من غير تكلف» جازت صلاته. 
ولا يشترط لصخة الصلاة التلفظ بالنيةء بل هو مستحب؛ لا فيه من 

اضفار الئة» لخدف الرمان و كر ة الشواغل عا القلرت ف بع رمن 

التابعين”» قال ابن أمير الحاج: ولعل الأشبه أله بدعةٌ حسنةٌ عند قصي العزيمة؛ 

لأنّ الإنسانَّ قد يغلبُ عليه فرق خاطره» ويكون ذِكَرُ انيه باللّسان عونا له على 

جميه» وقد استفاض ظهورٌ العمل بذلك في كثيرٍ من الأعصار في عامَة الأمصارٍ 
من غير إجماع من أهل الحل والعقدٍ علل مقابلتِه بالإنكارء وعن ابن مسعودٍ كلك 

اما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله خسن)5. 


(۱) في صحيح البخاري ۳:۱» وصحيح مسلم ۳: ٩۱۵۱ء‏ وصحيح ابن حبان 7: "771. 
() ينظر: هدية ابن العماد ص57 5» والدر المختار ١0 :١‏ 5» ونفع المفتي ص۲۳۷ والمراقي 
ص۲۱۷. 
(۳) في المستدرك۳: ۸۳ والمعجم الكبير .١١١:۹‏ 

-191/- 


ويشترط للفرض نية تعيين الصّلاة» بأن ينوي فرض الوقت مثلاً» أو ينوي 
فرض الفجر أو الظهر 0 ولا يشترط نب عدد ركعاته. ويكفي للتفل» 
والتراویح وسائر السّنن نيّةَ مطلقٍ الصلاةء ويكفي للمقتدي نة أصل الصلاة 
والاقتداء؛ لألّه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاًء والتّبعية إنَّ) تتحقق إذا صار مصلياً 
ماصلاه الإمام". 

.سر العورة؛ لقوله غلا: (خُذُوأ ريتك عند كُلَّ مَسْجِدِ) الأعراف: ١‏ 
فلا تصحٌ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار رگن :والر امن 
عضوء والشّعرٌ التَازلُ عضوٌ آخر» والركبة مع الفخذ عضوء وكعب المرأة مع 
ساقها عضوء وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو عل حدة» 
والبطن عضوء والفخذ عضوء والساق عضو". 

وعورة الرّجل: هي من تحت سرّته إلى تحت ركبته» فهي ما تحت الخط الذي 
يمر بالسرّة ويدور علل حيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه 
علل السّواء فالركبة عورة والسرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر #» قال 
رسول الله 4: «ما بين السرة إلى الرّكبة عورة)”. 

وعورة المرأة الحرّة في الصلاة: هي كل بدنها إلا الوجه والكفف والقدم؛ 
للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يك: «لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخار)©. 


.١5 ينظر: الوقاية ص5‎ )١( 

(۲) ينظر: مراقي الفلاح ص .5١١-5١١‏ 

(۳) في المستدرك 7: /561» والمعجم الصغير ۲: .٠٠٠١‏ 

(5) في صحيح ابن حبان 5: 5 »1١‏ وسنن ن أبي داود ١‏ :۲ وسنن ابن ماجه .75١6 :١‏ 
-1948- 


ه.التحريمة: لقوله :ودر اسم َب قَصَلَ) الأعلك: ١١ء‏ فيأتي بها قاتا 
أو منحنياً قليلاً قبل وجود انحناته با هو أقرب للركوع» حتئ لو أدرك المصلي 

الإمامَ راكعاء فحن ظهرّهء ثم كب إن كان إلى القيام أقرب صح الشّروع. 
وفرض التحريمة هو ذكر خالص لله تعاللء والواجب هو لفظ الله أكبر» فلو 

قال بدلا من التّكبير: الله أجل, أو أعظم. أو الرَّحمَنُ أكبر» أجزأه لكن عليه سجود 

سهو؛ لترك الواجب» فيصح الشّروع في الصَّلاة ب(لا إله إلا الله)» وب(سبحان 

الله) مع الكراهة". 

5. شَرْطُها الوَقْتُ وَس العَوْرَهُ وَنَيُ الصّلاة وَالتَكْبيرة 
(شرطها): أي الصّلاة أيضاً دخول (الوقت): أي وقت الصّلاة 
المفروضة:؛ وسبق تفصيله عند أوقات الصّلاة. (و)شرط الصّلاة أيضاً: 
(ستر) تغطية من جوانبه وأعلاه لا من أسفله (العورة) فعورة الرجل من 
تحت سرته إلى تحت ركبته» فالركبة عورة» والشّرة ليست بعورة» وعورة 
ا حرة : جميع بدنهاء إلا وجههاء وكفيهاء وقدميها. (وشرط) شرط الصلاة 
أيضاً: (نيّة6: أي قصد القلب فعل (الصّلاة) التي يريد الدخول فيهاء 
والتلفظ باللسان مستحب. (و)شرط الصّلاة أيضاً: (التكبيرة) وهي 
تكبيرة الإحرام» وجازت با يدل علل التعظيم نحو: الله أجلء أو أعظم» 
أو الرحمن أكبرء أو الحمد لله وبالتسبيح» وبالتهليل» وبالفارسية» وغيرها 
من الألسنة لا با يدل علل الدعاء نحو : «اللهم اغفر لي». 


./ تحفة الملوك ص"‎ )١( 
ان‎ 


المطلبٌ الثاني: أركان الصّلاة: 

١‏ .القيام؛ لقوله غَله: (وَقومُواً لله قَانتِين) البقرة: ۲۳۸» وعن عمران بن 
حصين 5د قال : ص قائياء فإن إر تستطع فقاعداًء فإن إرتستطع فعلن 
جنب»”» وهو فرض عل القادر عليه وعلل السجود» وهو ركن في الفرض دون 
الوح او ا ا 
الاتضات 

؟.القراةة» لقوله: غلة: !قافر ووا ما تكد ا الْقَرَآن) المدضل: ا وغن 
أي هريرة كه قال عَلهُ: «اقرأما ا القرآن)”. وللإجماع عليه» قال 
الرَّيْلَعِيَّ": «وعلل فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت 
أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كل من ركعتي الفرض» وفيكل من ركعات الوتر 
والنفل» والواجب قراءة الفاتحة» ومّن اكتف في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن 
ناقصة» ويكره فعله تحري)؛ لترك الواجب» وهو قراءة الفاتحة» وعليه سجود سهو 
لجبر النقصان» وحد القراءة: أن يسمع نفسّه”. 

۳.الركوع: لقوله #: (يَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا ارَكَعُوا] الحسب: ۷۷ وعن أبي 
هريرة ذه قال : «ثم اركع حتئ تطمئن راكعاًء ثم ارفع حت تعتدل قائ))”, 


(1) في صحيح البخاري ٠۳۷١:١‏ والمنتقئ »٦۷ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: .۸٩‏ 
(5) ينظر: الدر المختار :١‏ ۲۹۸ والمراقي ص4 277 وتبيين الحقائق ٠١ 4 :١‏ والهدية 
العلائية ص۲٦‏ . 
(۳) في صحيح مسلم ٠. :١‏ وصحيح البخاري ۱ 
(4) في التبيين ٠١٤:١‏ . 
)١(‏ ينظر: الهدية العلائية ص 1۳-٠۲‏ والمراقي ص 2775 وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم :١‏ .. وصحيح البخاري ۱ ؟؟»وغىرها. 
a‏ 


ا جميعاء وأدناه: أن يكون إلى الرّكوع أقرب من 
القيام» ويعرف ذلك بأنّه E‏ يديه ينال ركبتيه» وتمام الركوع: أن يبسط ظهره 
ويساوي رأسه بعجزه”". 

.السّجود: لقوله: غَل: يابا الذي آمنوا ازَكَعُوا وَاسَجُدُوا] الحج: لالاء 
وعن أبي هريرة 5ه قال وَلِ: الثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”. 

والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل علل الأرضء أمّا أكثر الجبهة 
فواجب وليس بفرض» ووضع الأنف واجب» ووضع اليدين والركبتين 
والقدمين سنة”» فعن ابن عباس د قال 45: «أمرت أن أسجد عل سبعة أعظم: 
علل الجبهة» وأشار بيده علل أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين»*. 

ويشترط أن يسجد على ما تستقرٌ عليه الجبهة» وإن كان بحيث لا تستقرٌ 
عليه» ويغيب وجهه فيه فلا يجوز كم في السجود علل القطن والثلج والتبن 
ورا 

وَرُكْنْهها القِيامُ والقراءة 2 ثم الرّكوعٌ والسّجودٌ القَعْدَةُ 

(وركنها): أي الصّلاة (القيام)» وهو أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال 


ركبته» وهو فرض في الصّلاة المفروضة» ولو وتراً للقادر عليه ونفل في 


ور 
له 


. ينظر: المراقي ص۲۲۸» وحاشية الطحطاوي ص9 17. والهدية العلائية ص1‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۸» وصحيح البخاري ٠۲٠۳ :١‏ وغيرها. 

ينظو رد امار( ٠:‏ ما توغيرها. 

(5) في صحيح البخاري :١‏ ۲۸۰ وصحيح مسلم :١‏ 054" وصحيح ابن خزيمة .۳۲١ ٠:١‏ 


(0) ينظر: البناية ۲ ٠ Vv:‏ ونه نفع المفتي ص57 7. والمراقي ص 277١‏ وغيرها. 
75١١‏ 


غيرها. (و)ركن الصّلاة أيضاً: (القراءة): أي قراءة القرآن» ولو بغير 

العربية عند العجز عنها مقدار آية طويلة أو قصيرة في كل ركعة من 

E a ركف‎ 

(الرّكوع)» وهو أن يكون بحيث لو مد يديه نال ركبتيه» وركوع الأحدب 

برأسه. (و)ركن الصّلاة أيضاً: (السّجود). وهو وضع الجبهة علل 

الأرض فرضاً والأنف وجوباء (القعدة)» وهي الجلوس بمقدار التشهد 

في آخر الصّلاة» وسيأتي تمامه. 

٥.القعدة‏ الأخيرة قدر التَّشْهد؛ فعن ابن مسعود ك : «إنَّ النبي #5 أخذ 
بيده وعلّمه التّشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك 
إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد)» فعلّق ب تمام الصلاة بالقعود 
مع القراءة» وبالقعود بدونها”. 

ويشترط تأخير القعود عن الأركان؛ لأنََّا شرعت لختمهاء فلو نسي سجدة 
من الركعة الأولى» ثم تذكرها في آخر الصلاة وقضاهاء يعيد القعدة» وعليه 
جرد سيو ل الوا خب وهو ال تي وت المتجنانت. 

٦.الخروج‏ بصنوه؛ بأن يخرج المصلي من الصّلاة قصداً بقول أو عمل ينافي 
الصلاة بعد تمامهاء فإنَّه فرضء لكن الواجب هو المخروج من الصلاة بقوله: 
«السّلام عليكم»» فلو خرج من الصلاة بأكل» أو شرب» أو مشي» بعد أن قعد 
قدر التشهدء فان صلاته صحيحة لكن ناقصة؛ لترك الواجب» وهو السلام» 


(۱) في شرح معاني الآثار :١‏ 271/0 

(1) ينظر: فتح باب العناية 2717٠ :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مراقي الفلاح ص٥۲۳‏ » وغيرها. 
E‏ 


وفعله هذا يكره تحريمً”» فعن عبد الله بن عمرو #ه قال 4#: «إذا أحدث يعني 
الرّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم» فقد جازت صلاته)””» وعن علي 
ذه قال: «إذا جلس مقدار التشهد» ثم أحدث فقد تمت صلاته»”» وني لفظ: «إذا 
جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث,. فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء) 
فدلالته ظاهرة على عدم افتراض التسليم والصلاة علل النبي صلل الله عليه 
وسلم» مع دلالته علل فرضية الجلوس”. 
5. في آخر الصَّلاةٍ والخروجٌ ‏ بصنيو وَخُلفَةُ يروج 
(في آخر الصّلاة): وهي القعدة الأخيرة مقدار قراءة التشهد إلى قوله : 
«عبده ورسوله». (و)ركن الصّلاة أيضاً: (الخروج) من الصّلاة (بصنعه): 
أي بفعل مقصود من المصلي سواء كان سلاماً أو غيره من قول أو فعل 
ينافي الصلاة بعد تمامهاء (وخلّفه): أي القول بخلافه» أي كون الخروج 
بصنعه ليس بفرضء (يروج): أي يترجّح. والخروج بصنعه فرض عند 
أبي حنيفة في تخريج البَرّدَعي أخذه من المسائل الآتي ذكرهاءفقال:لو لريبق 
عليه فرض لا بطلت صلاته فيها. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق »”3١١ :١‏ وغيرها. 
(۲) في سنن الترمذي 7: 2771١‏ وسئن البيهقي الكبير :١‏ “/107» وسئن أي داود .171/:١‏ 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ۲: ۷۳ء وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن ۳: 5 ١5‏ وغيرها. 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة 7: “الا وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: إعلاء السنن ۳: 5 2١5‏ وغيرها. 

۳ 


مطل الثّالث: واجبات الصّلاة: 

١.قراءة‏ الفاتحة: فإنَّ قراءتها في الصّلاة واجبةٌ وليس بفرضء يعني الصّلاة 
بدوها صحيحة ناقصةء مع الكراهة التحريمية» ويترنّب علل تركها سجود سهو؛ 
فعن أبي هريرة له قال 4#5: «مَن صلل صلاة إر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي 
خداج» يقوها ثلاثا“": أي ناقصة”» قوله يه في حديث المسيء صلاته: «اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن»”» ولريقل له اقرا الفاتحة» فلو كان قراءتها ركنا لعلمه َل 
إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها". 

۲.ضم سورة أو ثلاث آيات للفاتحة ني الأوليين من الفرضء وفي جميع 
ركعات النفل» وفي كل الوترء فيجزئ قراءة أقصر سورة: كالكوثر أو مايقوم 
مقامهاء وهو ثلاثة آيات قصار» وكذا يجرئ لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً 
قصاراً*» فعن أبي سعيد هه قال: «أمرنا رسول الله يي أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر)”. 

۳.تعيين التكبير لافتتاح كل صلاة: فان الفرض هو التَعظيمء والواجب: 
هو لفظ: «الله أكبر»» فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجلء أو الله أعظم» صحت 
اند وركس قماه ورا الااتسترلك a‏ لا اذاكان لا 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ 510 وغيره. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١٠٠٠ء‏ وفتح باب العناية ٠۲۳۱ :١‏ وإعلاء السئن ۲: .٠٠١‏ 

(۳) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۸» وصحيح البخاري ٠۲٦۳ :١‏ وغيرها. 

(8) ينظر: تبيين الخقائق 1ه او وغرها: 

.7 ونور الإيضاح ص48‎ 230/8 :١ ينظر: الدر المختار ۰۳۰۸:۱ وتنوير الأبصار‎ )٥( 

(5) في صحيح ابن حبان 5: 47» وسنن أبي داود »5١17:١‏ والمعجم الأوسط 7: 8. 
€ 


تحسن التكبير بأن كان ألثغ فقلب الراء لامأ أو غيناً". 
۷. واجبّها لَْظّكَ بالتَكِْيرة 'وَبَعْدَهُ فاته وسور 
(واجبها): أي الصّلاة» والواجب ما ثبت بدليل ظني تنقص الصّلاة 

بتركه عمداًء ولا تكون باطلة» ويكره تركه كراهة تحريم» وينجبر تركه 

سهواً بسجود السّهو بعد سلام واحد سجدتين في آخر الصلاة» (لفظك) 

ا اپا المصلّ. أي تلفظك» (بالتكبيرة): أي قول : «الله أكبر» في ابتداء 

الصلاة» فإذا قال: «الله أجل» أو «أعظم» ساهياء وجب عليه سجود 

الهو وإن كان عمداً فهو مكروه. (وبعده) أي بعد لفظك بالتكبيرة 
واجب الصلاة أيضاً قراءة... (فاتحة) الكتاب» (وسورة) معها من سور 

القرآن» وسيأتي تمام الكلام فيها. 

4 .تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي ييِةِ علل القراءة فيهماء فعن أي 
إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود د قالا: «اقرأني الأوليين وسبح في 
الآخريين2”» وعن أب رافع ذيه: «كان علي ذه يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر 
بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين»”» فلو ركع قبل القراءة في صلاة ثلاثية 
أو رباعية ر يعد للقراءة ولا الركوع» وإِلّما يكون فيه سجدة السهو؛ لأنَّ ركن 
القراءة غير متعيّن» فكي يكون في الأوليين» يكون في الأخريين بخلاف الركوع 


)١(‏ ينظر: المراقي ص 157. والدر المختار ورد المحتار »٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي 
ص 7507. وغيرها. 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ۲۷ قال الزيلعي في نصب الراية 7: 58 :١‏ فيه انقطاع. 
(۳) في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كا في الجوهر النقي .١77 :١‏ ينظر: إعلاء السنن 
١176 1”‏ . 


5008 


والقياء فان سيقي فى كل رةه 


ت 
1ه >" عبرا عو ني 5 ور سه 2 ا 


۸. أو آية طالّت أو الثلاث لو تد قَصُرَّت في رَكْعَتي فَرْضٍ 
(أو)قراءة (آية) مكان السورة (طالت): أي تلك الآية كاب ة الكرسي أو 
المداينة» (أو) قراءة الآيات (الثلاث لو قد قصرت): أي كانت قصيرة بأن 
كانت كل آية كلمتين أو كلمات» نحو قوله تعاك: وسيم 
قل كيّفت قَدّر) المدثر:9 70-١‏ وقوله تعال: (ثُمَ تظر. تم عبس وَبَسَر. 

م بر وَاسْتَكُبرَ) المدثر: ١‏ 7 77 فهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء بعد 

قراءة الفاتحة. (في ركعتي فرض) أي (في) الركعتين من الصّلاة المفروضة» 

فان كانت الفريضة ‏ ,ركن كالفتجر». فالقراءة :قنهياء. وان كان ادا 

كالمغرب أو أربعاً كالظهر فالقراءة في ركعتين منها (رووا): أي نقل العلماء 

ذلك في كتبهم. 

ه. قراءة التشهد في القعدة الأولى والأخيرة: لمواظبة النبي #؛ فعن ابن 
مسعود هه قال: «كنا نقول في الصّلاة خلف رسول الله كليِ: السلام علل الله 
السلام علل فلانء فقال لنا رسول الله يك ذات يوم: إن الله هو السلام فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السّلام عليك أيها 
التي ورحمة الله وبركاته» السَّلام علينا وعلل عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»”. وهذا يدل على عدم وجود فرق بين 
قراءة التّشهد في القعدة الأول والثانيةء فكلاهما واجب”. 


.١٠١6 :١ والمراقى ص 5 : ”» والتبيين‎ . ۲۳۲٤ :١ والنقاية‎ »١ 5 ينظر: نباية النقاية ص6‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري ۰٤٨۳:۱‏ وصحيح مسلم .٠١٠:١‏ 

() ينظر: شرح الوقاية ص 55 ».١‏ والوقاية ص »١ ٤١‏ وصححه في الحداية E‏ 
۹ 


َه عو 


9.. والتَّقْل في الكل مَمَ النَعِْينِ 2 في الأوليئن وَالتَشَهُدَيْن 

(و)صلاة (التّفل): أي الزائد علل الفرض القطعيّ المذكور فيدخل الوتر 

وصلاة العيدين» والمنذور. والسنن الرواتب» والصلوات المستحبات» 

وبقية التوافل» (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات» كا 

سبق» (مع): أي واجب الصّلاة أيضاًء (التعيين): أي تعيين قراءة ذلك 

(في) الركعتين» (الأوليين) من الفرض القطعي المذكورء إذا كان ثلاثاً أو 

أربعا» (و)قراءة (التشهدين): أي التّشهد الأول في القعود الأول من 

الصّلاةء والتَّشْهد الثاني في القعود الثَّاني. 

”.تقديم الفاتحة على قراءة السّورة؛ لمواظبة النبي كَل عن ذلك فلو قرأمن 
السورة ابتداءً» ثم تذكّرء يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ السّورة» ويسجد للسهو؛ لترك 
الواجب وهو تقديم الفاتحة علل قراءة السورة» ولو كرر الفاتحة» يسجد للسهو؛ 
لو الوا 

۷.رعاية اتيب فيها شرع مکررا؛ فن رعاية الترتيب فيا شرع مُکرراً 
واجب» وليس بفرض: أي تصح الصلاة بتركه» لكن عليه سجود سهو؛ لترك 
الواجب» وما شرع مكرراً قد يكون في ركعة: كالسّجود» أو مكرراً في جميع 
الصلاة: كعدد ركعاتهاء أماما شرع غير مكرر في ركعة: كالقيام والركوع» أو في 
جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة» فن الرّتيب فيه فرض» أي تبطل الصلاة بترك 
كني قاد لأ عن بورع رق تيه تراط وو و انه تور 
عن تفويت ما تعلق به جزءاً أو كلاً؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأ أو كلاً 
من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشّرعية» والإفراد بالشّرعية دليل توقف ذلك عليه. 


)١(‏ ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ۰۳۰۸:۱ والمراقى ص۹٤۰۲‏ وغيرها. 
ا 


۸.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي ب عليهاء وسجوده للسهو لما تركها وقام 
ا 

4.القيامٌ إلى الرّكعة الثّالئة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد عن 
اللهك هدار أداة ر كن ساها لاه ج ود الو لمأن و اجب 
القيام إلى الثالثة"» فعن ابن مسعود 5ه: (إنَّهِ بي كان في الركعتين الأوليين كأنّه 
علل الرضف - أي: الحجارة المحمأة ‏ قال: قلنا: حتى يقوم» قال: حتى يقوم)”. 
وعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله يك كان لا يزيد في الركعتين على 
التشهد»”. 

4.لفظ «السّلام» دون «علیکم»» مرّتين في اليمين واليسار» وتنقضي- قدوة 
المقتدين بالسّلام الأول قبل «عليكم)*. 

٠.تعديل‏ الأركان؛ وهو الاطمئنان» بأن يسوي الجوارح في الرّكوع 
والسجود حتى تطمئن» وقَدَّرَ بمقدار تسبيحة؛ لما جاء في آخر حديث المسي-ء 
صلاته: «ثم كبر» فإن كان معك قرآن فاقرأ به» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ثم 
اركع فاطمئن راکعاء ثم اعتدل قائاً ثم اسجد فاعتدل ساجداً ثم اجلس فاطمئن 
جالساًء ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت 
من صلاتك)» ها ا اة عد فد الا ولو كانت باطلة 


(۱) ينظر: المراقي ص١‏ 75. وغيرها. 

(0) في المستدرك »5٠7 :١‏ وسنن الترمذي ۲: ,7١7‏ وحسنه» وسنن أبي داود :١‏ 771. 

(۳) في مسند أبي يعن ۷: /5777» قال الهيشمي في مجمع الزوائد 7: :١57‏ وفيه خالد بن 

الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السئن ۳: .٠١١‏ 

(5) ينظر: المراقي ص57 7» والتنوير والدر المختار "١5 :١‏ وغيرها. 

(5) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 717/4» وسنن الترمذي 7: »٠١7‏ وسنن أبي داود ۱ .۲۲٣‏ 
° 


لضفه اا وا لكو ال ها ول كان الكل ذزها ذا ا ةن اعد ال 
ولأمره بالإعادة علل الفور؛ لذن المضي علن الفاسد عبث؛ وإنَّا أمره بالإعادة؛ 
هرا ا ا e‏ 

.١‏ القنوت في الوتر: فهو واجب في الصلاة قبل الركوع» ويجب بتركه 
نجوه سهوة فعن أن بن كفت 4 إن رسو اه كف كدان يقرا في الأولنت 
وسح اسم رَبك ك الأَعَلّ) الأعلن: E E‏ نكا لكا ون] 
الكافرون: »١‏ وفي الثالثة: ب ( قل هُوَّ الله أحَد) الإخلاص: ١ء‏ ويقنت قبل الرّكوع 
(. 


وو و ره و 


. كُذَا الطمَأنينة والقنوت في وتر وَلفظة السّلام فَاعرفٍ 
(كذا): أي كالذي ذكر في كونه من واجبات الصلاة (الطمأنينة) في 
الركوع والسجود بقدر تسبيحة» وأما الطمأنينة في القومة من الركوع» 
وفي الجلسة بين السجدتين» فهي سنة. (و)واجب الصلاة أيضاً: 
(القنوت): وهو مطلق الدعاءء وسيأتي لفظه. (في) صلاة (وثر). 
(و)واجب الصلاة أيضاً: الخروج منها بذكرء ولو قال: (لفظة السلام)» 
وإر يزد «عليكم» إريصر آتيا بالسنة» فعلم من هذا أن الواجب إن لفظ: 
«السلام» دون الباقي أو لفظ سلام بدون الألف واللام» والباقي سنةه 
(فاعرف) أمر مبني علل السكون» وحرك بالكسر لأجل القافية. 

7. ضم الأنف للجبهة ني السجود”» ك| سبق. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ 715 وغيرها. 
(۲) سبق تخرجه. 
(۳) ينظر: المراقي ص4 5 7. وغيرها. 
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1 .مراعاة أوقات الجهر والإخفاء؛ فإنّه يجب عل الإمام الجهر في ركعتي 
الفجرء وأول ركعتين من المغرب والعشاء والجمعة» والعيدين» والتراويح 
والوتر في رمضان» والإخفاء في الظهر والعصر. وفي آخر ركعتين من المغرب 
والعشاء» وفي نفل التّهارء والمنفرد خير في) يجهر الإمام فيه”". 

وأدنى الجهر: إسماع غيره» وأدنى المخافتة: إساع نفسه بحيث يصل 
الصّوت إلى أذنه؛ فعن ابن شهاب قال: سن رسول الله يله أن يجهر بالقراءة في 
صلاة الفجر في الركعتين كلتيهماء ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم 
القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا في نفسه» ويقرأ في الركعتين الأخريين من 
صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سراً في نفسه» ويفعل في العصر مثل ما يفعل 
في الظهر» ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب...)". 

كيرف و عر كي راجيا عن ا 
ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الزّوائد" كما سيأتي -. 
."١‏ وَزَائِدُ التَكْبير في العِيدَيّْن وَالَهْرٌ وَالإِسْرَارٌُ في المَصْلَيْنٍ 


(وزائد التكبير): أي التكبيرات الثلاث الزوائد» (في) كل ركعة من 
صلاتي» (العيدين) حتئ تجب تكبيرة القنوت أيضاًء وتكبيرة الركعة الثانية 
من صلاتي العيدين. (و)واجب الصلاة أيضاً: (الجهر) بالقراءة» هو 
إسماع غيره» (والإسرار): أي المخافتة» وهي إساع نفسه» (في الفصلين): 
أي الفصل الذي يجهر بالقراءة فيه...والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه. 


275 5-1701 والمراقي‎ .۲۳۷-۲۳١ :١ ينظر: الهدية العلائية ص57» وفتح باب العناية‎ )١( 
وغيرها.‎ 
. ٩۳ص في مراسيل أبي داود‎ )۲( 
وغيرها.‎ »۲٥۲ ينظر: مراقي الفلاح ص‎ )۳( 
e 


المطلبٌ الرّابع: سنن الصّلاة ومستحباتها: 

١‏ .رفع اليدين للتحريمة: والسّنة للرّجل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه. 
ما المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأنّ ذراعيها عورة فإذا رفعت أكثر تعرضه| 
للكشف؛ فعن أنس 4ه قال: «رأيت رسول الله يله كبر فحاذى بإمهاميه اليسرىا» 
ثم ركع حتی استقرٌ كل مفصل منه وانحط بالتكبير حت سبقت رکبتاه يديه)”, 
فيرفع اليدين أولا ثم يكبر. 
7". والقعدَة الأول وا ال وف اليَدَيْنِ حَادّی ذه 

(و)واجب الصّلاة أيضاً: (القعدة الأولك)ء والمراد منها غير الأخيرة. 

(وأما السنة): أي سنن الصلاة» وهي ما واظب عليه النبي كَهُ مع الترك 

أحياناًء (فرفعه): أي رفع المصلي» (اليدين) في تكبيرة الافتتاح» وكذلك في 

تكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين» (حاذئ): أي قابل بيديه (أذنه): أي 

أذن نفسه» أي يرفع حت يحاذي بإهاميه شحمتي أذنيه» وهذا في حق 

الرّجلء وأما في حق المرأة» فترفع يديها إلى منكبيها؛ لأنّه أستر لها. 

۲.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمٌ ولا 
يفرجها كل التفريج» بل يتركها على حاها منشورة» فيكون بطن الكف والأصابع 
إلى القبلة”". 

۳.جهر الإمام بالتكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدّخول في الصّلاة والانتقال 
من ركن إلى ركن» ولذا سن رفع اليدين أيضاً". 


)١(‏ في المستدرك ۳٤۹:۱‏ وصححه» ومسند الروياني :١‏ ۲۳۹» وغيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص157١»‏ والتبيين ٠٠۷ :١‏ والمراقي ۲٥۷‏ وحاشية الطحطاوي 
ص 2.7017 وغيرها. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق »٠١1/:١‏ وغيرها. 
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٤.مقارنة‏ إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛ فعن أبي موسى 4 قال طل: 
اليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا»”. 

ه. وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ ويستحبٌ للرّجل أن يضع يديه تحت 
سرته» ويجعل باطن كفه اليمنئ علل ظاهر كفه اليسرئ محلقاً بالخنصر والإمهام علن 
الرسغ» والمرأة تضع يدا على صدرها بلا تحليق؛ لأنّه أستر لها" فعن وائل بن 
حجر ه: «أَنَّهِ رأى التبي يل رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اليسرى ثم 
التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى علل اليسرئ»”. وعن وائل بن حجر: «أنّهِ و 
وضع يده اليمنى علل ظهر كفه اليسرئ والرّسغ والسّاعد)". 
*”. وَاجَهْرٌ بِالتَكْبيرِ للإمام قل وضع اليدين تحت سُرَةِ الرَّجُلُ 

(و)سنّة الصّلاة أيضاً: (الجهر): أي إساع الغير (بالتكبيرة): أي تكبيرة 

الافتتاح» وتكبيرات الانتقالات» (للإمام) دون المقتدي» والمنفرد إلا إذا 
كثرت الجماعة» فاحتيج إلى المبلغ» فيرفع المقتدي صوته بالتكبير قدر 

الحاجةء (قل) يا أيها القارئ هذه المنظومة» وسنة الصلاة أيضاً. (وضع) 

بحذف حرف العطف لأجل الوزن (اليدين) بأن يضع الكف اليمنى على 

الكف اليسرى (تحت سيرّة الرّجل): أي الرّجلٍ يضع يديه تحت سرّته. 

*.الثناء سراً؛ بأن يقول دعاء الاستفتاح وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك 
تبارك اسمك» وتعاك جدكء ولا إله غيرك»؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 


(۱) في صحيح مسلم ۳٠۳:١‏ وصحيح البخاري »١159:١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: الوقاية ص57 »١‏ والمراقي ص759-105/8؛ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم "٠١:١‏ وصحيح البخاري :١‏ ۱۸ء وغيرها. 

(4) في سنن أبي داود ۷: ۲۷» وصحيح ابن حبان ۱۸٨۰‏ وغيرها. 
اا 


«كان 4 إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك 
وتعالى جدكء ولا إله غيرك ... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه). 
5". والوَضْعٌ فوقٌ الصَّدرِ لِلنّساءِ ‏ وَبَعْدَ ذا قراءةٌ التَنَاءِ 

(والوضع) لليد كا ذكرنا (فوق الصّدر للنّساء) يعني أن المرأة تضع يدا 

على صدرهاء (وبعد ذا): أي بعد الوضع المذكور سنة الصّلاة أيضاً: 

(قراءة الناء)» وهو سبحانك اللهم... 

۷.التعوذ للقراءة سراً؛ بأن يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)؛ لما سبقء ولقوله غَلِ: ١‏ فَإِذًا راك« لمان قا بالل مِنَ الشَيَطَانِ 
الرّجِيم] التحل: ۹۸ء يتحر ة المسبوق» لان سيقرأء بخلاف المؤثم فَإنّه لا يتعوة؛ 
لذن قراءة الإمام له قراءة. 

6.التّسمية قبل الفاتحة سرا فعن أنس 4 قال: «صليت وراء رسول الله غ 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...)”. 

۹ التأمين بعد: «ولا الضالين» سدا؛ بأن يقول: «آمين»» حال كوثة مفرداً 
أو إماماً أو مأموماً؛ فعن أبي هريرة 4ه قال 45: «إذا أن الإمام فأمنواء فإنه من 
ول وتاي امرض كر مايا E‏ ا و را 
او حير وعن وائل ذيه: «قرأ َل المغضوب عليهم ولا الضالينء» فقال: آمين» 
و ا 


(۱) في سنن الترمذي ۲: .١‏ والمستدرك ۱: ۰٤٦٥‏ وصححه» وسنن أبى داود .7١5 1:١‏ 


(0) في صحيح مسلم رقم ٦٠٦‏ وصحيح البخاري رقم .45١‏ وغيرها. 

(*) في صحيح مسلم :١‏ 7017 وصحيح البخاري »۲۷٠ :١‏ وغيرها. 

(5) في سنن الترمذي 7: 758» والمستدرك 7: 2777 وصححه» وغيره. 
۳ 


ور 


8". يرا كذا كود والتَسْوِيَّةُ ويله التَْمِينُ ثم التضلية 

(سرا) قيد للثناء» فلو جهر به یکره (كذا): أي مثل الثناء في قوله يسر به» 

وهو سنة الصلاة أيضا: (تعوذ) وهو قوله: «أغوذ باه من الشيطان 

الرجيم»» إذا أراد القراءة. (و)سنة الصلاة أيضاً: (التسمية) وأن يسر بها 

أيضاًء وذلك أن يقول : «بسم الله الرحمن الرحيم»» بعد التّعوّذْ في ابتداء 

القراءة» (ومثله): أي مثل التعوذ في كونه يسر به» وهو سنة الصّلاة أيضاً 

(التأمين) أي قوله : «آمين» بالمد» فيأتي به الإمام» والمنفرد بعد تمام قراءة 

الفاتحة» وكذلك في الجهرية سراء (ثم) بعد ما ذكر سنة الصّلاة أيضاً: 

(التصلية) مهاء ساكنة أيضا للقافية» وهي الصّلاة. 

.٠‏ الصّلاة على التي و والدّعاء بعد التشهّد في القعدة الأخيرة بالمأثور في 
القرآن والسنةء أو با لا يشبه كلام الناس من غيرهماء مثل: أن يقول: اللهم 
زوجني فلانة» أو أعطني كذا من الذَّهبٍ والفضة والمناصب فلا يجوز"؟ فعن 
عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله ل كان يدعو في الصّلاة: اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحياء 
وفتنة المات»ء اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)”. 

وأما زيادة سيدنا قبل محمد بي فهو من باب سلوك الأدب» وهو مبني على 
سلوك الأدب أحب من الامتثال» ويؤيده حديث أبي بكر يه حين أمره ب أن 
يثبت مكانه فلم يمتثل» وقال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 
لله»”» وكذلك امتناع عل 4# عن عو اسم التي 4 من الصّحيفة في صلح 


)١(‏ ينظر: التبيين »٠١٠/:١‏ والمراقى ص ”2.70/7 وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري 521١‏ وغيره. 


(9) في صحيح مسلم 1: 035١5‏ وغيره. 
N=‏ 


الحديبية بعد أن أمره بذلك» وقال: «لا والله لا أحوك أبداً»”, فإقراره 4 لما عل 
الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعراً بأولويته"» وما يمكن أن يستدل به عليها: 
قوله جله: (لآ تجِعَلُوا ذُعَاء الرَسُول بَينَكُمْ كَذُعَاء بَعَضِكُم بَعَضَا النور: *» وقوله 
عل (وَسَيّدَا وَحَصُورًا ويا مَنَ الصَّاِين)آل عمران: ٠۳۹‏ وعن أبي هريرة طف 
قال #5: «أنا سيد الناس يوم القيامة»”. 
5. على التي في القعودٍ الآخر نم قراءةٌ الدعاءِ الَاخر 
(علل التبي) #5 (في القعود الآخر)ء وهي القعدة في آخر الصلاة» وكيفية 
ذلك أن يقول: «اللهم صل علل محمد وعلل آل محمدء كما صليت علل 
إبراهيم؛ وعلل آل إبراهيم» وبارك علل حمد» وعلل آل محمد کا باركت 
علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» إنك حيد مجيد». (ثم)بعد ذلك سنة 
الصّلاة أيضاً: (قراءة الدّعاء الفاخر): أي الذي له فخر علك ما يشبه كلام 
التاس» وهو دعاء يشبه ألفاظ القرآن والسنةء كأن يقول: «ربنا ءاتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» أو «ربنا لا تزغ قلوبنا» 
الآ 
١.التحميد‏ للمؤتم والمنفرد سراً ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده؛ 
فعن أبي هريرة #ه قال #5: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدء فقولوا: ربنا لك 
الحمد...٠*»‏ فقسّم 4 بين ما يقول الإمام والمأموم» والقسمة تنافي الشركة 
ويجمع بينه) المنفرد؛ لاله إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يأتم به» فيحمد*. 
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)١(‏ في صحيح البخاري 7: .45١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: إعلاء السنن ۳: 2117١١‏ وغيره. 

() في صحيح مسلم :١‏ ١٤۱۸ء‏ وصحيح البخاري 5: 5 211/0 وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ٠۳ :١‏ وصحيح البخاري :١‏ 551» وغيرهما. 

(45) ينظر: فتح باب العناية :١‏ » وحاشية الطحطاوي ص57 5. وغيرها. 
-75١6-‏ 


.لاعتدال عند ابتداء التّحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي مها من غير طأطأة 
اراش 

٠‏ .جهر الإمام بالتكبير والتّسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقالء 
بخلاف المنفرد والمأموم. 

4 .تفريج القدمين ني القيام قدر أربعة أصابع؛ بأن يباعد بين القدمين 
مقدار أربعة أصابع؛ لاه أقرب إلى الخشوع". 

ضضم سورة للفاتحة من طوال المفصّل في الفجر والظّهرء ومن أوساطه في 
العصر والعشاء» ومن قصاره في المغرب» وهذا إذا كان مقي والمنفرد والإمام 
سواء» والمفصّل: أوله من سورة الحجرات إلى البروج» وأوساطه من البروج إلى 
البينة» وقصاره منها إلى آخره؛ وسمّي بالمفصّل؛ لكثرة الفصل فيه بين السّورٍ 
بالبسملة”؛ فعن أبي هريرة #ه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 
ي من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين 
ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصل. 
ويق رأ في الصبح بطول المفصل»”. 

١5‏ .إطالة القراءة في الرّكعة الأولى من الفجر فقط لا في سائر الصَّلوات؛ 
لأنَّ الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارهاء 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ص۲٦‏ ۲» وغيرها. 
(۲) وتمامه في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي »١175 :١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
0:١‏ 5,. 
(۳) في سنن النسائي الكبرئ :١‏ /الا”» والمجتبى 7: 1۷ء قال النووي: إسناده حسن. 
ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۲۷۳» وغيرها. 

-715- 


بخلاف صلاة الفجرء فإِلّه وقت نوم ST‏ اناس ا 

إدراك فضيلة الجماعة”". 

. قراءة الفاتحة فيه| بعد الرّكعتين الأوليين”؛ فعن ابن أبي قتادة ظهه: «إنَّ 
النبي # كان يقرا في الظظّهر في الأوليين بم الكتاب وسورتين» وني الرّكعتين 
الأخرين بام اكناب 

الرّفع من الركوع والسجود؛ بأن يطمئن قات)ً وجالساً؛ لأن المقصود 
الانتقال» وهو ي يتحقق بدونه بآن ينحط من ركوعه» ولا يسن رفع اليدين في حالة 
الركوع وقيامه» وكذا في السّجود؛ فعن علقمة ذه قال ابن مسعود ظه: «ألا أصلي 
بكم صلاة رسول الله 5 فصلل فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»©. 

. وَرَفْحُكَ الرَّأْسَ مِنَ الرُكُوع ‏ كالرّفْع بَيْنَ السَّجْدَئَْنِ روعي 
(و)سنة الصّلاة أيضاً: (رفعك) يا أيها المصلّ ا أي رأسك (من 
الركوع) في الصلاةء فلو ركع» وهوئ من الركوع إلى السّجود وإر يرفع 
رأسه جازء وكره لترك السنةء (كالرفع): أي رفع الرأس (بين 
السّجدتين)» فإنّه سنة الصّلاة أيضاً (رُوعي) فعل ماض مبني للمفعول» 
أي راعاه المصلي» وأتى به علل وجه السنةء حتى لو سجد عل لبنة» ثم 
أزاله من تحت رأسه» وسجد علل الأرض. فإنه يكون آتيا بالسّجدتِين 
TCO OF‏ السك 


(1) ينظر: التبيين :١‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية ۲۷۳:١‏ والدر المختار١:‏ 57 0. 

(0) ينظر: نور الإيضاح ص 277١‏ وغيره. 

(۳) في صحيح البخاري :١‏ 759؛ وغيره. 

(5) في سئن الترمذي ٤٠:۲‏ وسئن أي ذاود 40۹۹١‏ وسنن البيهقي الكبير 1/8:1. 
-۷-_ 


9.تسبيح الزّكوع والسّجود ثلاث وهذا أدنى كال السّنة أو الفضيلة”؛ 
فعن ابن مسعود 5ه قال #: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاث مرّات فقد تم ركوعه. وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: 
سبحان ربي الأعلل ثلاث مرّات فقد تم سجوده» وذلك أدناه»”. 

٠‏ .أخذ ركبتيه بيديه» وتفريج أصابعه. ونصب ساقيه. وبسطه ظهره. 
وتسوية رأسه بعجزه أثناء الركوع» ولا يُسن تفريج الأصابع إلا هنا؛ ليتمكن من 
E Es‏ كين امنا هن لبقي EE‏ ور 
ذه قال: «ألا أريكم صلاة رسول الله # قال: فقام وكبّرء ثم ركع وجاف يديه 
ووضع يديه علل ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتئ استقر كل شيء 


منه)7 , 


١.وضع‏ يديه وركبتيه على الأرض حالة السجود؛ لما سبق من أمره كل 
بالسّجود عن سبعة أعضاء» وهي سنة؛ لتحقق السجود بدون وضعه|". 

١‏ .وضع ركبتيه ابتداءَ على الأرض» 4 يديه وجهه عند نزوله 
للسّجود. وفي رفعه من السّجودءيرفع وجهه. ثم يديه. ثم ركبتيه إذا لر یکن به 
عذر وإن كان ضعيفاًء فيفعل ما استطاع» ويستحب الهبوط باليمنئ» والهوض 
بالیسری* فعن وائل بن حجر 4: «إنَّ رسول الله يك كان يضع ركبتيه قبل يديه 


)١(‏ ينظر: النقاية وشرحها فتح باب العناية :١‏ 55 5», والكنز »٠١1/ :١‏ وغيرها. 

(0) في سنن الترمذي 7: ٠٤۷‏ والسنن الصغرى :١‏ 272 وسنن البيهقي الكبير 7: 85. 
(۳) في مسند أحمد 2١17١ :٤‏ وغيره. 

(5) ينظر: كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق »٠١1/ :١‏ وغيرها. 


)٥(‏ ينظر: الوقاية ص6 5 »١‏ والمراقى ص۷٦۲»‏ وغيرها. 
ا 


إذا سجد)”. 

"٠"‏ السّجود بين كفيه» ويديه حذاء أذنيه» ضاماً أصابعه» مجافياً مرفقيه عن 
جنبيه وذراعيه عن الأرضء وبطنه عن فخذيه» وهذا للرّجل في غير الرَّحمة؛ حذراً 
من الإيذاء المحرم» والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها”؛ فعن وائل بن حجر 
طلا : هن التي يك لما سجد سجد بين كفيه)”. وعن ابن عباس # أنه سكل عن 
صلاة المرآة» فقال: «تجتمع وتحتفز*)*. 

4 اافتراش رجله اليسرى وتصب اليمتى في حالة القعود للتشهد“ 
وتتورك المرأة بأن تجلس علل أليتها وتضع الفخذ عل الفخذ, وتُخرج رجلها من 
تخت ركبنها البمزنء لانه أست ها فحن ابن عمر كه قال لانن سئة الضّلاة: أن 
تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس علل اليسرىئ»”. 

٥‏ لجلسة بين السّجدتين بمقدار تسبيحة» ووضع اليدين على الفخذين 
حال الجلسة فيه بين السّجدتين كحالة التشهد» وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي 
هريرة له قال صَل: «ثم اسجد حتی تطمئن نا ا ثم ارفع حتول تطمئن 
جالساً)©. 


.7 517:١ في صحيح ابن خزيمة ۱“ وسنن الترمذي ۲ . وسنن الدارمي‎ )١( 

(۲) ينظر: الوقاية ص54 »١‏ ونور الإيضاح ص۲۹۸» وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۳۰۱:۱» وغيره. 

() تحتفز: أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لهاء معجم لغة الفقهاء 
ص٦٤‏ . 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة 275١ :١‏ وغيره. 

(0) ينظر: التبيين »٠١/:١‏ وغيره. 

(۷) في المجتبئ 7: 7777 وغيره» وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن ۳: ٠٤۸‏ وغيره. 


(۸) في صحيح مسلم ۲ » وغيره. 
TN‏ 


. تكبير الركوع والسجود والرّفع من السّجود”؛ فعن أبي هريرة ظله: 
«كان يُصلي لهم فيكبر كلا خفض ورفع» فلا انصرف قال: والله إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله ٤ل‏ )7 . 

6. وهيو الجلْسَةٌ والتَكْبيرُ في کل الْتِقَالٍ والحشوع قتف 
(و)فقة ال اشا (هذه الجلسة) التي بين السجدتين قدر تسبيحة. 
(و)سنة الصلاة أيضاً: (التكبير): أي قو لك: «الله أكبر)ء بلا مد همزة 
ولا مد باء» (في كل انتقال) في الصلاة ما عدا الانتقال من الركوع إلى 
القيام» فإنه يقول فيه: إذا كان إماماً:«سمع الله لمن حمده». وإذا كان 
مقتدياً: «ربنا لك الحمد»» وإذا كان منفردا يجمع بينهما. (و)سنة الصّلاة 
أيضاً: (الخشوع): وهو استشعار القلب بعظمة المتجلي الرب» وسكون 
الجوارح هيبة وخشية وجمع الفكر علل جلال الحق» وعدم خطور شيء في 
خاطره من أمور الدّنيا والآخرة» (فاقتفي) أمر من الاقتفاء» وهو الاتباع» 
أي اتبع بعمل الخشوع والخضوع في صلاتك لأفعال السّلف الصّالحين 
من الصّحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» ولا تتبع بالفكر في 
فاك نون وا رمعا قنك ا لماعم د دلقت التو 
أضاعوا الصا واقبعوا الشيوات فشؤف يلقون غيا: 
".وضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون 

إشارة”» وقيل: يشير بأصبعه عند التشهد» فحن الزبير فه: «كان رسول الله يل إذا 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١٠ء‏ المراقي ص٥٠۲‏ وغيرها. 
(0) في صحيح مسلم ۱: ۰۲۹۲ وغيره. 
(۳) هذا اختيار صاحب الوقاية ص59 »١‏ والطحاوي في مختصر-ه ص77» والقدوري في 


مختصره ص .٠١‏ 
750 


قعد في الصّلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه وفرش قلمه اليمنى» ووضع 
يده اليسرئ علل ركبته اليسرئ» ووضع يده اليمنئ علل فخذه اليمنئ وأشار 
يإصبعه)”. وقيل: بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة 
عند النفي ويضعها عند الإثبات؛ فعن ابن عمر 5ه إن رسول الله يك كان إذا قعد 
في التشهد وضع يده اليسرى علل ركبته اليسرئ ووضع يده اليمنوئ علل ركبته 
الم وعد و می قان ایا روآ القون ا ا 
النبي يد كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها»”. 

ا لالتفات يمينا نّم يساراً بالتسليمتين؛ فعن عامر بن سعد عن أبيه ظ 
قال:«كنت ری رسول الله #4 يسلم عن يمينه» وعن يساره حتئ أرئ بياض 
خله)0, 

9نيّة الإمام الرّجال والتساء والصّبيان والملائتكة وصالح الجن 
بالتسليمتين» ونية المأموم إمامه في جهته اليمنئ إن كان فيهاء أو اليسار إن كان 
فيهاء وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن» ونية المنفرد 
الملائكة فقط©. 

٠.خفض‏ صوته بالتّسليمة الثانية عن الأولى» ومقارنة سلام المقتدي لسلام 
الإمام» وانتظار المسبوق فراغ الإمام؛ لوجوب المتابعة حتئ يعلم أن لا سهو 


(۱) في صحيح مسلم »408:١‏ وغيره. 
(۲) في صحيح مسلم ۰٤٨۸:۱‏ وغيره. 
(37) في مسئد أي غوانة 614:1» وسئن آي ذاود 57-3 ومتنن النسائي الكرئ 7/5:1. 
)٤(‏ في صحيح مسلم »504:١‏ وغيره. 
(5) ينظر: مراقي الفلاح ص٤۲۷-٥۲۷»‏ وغيرها. 
(5) ينظر: مراقي الفلاح ص٦۲۷»‏ وغيرها. 
ع 


.١‏ نظره إلى موضع سجوده في حالة القيام» وني حالة الرّكوع إلى ظهر 
قدميه» وني سجوده إلى أرنبته» وني قعوده إلى حجره» وعند التسليمة الأولى إلى 
منكبه الأيمن» وعند الثانية إلى منكبه الأيسر.؛ لأنَّ المقصود الخشوع» وترك 
التكلف فإذا تركه وقع بصره في هذه المواضع قصد أو إريقصد. 

؟". كظم فمه عند التثاؤب بإمساك فمه: أي سذه”؛ فعن أبي هريرة ذه 
قال 4: «التشاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تفاوب أحدكم فليكظم ما 
استطاع). 

۳. الأذكار بعد السلا ومن الأدعية المأثورة: «اللّهم أنت السّلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ فعن ثوبان» قال: كان رسول الله كل إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: «اللّهم أنت السَّلام ومنك السَّلام 
تباركت ذا الجلال والإكرام»” 

ويسبّح ثلاثاً وثلاثين ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين ويكبرثلاثاً وثلاثين؛ فعن أي 
هريرة 4 قال ي: «من سبح في ُبر كل صلاة ثلاثاً ونّلاثين» وتمد الله ثلاثاً 
وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شّريك له له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قديرء عفرت 
خطاباه وان كانت مقل ربد :ال0 


)١(‏ ينظر: كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق ص :١‏ ۷١٠٠ء‏ والمراقي 717/8-117/7» وغيرها. 
(0) في صحيح البخاري ۲ : ١‏ وسئن نن الترمذي ۲ :1 »٠‏ وغيرها. 
(9) في صحيح مسلم ١‏ : 515» وسٽن ن أبي داود ۲ : 285 وغيرها. 


(5) في صحيح مسلم ١‏ :۰ وسنن ا ١‏ 
SAREE‏ 


فرض واجب سنة مستحب 
التحريمة ذكر خالص لفظ: الله أكبر رفع اليدين محاذاة الأصابع للأذنين» 
ونشر الأصابع 
القيام | أن لا تصل رؤوس استقامة الظهر» وضع | أن يكون اليدان للرجل 
أصابعه إلى ركبتيه اليد اليمنى علل اليسرى | تحت السرة وللمرأة 
فوق الصدر 
القراءة آبة فاتحة وثلاث آيات | الترتيل في القراءة» قراءة طوال المفصل في 
قصيرة» ا جهر في والزيادة عل ثلاث | الفجر والظهر وأوساط 
الصلاة الجهرية آيات المفصل في العصر ... 
والسر في السرية 
الركوع | الانحناء بحيث الطمأنينة استواء الظهر» | وقوع نظره عل رؤوس 
تصل رؤوس والتسبيح ثلاث ووضع أصابع رجليه 
الأصابع إلى اليدين على الركبتين 
الركبعين 
المتعيف ٠‏ م ا السو ركني ١‏ کو مير 
للأرض الأنف للأرض والقدمين للأرض» القبلة في السجود» 
والتسبيح ثلاثاً وضم الأصابع 
القعدة الجلوس مقدار لفظ التشهد الصلاة الإبراهيمية أن تكون رؤوس 
الأخيرة التشهد والدعاء ووضع اليدين الأصابع عند حافة 
علل الفخذين الركبتين 


RAE 


الخروج | كل فعلمناف | لفظ السلام مرتين إضافته للسلام: وقوع نظره علل كتفه في 


بصنعه للصلاة قام به وعليكم ورحمة الله السلام 
المصلي بعد القعدة الالتفات يمنة ويسرة .. 
الأخيرة 
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المطلبٌ الخامس: صفة الصّلاة: 

إذا أرادَ الشّروع كر حاذفاً بعد رفع يديه غير مفرج أصابعّه ولا ضام ماساً 
بإبهاميه شَحمَتي أذنيه» والمرأة ترفع حذاءَ منكبيها. 

ويضع يميئة عل شالِه تحت سرّته: كا في القنوت وصلاة الجنازة» ويرسل 
في قومة الركوع وبين تكبيراتٍ العيدين. 

ٿم يئني» ولا يوجّه بن يقول وجهت وجهي ...» ويتعوّذ للقراءة» لا للثناء 
ويقول المسبوقٌ التعوذ ولا يقوله المؤتقٌ» ويسمِّي قبل الفاتحة لا بينَ الفاتحة 
والسّورة» ويسرّهنٌ فيم| سبق» ثم يقرأ. 

ويؤْمّنُ الإمام والمنفرد والمأموم بعد ولا الضالين سرا 

رارع خافضاًء ويعتمدٌ بيديه علل ركبتيه مُفرٌّجاً أصابعّه باسطاً 
ظهرّه» غير رافع ولا متس رأسَه ويُسَبِّحٌ ثلاثأء وهو أدناه» ثم يُسَمّع رافعاً 
رأسّه» ويكتفي به الإمام» وبالتحميد المؤتمٌ» والمنفردٌ يجمعٌ بينهما. 

ويقومُ مستويأء ثم يكرد ويسجد» فيضع ركبتيه أوّلاء ثم يديه» ٿم وجهّه بين 
کفیه» ويديه حذاء أذنيه افا أصابَعه E‏ بع افا و عن فخذيه. 
موجها أصابعَ رجليه نحو القبلة؛ يست فيه ثلدقاء والمراة تلح تنخفض» وثلزق بطتها 


ي 
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E 


ویرفع رأْسَه مُكَبْرَاء ويجلسٌ مطمئناء ويکر ویسجد مطمئناء ويکب ويرفع 
رأسَه أوَّلاَه نّم يديه ثُمّ ركبتيه» ويقومٌ مستوياً بلا اعتماد علل الأرض»ء ولا قعود. 

والرّكعة الثانية كالأوك لكن لا ثناءء ولا تعوّذء ولا رفع يديهفيهاء وإذا 
اها افترش رجلّه البسرئ» وجَلّس عليها ناصباً يُمناهُ موجّهاً أصابّعه نحو القبلة» 
واضعاً يديه عل فخذيه موجّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطة» ويتشهّدٌ كابن 
مسعودٍ ذه ولا يزيد عليه في القعدة الأولل» ويقرأ فيا بعد الأوليين الفاتحة فققطء 
وهي أفضلء وإن سبّح» أو سكت جازء ويقعد كالأوك والمرأة تجلسٌ عل إليتها 
اليُشْرى مخْرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهها. 

ويتشهِّدٌ ويصلٌ عل التي 4# ويدعو با يُشْبِهُ القرآن» والمأثورٌ من الدّعاء لا 
كلام الناسء ثم يسلم عن يمينه بنية من ثمّة من الملك والبشرف ثم عن يساره 
كذلكء والمؤتمٌ ينوي إمامّه في جانبه» وفيهم| إن حاذاه» والإمامُ اء والمنفردٌ امَلَكَ 
فقط”. 

4 يك 

المبحث الثالث: الماعة: 

أولا: أحكام الجماعة: 

الخراغة س موکد وه قرت مق الراجب فعن أن هريرة عفن قال 
5 «والذي نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن هاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» 


.١0١-١55ص ينظر: وقاية الرواية‎ )١( 

(۲) اختاره صاحب الوقاية ص ١١٠٠ء‏ والقدوري في مختصره ص ١٠؛‏ وصاحب المداية :١‏ 

.00 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ١١٠٠ء‏ ومجمع الأخبر ٠٠۷١:١‏ والجوهرة النيرة :١‏ 254 وغيرها. 
a2‏ 


والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عرقاً سميئاً أو مرماتين حستتين لشهد 
لعشاء»”". وعن ابن عمر ذه قال يَلِ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة)”7. 

وتُكره حماعةٌ التساء وحَدّمُنَ5؛ لأنَّ اجتاعهن قلا يخلو عن فتنة مهر؛ 
فعن ابن عمر بء قال #5: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتبن خير ههن)*» فإن 
فعلن تقف إمامهنّ في وسطهنً» ولا تتقدم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية» عن عائشة 
رضى الله عنها: «أنََا أمتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة)©. 

ويُكره حضورهنّ الجماعة؛ لما فيه من تعريض هن للفتنة؛ لفساد الرمان*؛ 
فعن عائشة رضى الله عتهاء قالت: «لو أن رسول الله #رائ ما أحدث 
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ولا يقرأً امؤتمٌ خلف الإمام؛ بل يتمع يُنْصِت؛ قال غَلل: ودا قَرِئءَ 
قران فَاسَتَمِعُوا له وَأَنِصِيُوا لَعَلّكُمْ تُرَعَنُون) 7 ٤‏ وقال ک4: (إذَا کر 


E م‎ 


الإِمَامُ کر وإذا ]| قرا فأنصتوا»*» وقال E‏ من کان له مم فقراءة الإمامله 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ ۱»؛ء وغيره. 
e 0 0‏ 


TT yy‏ : ۰۷ وسنن أبي داود ۱٥٩ :١‏ وغيرها. 
)٥(‏ في مصنف بعد الرزاق ۳: ١١٤٠ء‏ وسنن الدارقطني ۳: 2717 وسنن البيهقي الكبير ۳: 


ا 
(1) ينظر: الهداية :١‏ 57, والبحر الرائق :١‏ 71/7-""/ا". ورمز الحقائق »٤١ :١‏ ومجمع 
AO‏ 


(۷) في صحيح مسلم 719:1١‏ وصحيح البخاري 5١‏ وغيرها. 
(۸) في سنن أبي داود :١‏ ١٣٠۱ء‏ وا لمجتبيا 1 ١‏ » وسنن ابن ماجه ١:51/؟.‏ 
SA‏ 


قراءة"”". وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله يك انصر_ف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله 
قال: إني أقول مالي أنازع القرآن» قال: فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله كل 
فيها جهر فيه رسول الله يد من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 
4" وسكوتٌ الإمام ليقرأ المؤتمٌ قَلَبُ الموضوع. 

وإن قرأ الإمام آبة ترغيب, أو ترهيب» أو حَطّب” فإنَّ المؤتم لا يسأل الحنة 
عند آبة التّغيب» ولا يتعوّذ من النّار عند آبة الترهيب» إلا إذا قرأ قولّةٌ غَلة: إن 
اله اا ف رد عا ال ل ا ور 
تسْلِيَ] الأحزاب: 07 فإنَّه يصلٍّ عل الي ا سرا 

ولا يطيلٌ الصّلاة ولا القراءة؛ لما فيه من تنفير الجماعة؛ فعن أبي هريرة ذلك 
قال 4: «إذا أمّ أحدكم الناس فليخففء فإنَّ فيهم الصغير والكبير والضعيف 
والمريض» فإذا صلل وحده فليصل كيف شاء)”. 

وإن كانت الجماعة من اثنينء فان المؤتم يقيم عن يمين الإمام» وإن زادت عن 
اثنين فالأولى أن يتقدّم الإمام» لا أنه يأمرهم بالتَخِيرِ عنه» فإن ذلك أيسر من هذا؛ 
فعن ابن عباس # قال: «بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي يِل 
وكان النبي يك عندها في ليلتهاء فصل النبي يل العشاءء ثم جاء إلى منزله فصلل 
أربع ركعات» ثم نام ثم قام» ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت 
عن يساره» فجعلني عن يمينه فصلل خمس ركعات ثم صلل ركعتين»)". 
)١(‏ في سنن ابن ماجه :١‏ /71» وسنن الدارقطني ۳۰۳:۱ وشرح معاني الآثار :١‏ ۲۱۷. 
(0) في جامع الترمذي 9: 9١9-١18‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 271/5 ومسند أحمد ۲: 7/85. 
() ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١/‏ ب. 
(5) في صحيح مسلم :١‏ ١٤ء‏ وصحيح البخاري 58:١‏ 5» وغيرها. 


(5) في صحيح البخاري ٥ :١‏ وصحيح مسلم أ ٥ء‏ وغيرها. 
57/2 


وإن ظَهرَ أنَّ الإمام محدثٌ, فإِنَّ المؤونّمَ يعيد الصَّلاة؛ لذن صلاةً الإمام 
متضمّن صلاة المقتدي» ففساد صلاته توجب فساد صلاة المؤتم. 

ويَصفت الرّجالء ثم الصّبيانء نّم الخناناء تم الشساء؛ فعن أبي مالك 
الأشعري ه: «أنَ الي ل صلل فأقام الرّجال يلونه خلف ذلكء وأقام النساء 
خلف ذلك)”. 

ثانياً: ترتيب الأحق بالإمامة كالآتي: 

أ.الأعلمُ بالأحكام الشّرعية المتعلّقة بالصّلاة» وإن لريكن له علم بغيرها”؛ 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»”» ودلالته 
ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأنَّما يحتاج إليه من القراءة 
مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوطء فقد يَعرض في الصلاة أمراً لا 
يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. 

ب.الأعلم بأحكام القراءة لا جرد كثرة حفظء فإنّه دون العالر؛ فعن أبي 
مسعود الأنصاري ذه قال #: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسّنة...)©. 

ج.الأورع؛ والورع: هو اجتناب الشبهات» وعلن هذا فهو أرقئ من 
التقوى؛ لأنَهَا اجتناب المّحرّمات. 

د.الأسنٌ؛ فعن مالك بن الحويرث 4ء قال 4: «وليؤمكم أكبركم»)”. 


)١(‏ في المعجم الكبير ۳: 279١‏ وغيره. 

(0) ينظر: عمدة الرعاية .٠۷١١ :١‏ 

(۳) في صحيح البخاري 5١ :١‏ 25 وغيره. 

(5) ينظر: إعلاء السنن 5: »١9/‏ وغيره. 

(5) في صحيح مسلم :١‏ 4564» وصحيح ابن خزيمة ۳: 4» وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري :١‏ 57 7» وصحيح ابن خزيمة »7507:١‏ وغيرها. 
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ه.الأحسن خلقاً؛ لألفة الاس له فعن مرثد هه قال 45: إن سركم أن 
تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم)”. 

Omak‏ ييه لصوو ود عر سين كردي ال لاه 
اا رقي لطاع 

سس الأشرف نسباً» لاخزامه وتعظيمة: 

ح.الأنظف ثوباً؛ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه. 

وإن استووا يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته قَدّم» أو الخيار إلى القوم» فإن 
اختلفواء فالعبرة با اختاره الأكثر» وإن قدموا غير الأول فقد أساؤوا. 

وهذه الأحقية في الإمامة إذا إريكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا 
فيه» ولا فيهم ذو وظيفة ‏ وهو إمام المحل. ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض» 
فهو أوك من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة”؛ 
فعن أبي مسعود الأنصاري ذه قال 4#: «ولا يمن الرَّجُلْ الرَّجل في سلطانه»”. 

ثالثاً: تكره إمامة ما يلي: 

أ.الأعرايّ الجاهل, أو الحضري الجاهل. 

ب.الفاسق العالر؛ لعدم اهت|مه بالدين» فتجب إهانته شرعاًء فلا يعظم 
بتقديمه للإمامةء وإذا تعذر منعه يتتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن 


إريقم الجمعة إلا هو تصلل معه. 


)١(‏ في المستدرك ۲٤١:۳‏ وسنن الدارقطني ۲: ۸۸ والآحاد والمثاني ٤ :١‏ والمعجم 
الكبير .778:7١‏ 
(۲) ينظر: مراقي الفلاح ص 7٠1١-5799‏ وغيرها. 


(9) في صحيح مسلم 6:١‏ € وغيره. 
1ت 


ج.الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدّنسء وإن إريوجد 
أفضل منه» فلا كراهة. 

د.المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث عن خلاق الحق المتلقيل. 

ه.وَّلَدٌ الرّنا؛ لأنّه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهلء فلو كان عنده 
علم لا كراهة”. 

زَانعا: أقسام المقتدي ثلاثة: 

أ.مدرك: وهو مّن صلل الرّكعات كلها مع الإمام. 

وحكمه: كمؤتم حقيقة» فلا يأتي في يقضى بقراءة ولا سهوء ويبدأ بقضاء 
ما فاته» ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه. 

ج.المسبوق: هو مَن سبقه الإمام بكلها أو بعضها. 

وحكمه: أنَّه يقضى أول صلاته في حق القراءة» وآخرها في حم القعدة 
وهو منفرد في| يقضيه» ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن 
إريقيد الركعة بسجدة فإن إريتابعه سجد في آخر صلاته". 

خامساً: ما يجوز من الاقتداء: 

أ.المتوضئٌ بمتوضئ أو مغتسل» أو مغتسل بمغتسل أو متوضى. 


(۱) ينظر: المراقى ص07: 7075-7 والوقاية ص57١.‏ وحاشية الطحطاوي عل المراقى 
ص۲ *"» وغيرها. 
(0) ينظر: حاشية الطحطاوي ص۹٠‏ وغيرها. 
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ب-المتوضىة بِالمتِيمّم؛ لأن التيمّمَ طهارةٌ مطلقةٌ عند عدم الماء والخلفيةٌ في 
ا ا عرو العاف ا «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلا سل فأشفقت إن اغسلت أن أهلك: فتيممت ثم صليت بأصحابي 
احم رواحي a‏ كوا سياد رار يك تيا 
فأخبرته بالذي منعني موا لاغتنال رجاه ]ل سمت أن الله يقيول: إوَلا نلوا 
أَنفْسَكُمْ إن الله كَانَ بَكُمٌ رَحِيَ1 النساء: ۲۹ فضحك رسول الله ب واريقل 
شياً)”. 

ج.الغاسلٌ بالماسح؛ لأنَّ الف مانم من سراية الحدث إلى الرّجلء وما على 
لحف طَهُرَ بالمسح؛ ولان المسح كالغسل» سواء كان علل جبيرة أو خف". 

د.القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ فعن عائشة #ه: «كان أبو بكر يصلٌٍ 
وهو قائم بصلاة الي # والدَّاس يُصلّون بصلاة أبي بكر والنبي كك قاعد»”. 

ه.المومئ بالمومئ؛ لاستواء حاهماء ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام 
مضطجعاًء والمؤتم قائ أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد علل المضطجع؛ لذنَّ القعود 
مقصود كالقيام» بدليل وجوبه عند القدرة". 

و.المتنفّلٌ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود ذيه: «أنّه صلل مع رسول الله ول 

وهو غلام شاب» فلا صلل إذا رجلان إريصليا في ناحية المسجد, فدعا با فجيء 
بها ترعد فرائصههاء فقال: ما منعكا أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالناء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() ينظر: شرح الوقاية ٠١ ٤‏ وفتح باب العناية :١‏ 25/0 وغيرها. 
(*) في صحيح البخاري :١‏ 47 7» وصحيح مسلم 70١:١‏ وصحيح ابن خزيمة .١771:١‏ 
(5) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 475/85 وغيرها. 
ور 1 


فقال: لا تفعلوا إذا صلل أحدكم في رحله ڈ ثم أدرك الإمام وإأريصل فليصل معه. 
فإئّاله نافلة)”2. 


سادساً: ما لا يجوز من الاقتداء: 

أ.الرَّ جل بالمرأة أو خنثى؛ لأن الواجبَ تأخي رهن بالنّص؛ فعن ابن مسعود 
إسرائيل يصففن مع الرّجالء كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء فسلطت 
عليهن 0 وحرمت عليهن المساجد)”2. 
عليه e‏ وعن 4 0 ضيه قال: «لا يؤم الغلام حتئ يحتلم)”. 

ج.طاهرٌ بمعذورء بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذرمن سلس البول 
ونحوه؛ لأن المعذور يصلي مع الحدث حقيقةء وإنَّ) جعل حدثه في حكم العدم 
للحاجة إلى الأداء» فكان أضعف حالاً من الطاهر. 

1 ع يو 
د.قارئ بأمّىّ؛ والأمئّ مَن كان لا بحسن قراءة آية؛ لقوّة حال القارئ. 
ه. لابِسٌ بعار؛ لقوة حال اللابس. 


و.غير مومئ بمومى؛ لقوة حال غير المومئ 


(1)قانسن أي ذاود ۷ وين الان رى 15541و الى 22 
وصححه. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۰۹٩‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: ٠٤١‏ . 
(9) في سنن البيهقي الكبير ۳: 65» ومصنف عبد الرزاق ٤۸۷ :١‏ . 
SAGE‏ 


س.مفترض بمتنفل”؛ لأن بناءَ القوي عل الضَّعيف لا يجوز فعن أبي 
هريرة 5ه قال 4: (إنَّا جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه"» ولو جاز اقتداء 
المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة النوف مع المناني» بل كان الإمام يصلي بكل طائفة 
صلاة كاملة. 

2 7 27 كس اك‎ a 
بالتيةء وموافقة في الأفعال البدنية» فيجبٌ الاتحاد؛ فعن أبي هريرة كه قال كلة:‎ 
«الإمام قافنو ايكون ماس إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصح‎ 
بصحتهاء وتفسد بفسادهاء فيكون اتحاد الصّلاتِين شرطاً في صحة الاقتداء إلاما‎ 
فيه بناء الأخف علل الأقوئ: كاقتداء المتنفل بالمفترض عل ما لا خفى*.‎ 
4 1 2 
المبحث الرابع: مفسدات الصلاة ومكروهاتها:‎ 
تمهيد: البناء بعد الحدث فى الصّلاة:‎ 


إن أحدث الإمام أو المنفرد أو المؤتم في صلاته. يمكنه التوضؤ والبناء على ما 
سبق نما صلل ولو کان الك بعل التَشْهد وإن كانت الإعادة أفضل» فيقوم 
الإمام بجر آخر إلى مكانه ليصلي بالنّاس» وهذا هو الاستخلاف» وإن شاء الإمام 
والمنفرد والمقتدي أن يتم صلاته حيث نوفا وإن شنا توضأ وعاد إل مكان 
صلاته» وإنَّا كان التخيير؛ لأن في الأول قلّة المثى» وفي الثاني أداء الصَّلاة في 


:١ وبه قال مالك وأحمد كه وأجاز الشافعي ده اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 
وغيرها.‎ ۷ 
وصحيح مسلم ۰۳۰۹:۱ وغيرها.‎ ۰۲٥۳ :١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
.5 ٠7:١ وصحيح ابن حبان 5: 4054 وسنن الترمذي‎ ١15 :۳ في صحيح ابن خزيمة‎ )۳( 
وغيرها.‎ ۲۸۸:١ ينظر: فتح باب العناية‎ )5( 

۳ 


مكان واحد”» فيميل إلى أا شاء» وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من 
الصّلاة» وإن لر يفرغ فإنَّ الإمام يتمّ خلف خليفته» ومثله المقتدي فَإنّه إن إر يفرغ 
إمامه يَعد. 

ويكون هذا في الأحداث المعتادة كخروج بول أو دم لا في غير المعتادة 
كالقهقهة والإغاء والجنون“ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال يكه: من 
أصابه قيء» أو رعاف» أو قلس» أو مذي» فلينصرف فليتوضّأء ثم ليبن عل 
صلاته» وهو في ذلك لا يتكلّم»”» وعن عمر ف في الرّجل إذا رعف في الصلاة» 
قال: «ینفتل فيتوضاً ثم يرجع فيصل ويعتد با مضول)". 

المطلبٌُ الأول: مكروهات الصّلاة: 

١-سَدْلُ‏ القُوب؛ وهو أن يرسل الثوب من غيرٍ أن يضم جانبيه» وقيل: هو 
أن يلقيه علل رأسِهِ ويرخيهِ علل كتفيه» أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غير أن يدخل 


يديه في كَمَّيّهه ويضم طرفيه؛ فعن آبي هريرة 

السدل في الصلاة» وأن يغطى الرجل فأه)©. 
۲ دمتعن لسر E N‏ 

في أصوله. فيكره E‏ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «نہی 4# أن يصلي 


الرجل ورأسه معقوص)”. 


)١(‏ ينظر: مجمع الأخمر 2١١5 :١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص‌ ۰۱٥۹۹-۱٥۸‏ وتبيين الحقائق 57-١58 :١‏ ١.؛‏ وغيرها. 

(۳) في سنن ابن ماجه ۳۸٥ :١‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ٠٠١١ :١‏ . 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳٠ء‏ وغيرها. 

(5) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 9/ا"ا. وصحيح ابن حبان 5: ٦۷‏ وسنن الترمذي ۲: ۲۱۷. 

(1) في المعجم الكبير ۲۳: 75» ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ۲: 85. 
Es‏ 


ا 


".كفب الثوب؛ وهو أن يضم أطراقة انّقاءَ الثَْابِء ونحوه؛ لما فيه من التكبر 
والتّجبر"؛ فعن ع ابن عباس ك قال ي: «أمرت أن أسجد علل سبعة ولا أكف 
شعراً ولا ثوباً»”. 

.قيام الإمام وحده في محراب المسجد: بأن يكون المحرابٌُ كبيرا» فيقومَ فيه 
وحدّه؛ لما فيه من التميز» ولا يكره حال كون سجوده في المحراب”. 

.قيام الإمام على مرتفع وحده» والقوم علل الأرض» وكذا قيامه على 
اا سه 

206:4 الْسَدل :وعفن الشّعْرِ كَوْنِ الإمام في مَكانٍ ارْتَمَعْ 

(ويكره) في الصلاة» والمكروه ما ثبت النهي عنه بدليل فيه شبهة أو اقتضى 

ترك سنة أو واجب. وعند الإطلاق ينصرف إلى كراهة التحريم ما إريقيد 

بالتنزيه» (السدل) أي سدل الثوب» وهو أن يجعل ثوبه علل رأسه وكتفيهء 

ثم يرسل أطرافه من جوانبه. (ويكره أيضاً (عقص) أي عقد (الشعر). 

وهو أن يجمع شعره عل رأسه. ويشده من ورائه بخيط أو صمغ أو يشد 

طرفيه على جبهته (مع) بالسكون: أي يكره أيضاً (كون الإمام) يُصلي (ني 

مكان ارتفع) عن المقتدين به. 

. الإقعاء؛ وهو القعودٌ على الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة ذه 
قال: «أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى قال: وناني عن الالتفات » وإقعاء 


.”5:١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
.۲۸۱:۱ في صحيح البخاري‎ )0( 
ينظر: شرح ابن ملك ق۳۷/ أ.‎ )۳( 
E 


کإقعاء الكلب» ونقر كنقر الذّيك»)”. 

. الصّلاة في حال مدافعة الأخبثين» وهما البول والغائط» وفي حكمهما 
الرّيح» فإن شغله قَطّعّ الصلاة» لكن إن أكملها أجزأه» وقد أساء؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها قال #5: «لاصلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»”. 


و ر رسا وو 24 2 ر ر ?وو E KE‏ 
07 منفردا وعکسه وَالإقعا ودفعة للاخبتين دفعا 


(منفردا): أي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه» وللتشبه 

بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاًء أما إذا كان بعض 

القوم مع الإمام» فلا بأس به. (و)يكره أيضاً: (عكسه): وهو كون الإمام 

منفرداً في مكان أسفلء والقوم في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالإمام. 

(و)يكره أيضاً: ( الإقعا): وهو أن يقعد على أليته» وينصب ركبتيه» ويضع 

يديه علل الأرض. فإنه يشبه إقعاء الكلب. (و)يكره أيضاً: (دفعه): أي 

المصلي (للأخبثين»» وهما البول والغائط (دفعاً) مصدر مؤكد للفعل أي 

صلاته» وهو يدافع ذلك قبل الشروع أو نعدة. 

۸.العبث بالثوب والجسد؛ فعن يحيئ بن أب كثير ذه قال كلل: «إِنْ الله كره 
لكم العبث في الصّلاة» والرّفث في الصيام» والصحك عند المقابر» إن الله ينهاكم 
عن قيل وقال» وإضاعة المال»”". 

4 السَّجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حر وبردٍء أو 


)١(‏ في مسند أحمد ۲: 67765 ٠۳١١‏ وقال المنذري في الترغيب :7١/:١‏ إسناده حسن. 
(۳) في مسند الشهاب 7: »١65‏ وضعفه السيوطى» ولكنه يتأيد با ورد في النهى عن العبث 


با حصى . 


YY = 


هه 


شر أرقن فلار مجه غل كون العامة وو جد صيلابة الأرضن از لا زوك أن 
الت يلك: «كان يسجد علل كور عمامته) ”. 

٠.الصّلاة‏ بوب فيه تصاوير لها روح؛ لأنّه يشبه حامل الصَّنو". 

١.وجود‏ صورة حيوان أمام المصل. أو بحذائه عل لحل 21 أو ف 
اا الصو ق 
لعدم التعظيم'". 

.الصّلاة بثياب البذلة: وهي ما يُمْتَهِنُ من الثياب” أو ما يبس في 
البيت» ولا يذهب به إلى الكبراء. 

.صلاة الّجل كاشفاً رأسّه للتّكاسلء أو للتّهاون مبا بقلّة رعايتها إن 
e‏ صلاته كاشفاً للتّذلّل. 

٤‏ .فرقعة الأصابع؛ بأن يغمرّها ويمدّها حتّى تَصَوّت*؛ فعن علي 4ه قال 
5 رلا تفقع أصابعك وأنت ف الصلاة)” . 

٥٠.لالتفات؛‏ فيكره الالتفات بأن ينظرَ يَمْنَة ويَسَرَةَ مع لي عنقه» ويباح 
الالتفات بأن ينظرَ بمُؤخر عينيه بلا لي العُنق» ويبطل الالتفات الصّلاة بأن يحول 
صدره عن القبلة؛ فعن ابن عباس #د: «إِنْ رسول الله ئ كان يلحظ في الصلاة 


.5٠٠ :١ في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
."5 ١ ينظر: المراقي ص‎ )۲( 
. ٤۳۷-٤۳١ :١ وتمامه في رد المحتار‎ )۳( 
. ٤٥ص ينظر: مختار الصحاح‎ )54( 
.٠١1/:١ ودرر الحكام‎ ء٠١۳‎ :١ ينظر: البحر الرائق 7: ١۲ء وكنز الدقائق‎ )0( 
ومسند البزار ۳: 285 وغيرها.‎ ۰۳۱۰ :١ في سنن ابن ماجه‎ )( 
ا‎ 


يمينا وشالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره)". 

7 .تغميض العينية؛ لأنه ينافي ا خشوع. وفيه نوع عبث؛ 8م عضو 
وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين”» فعن ابن عباس د قال يه: «إذا 
قام أحدكم في الصّلاة فلا يغمض عينيه»)”. 

١‏ والالتِقّاث مَمْ ضَلاتِهِ إلى وَجْهِ امرىءٍ وَعَمْض عَيْتَيهِ تلا 

(و)يكره أيضاً: (الالتفات) في صلاته بوجهه. بأن يلوي عنقه لا لجاجة» 

ولو حول صدره عن القبلة» فسدت صلاته» (مَعَ) أي يكره أيضاً 

(صلاته): أي الإنسان (إلى وجه امرئ): أي إنسان آخر؛ لأنّه تعظيم له. 

(و)يكره أيضاً: (غمض) المصلي (عينيه) في صلاته (تلا): أي تبع ما قبله 

في الكراهة؛ لأنّه عادة اليهود» أما لو خاف فوات خشوع بسبب رؤية ما 

يفرق الخاطر» فلا یکره غمضهاء بل ربا يكون أوكى؛ لكمال الخشوع. 


التَّرَبّع بلا عذر» فعن ابن مسعود ظله: الان اجس عا رضن خر 
من أن أجلس في الصلاة متربعاً»» والرّضفين: الحجارة المحاة. 


۸.التخصّر؛ بأن يضع اليد علن الخاصرة؛ لأنَّ فيه ترك الوضع المسنون؛ 
فعن أي هريرة له قال #: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار)©. 


(1) في المعجم الكبير :1١‏ 771» وسنن الترمذي 7: 6۸۲٤ء‏ وسنن الدارقطني ۲: 87. 
() ينظر: بدائع الصنائع .۲٠۷ :١‏ 
(۳) في المعجم الأوسط ۲٠١:۲‏ والمعجم الصغير :١‏ ۳۷ والمعجم الكبير :1١‏ 5. 
(4) في مصنف عبد الرزاق 7: 195. 


(5) في صحيح ابن حبان 5: ٦۳‏ وصحيح ابن خزيمة 0:۲ 
كر 


۹ل م ؛ وهو أن يتمدد في الصّلاة؛ لأنّه من التكاسل”؛ فعن أبي هريرة 
ه: «نهئن ب أن يتمطئ الرّجل في الصّلاة» أو عند النساء إلا عند امرأته أو 


جواريه)2. 
اش الداع بأ تانعط راغي ا جود و ل ا اغ 
لار 


١.التغاؤب؛‏ لأنّه من التكاسل والامتلاء؛ ولأنّهِ حل بالخشوع» فإن غلبه 
التثاؤب فليكظم ما استطاع» ووضع يده أو كمه علل فمه©؛ فعن أبِي هريرة طف 
قال E‏ «التثاوب ف الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم هي 
استطاع). 

0 إلى ا فعن 1 بن سمرة ذه قال #: «لينتهين أقوام 

۲۳ لب الخصى لاء جود عب لأ لمع اکان لشجود یسرب رهم 
فاعلاً فواحدة)©. 


(۱) ينظر: البدائع ١5 :١‏ ؟» والتبيين ١517" :١‏ . 
(؟) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعفه السيوطي في الجامع الصغير .٠٠١ :٦‏ 
(۳) قال صاحب البحر ۲: :٠١‏ إِنّا تحريمية. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع .۲٠١ :١‏ 
)٥(‏ في سنن الترمذي »3١7:7‏ وقال: حسن صحيح. 
(5) في صحيح مسلم ۱: ۳۲۱. 
(۷) ينظر: الجوهر الكلي ق٤ /١‏ أ. 
(۸) في صحيح البخاري »4٠ 5 :١‏ وصحيح ابن خزيمة 0١:۲‏ . 
-۳۹- 


5 .عد الآيات وعد التَُّسبيح في الصّلاة”» فيكره تنزيهاً العدّ باليد سواء كان 
بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الصّلاة ومنافياً للخشوعء أما 
الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره» والعد باللسان مفسد للصلاة. 

٥.القراءة‏ في غير حالة القيام: كإتمام القراءة حالة الركوع. 

.مسح الجبهة من التراب في الصّلاة. 

۷رد السلام بيده بالإشارة» فهو مكروه» ولا يفسد الصلاة. 

8االقيامٌ تَلْفَ صف وَجَدٌ فيه فرجة”. 

المطلبٌ الثانى: مفسدات الصلاة: 

١.الكلامُ‏ ولو سهواً أو في نوم؛ لأن مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد. 
الحكم ذه قال : «إِنَّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاسء إن هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)”. 

۲ وَيْفْسِدٌ الكلامٌ مُطلقاً إذا مِثْلَ كلام النَّاسِ كان وَكَذا 
(ويفسد) الصلاة أي يبطلها: (الكلام) فيها قبل الفراغ منها (مطلقاً): أي 

سواء كان بكلمة واحدة أو أكثر عمداً أو سهواً أو نسياناً أو في حال النوم» 

وهذا إذا تكلم على وجه يسمع نفسه» والا فلا يفسدء (إذا مثل) بالّصب 

خبر مقدم لكان (كلام الناس) وهو ما لا يستحيل سؤاله من الناس اذا 


.۷٥-٦٥ وفيه خلاف» وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص‎ )١( 
.70 ١ص ينظر: مراقي الفلاح‎ )۲( 


(©) في صحيح مسلم |: TA!‏ وصحيح ابن خزيمة انول وصحيح ابن حبان ۳° 
- 3 


وقع الخطاب لغيره أو دعا به ربه كاللهم أعطني كذاء أو زوجني امرأق 

(كان): أي ذلك الكلام الواقع منه في الصلاةء (كذا) أي يفسد الصلاة 

اشا 

3 الأكل والشرب؛ اف ا وف الد راان 
0 قبي لاه أن ا عسو شالف لاد فلو 
أكل ما بين أسنانه وهو في الصلاة: فَإنّهِ ينظر: إن كان دون الحمصة. فَإنّهِ لا تفسد 
صلاته؛ لاه قليل لا يمكن الاحتراز عنه» فجعل بمنزلة الريق» أما إن كان قدر 
المنمكاوكه تسو ضاف لاه دوين لأساف فرجيك اد شك لسرا 
عله" . 

NE EEE A IEEE TSS 
أو فده كلها شسدة لاا لآ إذا كانامريضا لذ ماك ته عدن الان‎ 
والقاوهة لذن | تددن اا نعي يع اشر رفت انين عياص جه‎ 
قال 5: «التّمخ في الصّلاة كلام وعن أبي هريرة ظله: قال: «التمخ في الصلاة‎ 
كلام)©.‎ 


٣.البكاءٌ‏ بصوتٍ من وجع أو مَصِيبةء إلا إذا كان البكاء لأمر الآخرة”: 


(1) فظو ن ا 
(۲) ينظر: ينظر: التبيين ۱: ٠١۹‏ . 
(۳) ينظر: فتح باب العناية .٠۲:١‏ 
(4) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: »٦۷‏ ومصنف عبد الرزاق 7: 189 . 
)٥(‏ في مصنف عبد الرزاق ۲: ۱۸۹ . 
() ينظر: النقاية ص790. 
E‏ 


كأن يبكي من ذكر الجنّة أو التّار» فلا تفسد صلاته؛ لأنّهِ بكاء يدل على زيادة 

ا لخشوع» وهو المقصود في الصّلاة» فكان بمعنى التسبيح أو الدّعاء؛ فعن عبد الله 

بن الشخير 5ه قال: «رأيت رسول الله يل يصلي وني صدره أزيز كأزيز المرجل من 

البكاء)”. 
٤.التنحنح‏ بلا عُذْرء بأن إر يكن مدفوعاً إليه» وقد حصل به حروف. 

فتفسد به صلاته» وإن كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صلاته؛ لعدم 

إمكان الاحتراز عنه» فلو تنحنح؛ لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد صلاته. 

٣‏ اکل شرب حح بلا صَرُورَةٍ وَكُل صَوْتٍ حصلا 
(أكل) شيء من خارج فمه مطلقاً أو من بين أسنانه» وهو قدر مصة» وقد 
اتلغة» .ولو مشغة قةت (وشرب) فرصا كانت الصلاة أو نفلا 
(و)يفسد الصلاة أيضاً (تنحنح) وهو أن يقول : أح (بلا ضرورة) بأن لر 
يكن مبعوث الطبع» فإنه حينئظٍ لا يمكنه الاحتراز عنه. (و)يفسد صلاته 
أيضاً (كل صوت) يخرج من فم المصلي (حصل١)‏ الألف للإطلاق. 
4.السّلام فإن سلَّم من الصّلاة لتحليل الخروج منها تفسد صلاته إن تعمّد 

السلام"» أما إن كان السّلام سهواً فهو غير مفسد؛ لأنَّ السّلام من الأذكار» ففي 

غير العمدٍ يُجِعَلْ كرا وفي العمدٍ يُجِعَلْ كلاماًء أما إن سلّم على إنسان وهو في 

الصَّلاة تفسد صلاته سواء كان عامداً أم ساهياً. 


(۱) في صحيح ابن حبان ۳: "٠‏ والمستدرك ۳۹٦ : ١‏ ومسند أحمد 5: 0 7» وشعب الإيان 

CAI :\ 

(۲) وتمامه في حاشية الشرنبلالي عن الدرر .١١١-١٠١١ :١‏ وينظر: البحر .٩-۸:۲‏ 
757 


.رد السلام مطلقاًء فهو مفسدٌ للصّلاة عمداً كان أو سهواً؛ أن رد السّلام 
SS‏ اكه والكلاة PE‏ القت 

جابر #5 قال: «كنا مع النبي #5 فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته» 

ووجهه علل غير القبلة فسلمت عليه» فلم يرد علي فلا انصرف» قال: إنه لر 

يمنعني أن أرد عليك إلا أن كنت أصلي)”. 

7 .تَشْمِيتٌ العاطس ب«ي ر حك الله)؛ لأنّه يجري في مخاطبات الناس. 

/.جوابٌ خبر سوءٍ بالاسترجاع - بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون”"#ى 
وجواب خبر سار با حمدلة» وعجب بالسّبحلة والهيللة ‏ وهي أن يقول لا إله إلا 
الله أما إذا لر یرد جوابه» e‏ أنه في الصلاة» فلا تفسد”؛ فعن جابر 
ذه قال: «أرسلني رسول الله 4 وهو منطلق إلى بني المصطلقء فأتيته وهو يصلي 
علل بعيره فکلمته» فقال لي بيده: هكذاء ثم كلّمتهه فقال لي: هكذاء ونا أسمعه 
يقرأ يومئ برأسه فلا فرغ» قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له» فإنه إريمنعني أن 

أكلمك إلا ني كنت أصلي)©. 

5 كران ينه وَكَذا الوا يُقْصَدٌ بالقرآن وَالخِطابُ 
(حرفان) فاعل حصل (منه) أي من ذلك الصّوت إذا كان مسموعاً نحو 
قوله: اه أو أف أو تف أو أخ أو أح ونحو ذلك. (وكذا) يفسد الصّلاة 
أيضاً (الجواب») الذي (يقصد) بالبناء للمفعول: أي يقصده المصلي 


.5٠ا/:١ 7/5؛ وصحيح البخاري‎ :١ في صحيح مسلم‎ )١1( 
.١57:١ ينظر: درر الحكام ۰۱۰۲:۱ وتبيين الحقائق‎ )۲( 


(۳) ينظر: فتح باب العناية .٠1" :١‏ 


HANE 


(بالقرآن والخطاب) معطوف على الجواب» وذلك كما إذا قرع الباب على 

المصلي أو نودي من الخارج. 

4.عدم الخروج من الصّلاة بصنعه. ويتحقق هذا الإحداث في الحالات 
التالية فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبن عليهاء وهي : 

رؤية المتيمّم الماء» حتئ لو رآه ولريقدر عن استعماله لا تبطل صلاته. 

وتَِعٌ الماسح خمّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهم| إلى المعالجة في 

ومُضي اا نظيو عدت اا 

وت الأميّ سورة, أو تذكرهاء أو حفظها بالسماع من يقرأ من غير اشتغال 

ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصّلاة. 

وقدرةٌ المومئ على الأركان من الرّكوع والسجود؛ لأنَّ آخر صلاته أقوئ. 

و اة فاا کت 

وتقديم القارئ أَمَيً؛ لأنّ فساد الصّلاة بحكم شرعي» وهو عدم صلاحيته 
للإمامة في حق القارئ. 

وطلوعٌ ذكاء في الفجر؛ لأئّها مفسدة للصّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله 
بن عمروء قال #: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لرتطلع الشمس» فإذا 
طلعت الشّمسء فأمسك عن الصلاة. فإئََّا تطلع بين قرني شيطان»”". 
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ودخولٌ وقتِ العصر في الحمُعة؛ لأئّها مفسدة للصلاة من غير صنعه. 
وزوالٌ عُذْرِ المعذور: كالمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملاً. 
وسقوط الجبيرة عن بء 

نا: لجناقق لاه بطع E‏ ان ا 
الخروج بصنعه فرص عنده لا عندهما؛ لأنَّه لا يمكن أداء صلاة أخرئ إلا 
با لخروج من هذه» وكل ما لا يتوصلا إلى الفرض إلا به يكون فرضاً مثله؛ فعن 
عبد الله بن عمرو ده قال يلِ: «إذا أحدث - يعني الرّجل ‏ وقد جلس في آخر 
صلاته قبل أن یسلم» فقد جازت صلاته)”. 

٠‏ فْتحُهُ على غير إمامه» أمّا فتِحُهُ على إمامه فلا يفسد صلاة الفاتح 
ا وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصّلاة» أو انتقل إلى آية 
أخرئ» وإن كان ترك الفتح هنا أولك"؛ فعن ابن عمر #: 4#: «انَّ النبي بلصلل 
صلاة يقرأ فيهاء فالتبس عليه» فلا انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معناء قال: 
نعم» قال: فا منعك أن تفتح علي)”. 

1 القرادويق المعو ران او لصيف و واا 
فتفسد به الصّلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي 
أوراقه أو قلبها غيره» وهذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: تصح؛ فعن ابن أي 
أوف ذه قال: «جاء رجل إل التي يه فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن 
أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن قال: قل سبحان الله وا حمد لله ولا 
)١(‏ في سنن الترمذي 7: 2771١‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: 2119 ومسند الربيع .٠١ 8:١‏ 

(2) ينظر: الشرنبلالية »٠١7” :١‏ واللكنوي في العمدة .١9١:١‏ 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ۳: 2717 ومسند الشاميين ٤١۷ :١‏ والمعجم الكبير 15: 517. 


0 


N NS AS‏ عزن انمه کا مه ران 
قرأ ما تيسر منه» فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصّلاة انتقل إلى 
الذكر ما دام عاجزء فدلٌ أن القراءة من الصحف ليست بقراءة تصح بها 
الصلاة”. 

E E 

86 الغا چا نانک 

٤‏ .تحويل صدر المصلى عن القبلة. 

م كل عمل كر وا لعجل کو ا و ردا 
لواف د عاد E E E‏ 
لأنّ أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنَّ في ا لحي حركات ليست من الصّلاة طبع 
فعفي ما [ريكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه» ولهذا يستوي فيه العمد 
والتسيان”؛ فعن أبي قتادة #: «إِن رسول الله بل كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله #5 وأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد 
وضعها»*. 

ويجوز قتل الحيّة أو العقرب في الصّلاة وإن كانت تحتاج عملا فعن أبي 
هريرة #ه قال: «أمر رسول الله يل بقتل الأسودين في الصّلاة: الحية والعقرب)©. 


(۱) في صحيح ابن حبان ۱۱١:٩‏ وسنن أبي داود ۱: ۲۲۰» وسئن البيهقي الكبير ۲: ۳۸۱. 

() ينظر: إعلاء السنن ٠١ :٥‏ . 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ۰۱١۱-۱٣۹‏ وتبيين الحقائق .٠١۲-٠١۹:۱‏ 

(5) في صحيح مسلم ۳۸١ :١‏ وصحيح البخاري ۱۹۳:۱. 

(5) في سنن الترمذي ۲: ۲۳۲۳ » وقال: حسن صحیح» وصحيح ابن حبان 5: ١١5‏ . 
E‏ 


ه. والعَمَل الكَِيرٌُ والتَّحوِيلُ في صَذْرٍ عن القبلة والعذر في 

(و)يفسد الصّلاة أيضاً (العمل الكثير)» وهو ما لو إذا رآه غيره استيقن 

أنه ليس في الصّلاة» وأمّا إذا أشكل عليه» فهو عمل قليل. (و)يفسد 

الصلاة أيضاً (التّحويل): أي الالتفات والانتقال (في صدر): أي صدر 

المصلي (عن القبلة) بأن ولي صدره المشارق أو المغارب لا أدنى تحويلء 

(والعذر) في التحويل عن القبلة (ثّفِي) بالبناء المفعول: أي انتفئ ولريكن. 

تة سترة المصل : 

ولا تفسد الصّلاة بترك السّترة ولا بالمرور بين يدي المصلي» والسُترة: أن 
يرز اللصلى أمامه في الصّحراء سثرةٌ بقدر ذراع» وغاظ أصبع علن أحل حاجبيهة؛ 
فعن موميئ بن طلحة 4# قال 4# : (إذا وضع أحذكم بين يديه مغل مؤخرة 
الرّحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك)”» وعن المقداد بن الأسود 5ه قال يَل: 
(ما رأيت رسول الله #5 يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه 
الأحمق آنا م ول فضي د 

ويستحبٌ وضع السترة» فلو صلل في مكان لا يمر فيه أحد وإريواجه 
الطّريق» لا يكره له ترك السّترة؛ لعدم الاحتياج إليهاء ومع ذلك الأول اتخاذها". 

ولا تفسد الصّلاة بمرور أحد بين يدي المصلي؛ فعن عروة بن الزبير ذه 
قالت عائشة رضي الله عنها: «ما يقطع الصّلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار» فقالت: 


.١:71١19 ينظر: الهدية ص۷۸ والمنحة‎ )١( 
. في صحيح مسلم 1 ومؤخرة الرحل ذراع فما فوق. ينظر: المنحة ص۲۱۸‎ )۲( 
5 1 )سنن ای اود #751 ويه أحيك‎ 
.١96 :١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )٤( 
€۷ 


إن اراو لذابة سء لقد وأيقي بين يدي رسؤل الله سار فة كاعتراضن الجبازة 
وهو يصلٍ)”", وعن أبي ذر ذه قال #: «لا يقطع الصّلاة شيء إذا كان بين يديك 
كآخرة الرّحل أو كواسطة الرّحل)”. 

ويام من يمر في موضع سجود المصلي على الأرض” بلا حائل» وإن كان في 
غير موضع سجوهه لا يأثم وإن كان بدون حائل» وهذا إن كانت الصّلاة في 
السجة الكبين» زق الصحراة أا ف اليد الضح فرج الاه :لان 
المسجدٌ الصَّغيرَ مكان واحد فأمَام المصلّ حيث كان في حكم موضع السُّجُود 
قار الك لوديا لربجين لاد لات قفي 

ويجب على المصلي أن يمنع مَن يمر من أمامه من المرور بالتسبيح أو الإشارة 
ولا يجمع بين التّسِيح والإشارة إن عدم سترة؛ لأن بأحدهما كفاية عن الآخر 
فعن أبي سعيد خلب قال #5: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم» فان 
هو شيطان)©. 


ولو صلل إلى ظهر مَّن لا يصلى لا تكره صلاته» وإن كان الذي لا يصلى 
المسجد قال: لى كن ظهرك)”. 


(۲) في مسند أبي عوانة :١‏ 5/60. 


(۳) اختاره صاحب الکتز ص 6 »١‏ والملتقى ص7١‏ » وصححه صاحب التبيين .١5١ :١‏ 
(5) ينظر: مجمع الأخبر .١71 :١‏ 

() في سنن ابي داود »14١ :١‏ وسكت عنه» وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 4: ٦٥‏ . 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة .76٠١ :١‏ 


- A 


الت الخافس #الوفربوالتواف] : 
المطلبٌ الأَوّل: الوتر: 


الوتر واجب؛ فعن بريدة 5ه قال #5: «الوتر حق فمن إريوتر فليس مناء 
الوتر حق فمّن لريوتر فليس مناء الوتر حق فمّن [ريوتر فليس منا"”. وعن أبي 
سعيد 4ه قال كَيِ: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره»”. 

ومن أحكامه: 

الوتر ثلاث ركعات وجب بسلام واحدٍ؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
١إنّ‏ رسول الله يك كان لا يسلم في ركعتي الوتر»”. 

وبحب القنوت في الوتر قبل ركوع الثلثة؛ فبك رافعا يديه ثم قدت فيه 
طوال السنةء 2 في كُلَّ ركعةٍ من الوتر الفاتحة وسورة» ويوتر بجماعة استحباباً 
في رمضان فقط؛ فعن أبي بن كعب 4: (إِنَّ رسول الله يك كان يقرأ في الأول ب 
تسبح اشم رب الأتل) الأعلل: ٠١‏ وني الثانبة ب (مل يما لكَافُون) 
الكافرون: »١‏ وفي الثالشة: »١ EEE EEE E‏ ويقنت قبل 
الركوع)". 

ولا يقنت في غير الوتر من الصَّلوات؛ فعن أنس 45: «قنت رسول الله كل 
شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو علل رعل وذكوان ويقول: عصَّيّةَ عصت 


الله ورسوله)©. 


)١(‏ في سنن أبي داود ۲: 57» والمستدرك »٤٤۸:١‏ وصححه. 

(0) في المستدرك »447:١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۲: ٠”"ء‏ وسئن أب داود ۲: ٦٥‏ . 
(۳) في سنن النسائي الكبرئ 5٠ :١‏ 4» والمجتبئ ۳: ۲٠٤‏ وشرح معاني الآثار .۲۸١ :١‏ 
(؟) سبق تخ ريجه. 


(5) في صحيح مسلم ٠٤٦۸ :١‏ صحيح البخاري ٩ :١‏ وغيرها. 
E‏ 


لفرت عا ال عا نص ا و اهرس الفا ةا وود 
عن ابن مسعود #ه أن نقرأ في القنوت : «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » ونثني 
عليك الخير » ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك » اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ونخشئ عذابك » إن عذابك 
الجد بالكفار ملحق)”". 


ولو قنت الإمام بعد الركوع في الوترء فإن المؤتم يتبعه؛ لأنه جد فيه"» 
بخلاف من يقنت في الفجرء فإن المؤتم لا يتبعه» بل يسكت؛ لأن قنوت الفجر 


8 عه 


منسوخ عند عدم النّوازل”» والأصحٌ أنه يسكت قائأ» ولو قنت بعد رفع رأسه 
من الركوع» لا يعيد الركوع» ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن محله الأصليء 
وتأخير الواجب» ولو أدرك الإمام في ركوع الثّالئة من الوتر كان مدركاً للقنوت 
حک)ء فلا يأتي به فی سبق به©. 

المطلبُ الثاني: التّوافل: 

أولاً: السنن المؤكدة: 

١‏ .ركعتان قبل الفجر» وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إِنَ 
النبي #5 إريكن علل شيء من النوافل أشدٌ معاهدة منه علل ركعتين قبل الصّبح)”. 

".ركعتان ا وأربع ركعات قبله؛ فعن آم حبيبة رضي الله عنهاء 


. 0۱۸:٤ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المختار :١‏ 59 5. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية ٠:۳۲١‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص 1/5 وغيره. 


ا ا 000 
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قال #: «مَن صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم» بنى الله له بيتاً في ال جنة: أربعاً قبل 
الظهرء واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل 
الصبح)”". 

۳.ركعتان بعد المغرب؛ فعن علي #ه» قال: «كان رسول الله 5 يصلي علل 
إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر»". 

؛ .ركعتان بعد العشاء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «مَن ثابر على 
ثنتي عشرة ركعة من السنة بن الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
الفجر»”. 

؛.أربع ركعات قبل الجْمُّعةء وأربع ركعات بعدّها؛ فعن أبي عبد الرحمن 
السلمي 4 قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. 
حت جاءنا علِّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً)©. 

ه.عشرون ركعة في صلاة التراويح» وهي من السنن المؤكدة» وتكون بعد 
العشاءِ قبل الوتر وبعده”» ولو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه» ثم 
صل ما فاته» وهي خمس ترويحاتء لكل ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدَرَ 


ترويحة. 


(1) في المستدرك ۱ »٤‏ وصححه» وسنن الترمذي 7: 27175 وقال: حسن صحيح. 
(۲) في سنن أبي داود ۲: ٠۲٤‏ وصحيح ابن خزيمة ۲ ۷ والأحاديث المختارة ۲: .١59‏ 
(۳) في سنن الترمذي ۲: 4۲۷۳ والمجتبن ۲۹۰:۳ وسنن ابن ماجه 1:1 521. 

)٤(‏ في مصنف عبد الرزاق ”: 57 7» وغيرهاء وفي الدراية :۲۱۸:١‏ ورجاله ثقات. 


(5) ينظر: الوقاية ص »»١17/١‏ والملتقن ص9 »١‏ والمراقى ص ه ٠‏ 5» وتحفة الأخيار ص5 .١7‏ 
OV‏ 


والسّنة فيها ختم القرآن مرَّةٌ واحدةً» ولا يترك لكسل القوم؛ فلن الخلفاءً 
الرّاشْدين واظبوا عليها"» وأنَّ النبي ل بيّنَ العذرٌ في تركِ المواظبة» وهو خافة أن 
تكتب علينا؛ فعن عائشة 5ه: (إنَّ رسول الله يصن في المسجد ذات ليلة» فصلل 
بصلاته ناس» ثم صلل من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فلم أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم 
فلم يندت من اروج إليكم إلا آي یت أن فرغ عليكم ا ون اعد 
الرحمن بن عوف فده قال 44 «إن الله فرض صيام رمضانء وَسننت لكم قيامه» 
فمن صامه وقامه إيواناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»". 

ثانياً: المندوبات: 


١.أربع‏ ركعات قبل العصر؛ فعن ابن عمر أده قال 45: (رحم الله امرءاً 
ضام قبل العضير أريعاً»: 

”.أربع ركعات قبل العشاءء وأربع ركعات بعده؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «ما صلل رسول الله #5 العشاء قط فدخل علي إلا صن أربع ركعات 
أو ست ركعات)©. 

"ات ركعات بعد المغرت تثلاث تلات و سب المؤكدة من 
المستحب؛ فعن أبي هريرة #ك» قال #: «من صلل بعد المغرب ست ركعات لر 


:۲ وصحيح ابن خزيمة‎ »١١5-117:١ وموطأ مالك‎ 21٠١1 :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 
. 66 
.57١:١ وسنن ابن ماجه‎ »١5/8:5 في سنن النسائي الكبرئ ۲ والمجتبينل‎ )©( 
: ٤۷۷:۲ ف شتن أن ذاود 17 وسكت عن وستن البيهقى الك‎ )5( 
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يتكلم فيما بينهن بسوء» عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة»)". 

٤‏ .ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه» وأداء صلاة 
الفرض أو غيرها ينوب عنهاء ولا تسقط عنه بالجلوس”؛ فعن أبي قتادة د. قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يلس»”. 

ه.ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه؛ فعن عقبة بن عامر ذه قال 45: «ما 
من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلا عليه بقلبه 
ووجهه. إلا وجبت له الجنة)©. 

5.أربع ركعات فصاعداً في وقت الضحى» وابتداء الضحى من ارتفاع 
السّمس إل قبيل زواا؛ فعن أب الدّرداء ظهء قال ي: «مَن صان الح ركعتين 
ذلك اليوم» ومن صلل ثمانياً كتبه الله من القانتين» ومن صلل ثنتى عشرة بنى الله له 
بيتاً فى الجنة)©. 

/ا.ركعتا الاستخارة؛ فعن جابر طف قال: «كان رسول الله ٤‏ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» 


.۲٠۷ :۲ وصحيح ابن خزيمة‎ »515 :٠١ في سنن الترمذي 7: /794» ومسند أي يعن‎ )١( 
والحدية العلائية ص7١٠. والمراقي ص 45 7؛ وغيرها.‎ ء۷١‎ :١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
وغيره.‎ »5 97 :١ والسنن الصغرئ‎ ٤۹١ :١ في صحيح مسلم‎ )*( 
في صحيح مسلم ۲۰۹:۱ وغيره.‎ )٤( 
رواته‎ :155:١ وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ »588 :١ في السنن الصغرئ‎ )5( 
ثقات.‎ 
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وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإِنّك تقدر ولا أقدر. وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو 
قال: في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان» ثم رضني به» قال: ويسمي حاجته»”. 

.ركعتا الحاجة؛ فعن عبد الله بن أبي أوف ذه قال #: «مَن كانت له إلى 
للانعاية 21 إل اطورش الملد ار دا ولعي الو ترك ول مدل فهر 
ثم ليثن علل الله» وليصل عل النبي يه ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك. 
وعزائم مغفرتكء والغنيمة من كل برّ والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنباً إلا 
غفرته ولاهماً إلا فرجته؛ ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم 
الراحمين)”. 
«قال ول للعباس بن عبد المطلب: يا عباسء يا عماه. ألا أعطيكء ألا أجزيكء ألا 
أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك» أوله وآخره قديمه 


9.أربع ركعات صلاة التسبيح بثلاثمئة تسبيحة"؛ فعن ابن عباس #: 


وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته» عشر خصالء أن تصلي أربع 


)١(‏ في صحيح البخاري ۱: ۳۹۱ وسنن الترمذي ۲: 54" وغيرها. 
(0) في سنن الترمذي 7: ٤‏ . وينظر: الترغيب :١‏ ۲۷۳ وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين :١‏ ١۷۳٠ء‏ ومراقي الفلاح ص٤۲۹1-۳۹»‏ والهدية العلائية ص7١١-‏ 


5 وغيرها. 
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ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول 
ركعة» قلت: وأنت قائم سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر» همس 
عشرة مرة» ثم تركع» وتقول: وأنت راكع عشرراًء ثم ترفع رأسك من الركوع 
فتقولها عشراء ثم تسجد فتقوها عشرأء ثم ترفع رأسك فتقوها عشرأء ثم تسجد 
فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك فتقوها عشرأ» فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» 
تفعل في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن إر تفعل 
ففي كل جمعة مرة» فإن إر تفعل ففي كل شهر مرة» فإن إر تفعل ففي كل سنة مرة» 
فإن إر تفعل ففي عمرك مرة»". 

ومن أحكام التّوافل: 

يُكره أن يزيد في التّلِ على أربع ركعات بتسليمةٍ في التّهار» وعلى ثمان 
ركعات في الليل» والأفضل أن يسلم كل أربع ركعات في اَلَوَين ‏ الليل والتّهار 
-؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما كان رسول الله يه يزيد في رمضان ولا 
في غيره علل إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن, ثم يصلي ثلاثاً»””, ودلالته واضحة في 
اشتراط كل أربعة بتسليمة» ولاه أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة» وأكبر 


و ا ٠‏ 5 ا »+ به 
وتفرض القراءة في جميع ر كعات النفل والوتر» بخلاف الفرض» فتفرض 


:۲ وصححه» وسنن الترمذي‎ »٤٦١ :١ في صحيح ابن خزيمة ۲: 23577 والمستدرك‎ )١( 
۷ 

(۲) في صحيح مسلم ٥٠۹ :١‏ وصحيح البخاري ۳۸٠٩ :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۳۳۲ وغيرها. 
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القراءة في ركعتين منه. 

ويلزم إتَامُ نفل شرع فيه قصداًء ولو كان الشّروع في التَمل في الأوقات التي 
قيض الا نها الد ا كارع اسمس وعد الخروب ةل عبار 
لازماً بالتزامه» وإن لزمه عليها الإثم؛ لمخالفة الي ب دل على لزوم الإتمام: 
قوله جَلِه: (وَلا تبُطِلُوا أَعََلَكُم) محمد: ٠۳‏ والعبادات أحق الأعمال بعدم 
الإبطالء ولأنَّا عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج 
والعمرة إجماعاً؛ لقوله جَلِه: (وََمبُوا ا حح وَالَعْمَرَةَ له البقرة: ١۹ء‏ أمالو شرع 
ظنا: کا إذا طن آنه ريصلٌ فرض الظهر» فشرع فبه فتذكر آله قد صلاه» ارما 
شرع فيه نفلا لا بحب إِتهامٌه» حتئ لو نقضّةٌ لا يجبٌ القضاء" 

وإن نقض الشّفع الأول أو الشّفع الثاني فإلّه بقضي ركعتين؛ لألّه لما شرع في 
أربع ركعاتٍ من التفل وأفسدها في الشفع الأول يقضي- الشفع الأول لا الشفع 
الثاني خلافا لبي يوسف #؛ لاله ريشرع في الشفع الثانيء وإن قام بعد الركعتين 
إلى الثالثة وأفسدّها يقضي الشَّفع الأخير فقط؛ لان الأَوّل قد د ت وهذا بناءً علن أن 
ب ا 

ويجوز أن يشر في الل قاعداً مع القدرة على القبام وإن د شرع في التّمَلٍ 
قائ كُرِه أن يقعدٌ فيه مع القدرة على القيام إلا بعذر؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «ما رأيت رسول الله يك يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتئ إذا كبر 
قرأ جالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنٌ ثم 


ركع)"”. 


فرع لر اة 121« وغ رها 
)ينظ ن اق :۱۷2 


(۳) في صحيح مسلم ٠5 :١‏ 5, وصحيح البخاري 60١‏ وغيرها. 
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وتجوز صلاة النفل راكباً مومئاً خارج المصر إلى غير القبلة» وثبوت أداء 
النفل إلى غير القبلة من الشّارع» وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص 
افتراض استقبال القبلة» اقتصر ذلك علل الموضع الذي ورد فيه» وهو أداء النفل 
خارج المصرء ولريتعدٌ هذا الحكم إلى أداء النفل في المصر. وكذا إلى الفرائض”؛ 
فعن ابن عمر ك قال: «كان النبي #5 يصلٍ في السّفر علل راحلته» حيث توجهت 
به يوميع إيماء صلاة الليلء إلا الفرائض ويوتر علل راحلته)”. 

عو 5 و ¢ 

وطول القيام أحب من كثرة السّجود؛ لآن القراءة تكثر بطول القيام» 
وبكثرة الركوع والسّجود يُكثر التسبيح» والقراءة أفضل منه» ولأن القراءة ركن» 
فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة”» فعن جابر ذه قال: 
«سئل رسول الله ي: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت)". 

و و 

المبحث السادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت: 

المطلبٌ الأوّل: إدراك الفريضة: 

من خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته. فإنّهِ يترك السنة ويأتم 
بالإمام» وإن لم خش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر, فإن كان يرجو أن 
يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لاه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وهذا لأن 
إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن آبي هريرة 4ه قال يةِ: «مَن أدرك 
ركعة من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك الصلاة)©. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص١17١»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 01 7؛ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۳۳۹ وغيره. 

(۳) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص5717١-١/17ء‏ وتبيين الحقائق ٠۷۳١-٠۷١ :١‏ . 
(4) في صحيح مسلم ,»57١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۰۱۸٦‏ وصحيح ابن حبان 5:7/. 


(6) في صحيح مسلم 5:١‏ » وغيره. 
- 0۷ 


ويبعد عن الصّفوف مهما أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه 
التّهمة؛ فعن أبي الدّرداء #ه: «إنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة 
الفجر. فيصلل ركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة»". 

وإن فاتت سنّة الفجر فإمَّا لا تقضى إلا مع الفرض في جماعة أو وحده؛ لأن 
القياس في السّنة أن لا تقض؛ لاختصاص القضاء بالواجبء لكن ورد الخبر 
بقضائها قبل الزوال تبعاً للفرض كا في ليلة التعريس”: «كان رسول الله يك في 
مسر اله قفاوا عن :صلاة الفجر فاستيقظوا حر الشونين» فارتقعوا قليلاً خمئن 
استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل 
الفجر وجهر بالقراءة"» فيقتصر في قضاء السنة علل مورد النص» وهو فيا لو 
قضاها مع الفرض قبل الزوال. 

ويترك سنة الظهر ويآتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم 
إدراك ركعةء ثم يقضي الشَّنة قبل الركعتين اللتين بعد الفرض عل المفتئ به» وهذا 
عند محمد وعند أي حنيفة وأبي يوسف يقضيها بعد الركعتين؛ لأا لما فات محلها 
صارت نفلا مبتدأء فيبدأ بالركعتين كى لا يفوت محلها©؛ فعن عائشة رضى الله 
عنهاء قالت: «كان رسول الله 4 إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين 
بعد الظهر)©. 


(۱) في شرح معاني الآثار ۳۷١ :١‏ وغيره. 
(؟) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. 
ينظر: مختار الصحاح ص577 . 
(۳) في صحيح مسلم »٤۷۳ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 7: 44» وصحيح ابن حبان 5: 71/0. 
(5) ينظر: التبيين ١87 :١‏ » وكمال الدراية ق9١٠»‏ وغيرها. 
(0) في سنن ابن ماجه ۱: 2355 وغيره. 
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والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت”؛ فعن ابن عمر ذه قال كله: 
«اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبوراً)". 

ومن اقتدى بإمام راكع فوثّفَ حتى رفع رأسّه لم يدرك ركعته؛ فعن أب بكرة 
#د: إن انتهئ إلى الي 4# وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصفء فذكر ذلك 
لل ف فقال: زادك الله حرصاء ولا تعد)”. 

ومن رَكَعّ فلحقَةُ إمامُهُ في ركوعه صح إدراكه لتلك الرّكعة»ء وإن كان 
مكروهاً تحري)"؛ لاله وُحَِدّتَ المشاركة في جزء الرّكن”» فعن معاوية ذيه. قال 
يل: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنَّه مهم أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به 
إذا رفعت. إني قد بدنت)”". 

المطلبٌ الثاني: قضاء الفوائت: 

يجب الثَّرتيب بين الفروض الخمسةٍ والوتر. سواء كانت كلها فائتة أو 
بعضها فائتاً وبعضها وقتيا فيقضي الفائتة قبل الوقتية؛ فعن جابر ذه قال: دا 
عمر #5 يوم الخندق يسبّ كفارهم» وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت» 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ٠٠٠١ :١‏ واهدية العلائية ص ٠١٠٠ء‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم ١:0578؛‏ وصحيح البخاري »١57:١‏ وغيرها. 

() في صحيح البخاري ۱: ۲۷۱» وصحيح ابن حبان 5: 45548 وغيرها. 

(5) ينظر: حاشية الشرنبلالي علل الدرر 2١75 :١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص75١»‏ وغيرها. 

(5) في سنن آبي داود ۱: »١174‏ وصحيح ابن حبان ۰٩۰۸:٩‏ وسنن ابن ماجه ۳۰۹:۱ 


.۸٩ :١ والمنتقن‎ 
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قال: فنزلنا بطحان فصلل بعد ما غربت الشمسء ثم صلل المغرب)”2 فلوكان 
الو ب ااا لأجله المغرب التي تأخيرهامكروه"» وعن ابن 
مسعود 5ه: «إنَّ ا لمش ر كين شغلوا رسول الله لعن أربع صلوات يوم الخندق 
حت ذهب من الليل ما شاء اللّه» فأمر بلالا فأذنء ثم أقام فصل الظهرء : ثمأقام 
فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء»“ وعن ابن عمر طف 
قال: «(من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام؛ فإذا سلم 
الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرئ»*, والأثر في 
مثله كالخبر» وقد رفعه بعضهم أيضاً". 

فون د كرا أنه ر يود الوتن ر فجدهة 5 فيقضى- الوتر 
للك سل اله ار ررق e‏ ل مي ازا 
فَرَض فال تت ون الفرائفن الخمس: 

ولوك لعف نقد قافول ملاو لور رودو ال 
والسّنة؛ لأنّه إريصحٌ أداء السنة مع أا أدبت بالوضوء؛ لأا تبعٌ للفرضء أمّا 


)١(‏ في صحيح البخاري 25١5 :١‏ وغيره. 

(0) ينظر: فتح باب العناية :١‏ /01 0 وغيره. 

(۳) في سنن الترمذي :١‏ ا" وقال: إسناده ليس به بأس» سنن البيهقي الكبير 25٠ :١‏ 
والمجتبد ۱۷:۲ . 

(5) في سنن البيهقي الكبير ۲: ۲۲۲. وصحح الدارقطني وأبو زرع. ينظر: فتح باب العناية 
:5 


(8) ينظ تبيين العا 1151 وقيرة: 
E‏ 


١.إن‏ ضاق الوقت عن القضاءٍ والأداء» وكان الباقي من الوقتٍ يسع فيه 
بعض الفوائتٍ مع الوقتيّة» فإِنَّهِ يقضى ما يسعة الوقثُ مع الوقتيّة. 

".إن نسى الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصَّلاة الوقتية؛ لأنَّ الوقت إل 
يصير بالتّذكرء فعن أنس ذه قال : «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لما إلا ذلك» (وَأَقِم م الصلاة لِذِکري) طه: 001 

کان ارت افوا سنا سقط لر ت متطلقا# سوا كانت كلها قديمة 
أو كلها حديثة» أو بعضها قديمة» وبعضها حديثة» وسواء صارت قليلة بعد 
الكيزة اور تكن كنل 

E 

المبحث السابع: سجود السهو والتلاوة: 

المطلبٌ الأوّل: سجود السّهو: 

وهو واجب؛ 2 شرع لجبر النقصان» فصار E‏ ف الحج؛ لان أداء 
العبادة بصفة الكمال واجب» وذلك بجر النقصان. 

ومحله: بعد السلام» ولا خلاف في الجواز قبل السّلام وبعده؛ لصحة 
الحديث فيهماء إِنَّا الخلاف في الأولوية؛ لأنَّ السّلام من الواجبات فيقدّم علل 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص ١١۷١ء‏ وعمدة الرعاية 27١7 :١‏ وغيرها. 

(0) في صحيح البخاري ۲٠١ :١‏ وصحيح مسلم :١‏ /ا/ا5» وغيرها. 

(۳) ينظر: عمدة الرعاية ۲۸:١‏ وشرح الوقاية ص ١١۷١ء‏ والدر المختار :١‏ /58. 
عات 


سجود السّهو قياساً عل غيره من واجبات الصّلاة"؛ فعن ابن مسعود 4 قال 
#: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم ليسلم» ثم 
يسجد سجدتين)". 

وكيفيته: أن يسجد سجدتين بعد سلام واحد عن يمينه ويتشهد ويأتي 
بالصّلاة عا الي يك والدّعاء في قعدة السّهو؛ لأنَّ موضعهم آخر الصلاة؛ فعن 
غمران بن خضي 5 إن الى كله تشهد في سجني الهو وسل 

فيجب بترك واجب”. سواء کان بتغیبره» أو تأخير ركن. أو تقديمه. أو 
تكراره» أو ترك الترتيب فيها شرع مكرراً؛ لأنَّ الواجب عليه أن لا يفعل كذلكء 
فإذا فعل فقد ترك الواجب» فصار ترك الواجب شاملاً للكلء وتأخير الركن 
كتأخير سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة» وتكرار الركن كما لو كرر 
ركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة» فعليه سجود السّهِو“. 

وإن سها الإمام» يجب سجود السّهو على الكل؛ لأنّه بالاقتداء صار تبعاً 
للإمام» والمسبوق يسجد مع إمامه» ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لاله يشترط 
أن يكون مقتدياً بالإمام وقت السهوء أما بسهو المؤتم فلا يجب؛ لاله لو سجد 
وحده كان خالفاً لإمامه» ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق »١197 :١‏ والوقاية ص1728١»‏ وغيرها. 
(؟) في صحيح البخاري ۱٥٦:١‏ وصحيح مسلم ۰٤٠١ :١‏ وغيرها. 
(۳) في صحيح ابن خزيمة روسن لای 18:7 وهه وسن أ داید 
۳ وغيرها. 
)٤(‏ هذا اختيار صاحب الكنز ص18١»‏ وصححه صاحب التبيين ١97 :١‏ . 
(0) ينظر: هذه الفروع في تبيين الحقائق ١10-١95 :١‏ وغيرها. 
اك 


وإن شك فى عدد ركعات صلاته» فإن كان أول مّة استأنف؛ لاله قادر على 
يتقاط اها غلية هن ا ر قن تعن مسقن نام حلمو قن ق 
ضانه أو صا وال نت باق قله كن عليه أن بها عو غيادة بو الات 
ذيه: « إن رسول الله و سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلل؟ فقال: 
ليعد صلاته...). 

وإن كثر شكّه. تحرّى وأخذ بأكبر رأيه؛ ولأنّه يحرج بالإعادة في كل مرة لا 
سی إذا كان موسوساًء فلا يجب عليه؛ دفعاً للحرج» فتعين التّحريء وإن لم يكن له 
رأي» بنى على الأقل؛ لأنْ في الإعادة حرجاًء وقد انعدم الترجيح بالرأي» فتعيّن 
البناء علل اليقين حتئ تبرأ ذمته بيقين» ويقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته 
كي لا تبطل صلاته بترك القعدة؛ فعن أبي سعيد المندري خلب قال 45: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلل ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلل خمساً شفعن له صلاته» 
وإن كان صلل إتاماً لأربع ينفذ ترغيراً للشيطان»”. 

وإن تومّم من صلى | لظهر أنه أتمها فسَلّم» ثم علم أنه صلى ر كعتين» فإنه يتم 
الظهر ويسجد للسّهو؛ لأن السّلام ساهياً لا يبطل صلاته؛ لكونه دعاء من 
وجه”؛ فعن أبي هريرة ظك: «(صلل بنا رسول الله #5 صلاة في ركعتين» فقام ذو 
اليدين فقال: أقصرت الصّلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله : كل 
ذلك إريكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله وله عن 


(1) رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج. ينظر: إعلاء السنن ۷: ٤‏ ,» وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم ۱ : ٩‏ والمنتقى ١‏ : ۰ وغيرها. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ۹۹ء ومستزاد الحقير ص57» وإعانة الحقير ص1۷ وغيرها. 
211 


الناس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله 4 ما 
بقى من الصلاة ثم سجد سجاتين» وهو جالس بعد التسليم». 

المطلبٌ الثان: سجود التلاوة: 

وهو واجب على من تلا آية من آيات السّجدة أو سمعهاء وإن لم يقصد 
السّماع”؛ لأن آيات السجدة كلها تدل علل الوجوب؛ لأنَّا عن ثلاثة أقسام: قسم 
إريسجد عند القراءة”؛ فعن أبي هريرة ذه قال وليِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فله 
الحنة وأمرت بالسجود فأبيت, فلى التَّار)©. 

لو تلا الإمام» سجد المؤتم معه وإن إريسمع. 

ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلاً لا ني الصّلاة ولا بعدها؛ لأن المأموم محجورٌ 
عن القراءة» فقراءته كلا قراءة في حق الإمام*» بخلاف السّامع غير المصلي فاته 
يسجد بسماعها. 

ولو سَمِعَ المصلي من قارئ ليس معه ني الصّلاة» فإنّهِ يسجد بعد الصلاق 
وهذا لتحقق السّبب وهو السّماع» ولا يسجدها في الصلاة؛ لاجا ليست بصلاتية. 


)١(‏ في صحيح مسلم ٠٤٠٤ :١‏ وصحيح البخاري ٠۲٠۲ :١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية ص”185-1/7» وغيرها. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق »”١8 :١‏ وغيرها. 
)٤(‏ في صحيح مسلم :١‏ /41» وصحيح ابن خزيمة »71/7:١‏ وصحيح ابن حبان 5: ٤1٥‏ . 
(6) ينظر: عمدة الرعاية .77٠١ :١‏ 
€ 


ولو وجبت عليه سجدة تلاوة ومحلها الصلاة. فَإمَّا لا تقضى خارج الصلاة؛ 
نة الصّلاتية لا تقض خارجها. 

ولو كرر تلاوة السحدة في مجلس. فإِنّه تكفيه سجدة واحدة سواء قرا 
مرتين ثم سجدء أو قرأ وسجد ثم قرأها في ذلك المجلس. 

ولو بدّل آية المّجدة فى المحلس» أو كرر سجدة واحدة فى يجلسين لا تكفى 
سجدة واحدة» والمجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطوة ولا خطوتين» ولا 
بالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد ليسا كبيرين". 

ولو تبدّلٌ مجلس السّامع دون التالي تجب عليه سجدة أخرى؛ لأنّ السبب في 
حقه السَّماع» بخلاف مالو تبدل مجلس التالي» فلا تجب سجدة أخرى على 
السامع. 

ولو أخفاها القارئ عن السّامعء فإِلّه يستحسن له ذلك؛ لئلا تجب علل 
السامع» فاته ربا يكون السّامع غير متوضئ”. 

وكيفيتها: سجدة بين تكبيرتينٍ: تكبيرة للوضع» وتكبيرة للرّفع» وما 
مسنونتان بشروط الصلاق بلا رفع ب بِدِ وتشهد وسلام» ويسبح فيها كما يسبح في 
سجود الصلاة”©. 


)١(‏ ينظر: الحداية ۸٠١ :١‏ وفتح القدير ٤۷٦:١‏ والتبيين »708-1017/:١‏ وشرح الوقاية 


. ۱۸۷-0٥۵ 
والأشياه والنظائر‎ ,.٠١ :١ 4ل/اء والفتاوئ الخانية‎ :١ والهداية‎ »55/8:١ ينظر: التبيين‎ )۲( 
.:١ 


(9) ينظر: التبيين .۲٠۸ :١‏ والوقاية ص”87١»‏ والدر المختار :١‏ ١٠٠ه.‏ وغيرها. 
TTL‏ 


0 3 3 
المبحث الثامن: الصلوات الخاصة: 
و 7 1 
المطلب الأول: صلاة المريض: 
وله الحالات الآنية: 
إن تعر القيامُ لمرض حَدَتٌ قبل | لصّلاة أو فيها صلى قاعداً يركع وي يسجدء 
فعن عمران بن حصين ذه قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبي 45 عن الصَّلاة 
فقال: صل قائ)ًء فإن إر تستطع فقاعداً» فإن إرتستطع فعلل جنب). 
وإن تعذر الرّكوع والسّجود أومأ برأسِهِ قاعداً. وجعلٌ سجوده أخفض من 
ركوعه» ولا يَرْفَعُ إليه شيئاً للسجود» فعن جابر ده قال: «دعا رسول الله يل 
فيضا واا مع فر ا بها و تد ها وساد فاه و قال : إن ا طعت أن 
تسجد علل الأرض فاسجد» وإلا فأومئ إيماء. واجعل السجود أخفض من 
الركوع»”» والقعود مومئاً لمن تعذّرَ عليه الرّكوعٌ والسّجُودُ وإريتعذر عليه القيام 
قفون اانا فاك لان اا اوو وو و شاي 
وإ كعدو القغزة أومأ مُسُتلقياً ‏ أي عن ظهره ‏ جاعلاً وسادةً تحت كتفيّه 
مادا رجليه إلى القبلة؛ ليتمكّنَ من الإيماء وإلا فحقيقة الاستلقاء قنع الصَّحِيحَ 
من الإيماء» فكيف المريض”- ورجلاة إلى القبلة» أو مضجعاً ‏ أي علل جنبه» 


)١(‏ في صحيح البخاري ۳۷١ :١‏ وسنن الترمذي ,7١/:7‏ وغيرها. 
(۲) في مسند أبي يعن ۲: 55 "اء وسنن البيهقي الكبير ؟: ٠٠۷‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲ : رواه البزار» ورجال البزار رجال الصحيح. 
(۳) ينظر: غنية المستملي ص77 ۲» وغيرها. 
ا 


والأيمن أفضل من الأيسر”- ووجههُ إلى القبلة» والاستلقاء أوك؛ لأنَّ المستلقي 
يكون توجهُةُ إل القبلة أكثرء والمضطجمٌ يكون منحرفاً عنهاء فعن علي #ه. قال 
: «يصلي المريض قائباً إن استطاع» فإن إر يستطع صلل قاعداًء فإن إريستطع أن 
يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن إريستطع أن يُصلي قاعداً 
صلل علل جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن إريستطع أن يصلي علل جنبه الأيمن 
صلل مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة»". 

ولو أن مومئاً صحٌ من مرضه في الصَّلاقِء استأنف بإعادة ماصلٌ؛ لذن 
القوي لا يبنى على الضعيفء ولو أن قاعداً يركع ويسجد صم في الصلاة» بنى 

وإن تعدّرَ الإياءٌ خر الصّلاة ولا يومِئ بعينيه وحاجبيه وقلبه؛ لأنَّ نصب 
الأبدال بالرّأي ممتنع» ولاك الاش لاله يتأدئ بالقيام والقعود والاستلقاء 
ركن الصّلاة دون هذه الأشياء©. 

وإن مجر أو أَغْوِىَ عليه يوماً وليلةً قضى ما فات» وإن زد ساعةٌ عن اليوم 
والليلة لا يجب عليه القضاء؛ لأنَّ المدة إذا قصر-ت لا يحرج في القضاء» فيجب 
كالنائم» وإذا طالت يحرج» فيسقط كالحائض؛ فعن يزيد موك عمار بن ياسر #: 
«أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فآفاق نصف الليل فصلل الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء)©. 


)١(‏ ينظر: المراقي »577:١‏ وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني ۲: 257 وغيره. 
(9) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 2.١187‏ وفتح باب العناية :١‏ 7/5-185. 
(4)ينظرة تبيين الحقنائق 131 4۲ و رها 
(5) في سنن الدارقطني 7: 28١‏ وغيره. 
-/ا75- 


وهذا إذا دام الإغاء عليه ولريفق في المدة» وأما إذا كان يفيق فيهاء فإنّه 
ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم» مثل أن يخف عنه المرض عند الصٌّبح مثلاً 
فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمئ عليه فَإئََّا تعتبر هذه الإفاقة ويبطل ما قبلهامن 
حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة» وإن إريكن لإفاقته وقت معلوم لكنَّه 
يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء» ثمّ يغمئ عليه فلا عبرة ببذه الإفاقة”. 

المطلبٌ الثانى: صلاة المسافر: 

كيك راسي * . 

أولا: تطبّق أحكام السَّفر على من يلي: 

.١‏ من قصد سيراً وسَطاً ثلاثة أّام ولياليهاء وفارق بيوتَ بلدِه» وإن كان 
عاصياً في سفره حتى يدخلّ بلده» وقَدّر ب87) كيلو متر. 

ويشترط قصد السّفرء فإِلّه لايُدَ للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة يام 
حو ار حطى و امنا نون و الالو فی اوا طا ت ادا ا 
ويكفية غلبة الظّن بأن يغلب عل ظنه أنه يسافرء فإنّه يقصر إذا فارق بيوت المصرء 
ولا يشترط فيه اليقين. 

ويبدأ بالقصر للصلاة إذا فارق بيوت المصرء والمعتبر المجاوزة من الجانب 
آخر أبنية؛ فعن نس بء قال: «صليتٌ الظهرٌ مع النْبِيّ يي بالمدينة أربعاًء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين»””» وعن أبي هريرة 4 قال: «سافرت مع رسول الله يل ومع 
أي بكر وعمر د كلهم صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين 
في المسير والمقام بمكة)". 


9 اينظرة نوغرا 

(0) في صحيح البخاري ١‏ » وغيره. 

(۳) في مسند إسحاق بن راهويه :١‏ لالاء ومسند أب يعن ٥۸٦۲ :٠١‏ . 
1A‏ 


وينتهي النَّرّخصٍ بالقصر بدخول البلدة؛ فعن ابن عمر #: #:: «أنّه كان يقصر- 
لماكو وروي اندي ويقصر إذا رجع حتول حت يدخلها»)”", وعن على 
5د: «إِنّه حرج فقصر وهو يرئ البيوت» فلما رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: ا 

حتول ندخلها)”. 

.من نوی إقا مد أقلّ من نصني شهر ببلدة غير بلدة إقامته؛ فعن مجاهد 
ذه قال: (إِنَّ ابن عمر د كان إذا أجمع علل إقامة خمسة عشر يوماً أ أتم الصلاة)”, 
أنا لو قوط اف وما ار وط فاو ن ا ويه ضهان وط أا 

فالوطن الأصلى: وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشه من عمل 
أو دراسة» ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخرء کا لو كان لإنسانِ وطن أصللء 
امرف ادر ول ااا وا ان شعن وا و كي فد 
الوطن الأصلي الأَوّلِء حتئ لو دخله لا يصير مقي إلا بنيّة الإقامة» لكن لا بطل 
الوطن الأصلِئٌ بالسفر» حتى لو قَدمَ المسافرٌ الوطنَ الأصلّ يصيرٌمقي) بمجرّد 
الخول؛ فعن عمران بن حصين #ه: ما سافر رسول الله 2 سفراً إلا ص 
ركعتين ركعتين حتى يرجع» وإِنّه أقام بمكة زمان الفتح ثهاني عشر-ليلة يصلي 
بالناس ركعتين ركعتين)9. 

ووطن الإقامة: وهو موضع نوى تسد أو أكثر من 
غير أن يتخدَّهُ مسكناء ويبطل في ا حالات الت 


س 


)١(‏ في إعلاء السنن ۷: 947 7: رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأسه به. وينظر: تحفة الأحوذي 
AA:‏ 
(۲) في صحيح البخاري معلقاً :١‏ 79 1؛ وغيره. 
(۳) في إعلاء السنن ۷: ۲۹۷: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسنن الترمذي AEN‏ 
(5) في مسند أحمد 5: ٠٤۳١‏ وسنن أبي داود ۲: 4» وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن 
1*۷ 

-۹- 


اذ را ر وو افا سواه كاد ب دزا أو کن 
فلا يبقى الموضعٌ الأول وطن الإقامة حت لوول لار م إلا ال 
ea‏ م تراس وا NAAN‏ ترشن او 


زفق 


بوروده 
ج.إن انتقل إلى وطنه الأصلي؛ حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرٌ ما لرينو الإقامة 
۳ن دخل بلدا عازماً خرو جه غدا أو بعد غد وطال مكثه؛ عن أنس که 
إن خاب رسال ا داواي ارت تة اف ورن ا 
ثانياً: أحكام المسافر: 
وجوب قصر فرضه الرّباعي؛ فعن ابن عمر #:: «إني صحبت رسول الله 6 
في السّفر فلم يزد علل ركعتين ا ا 
ركعتين حت قبضه الله» وصحبت عمر ذه فلم يزد علل ركعتين حد حتيل قبضه الله 
مسجب ل دن حكن حتيل قبضه الله» وقد قال الله: وقد کان 


سا يسمه 


كم في وَسُول اله سوه حَسَنَةٌ) الأحزاب: ار 
٠ 42‏ 0 ل 2 4 
وإن أتمّ مسافرٌ الصّلاة» وقعد ني القعدة الأولى» فإن فرضه يتم ويكون 
مسيئاً؛ لتأخيره السّلام» وشبهة عدم قَبُول صدقة الله تعالى؛ فعن يعلي بن أمية 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص184١»‏ وغيرها. 

(1) ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 27728 وشرح الوقاية ص184١»‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص »١184‏ وعمدة الرعاية :١‏ 2718 وغيرها. 

(5) في سنن البيهقي الكبير ۳: ٠١١‏ وصححه ابن حجر في الدراية .۲٠۲:۱‏ 


(6) في صحيح مسلم 0١‏ ؛ وصحيح البخاري 0١‏ وغيرها. 
۷۹ 


قال: «قلت لعمر بن الخطّاب 5ك: ليس عَلَيَكُمٌ جُنَاحٌ أن تَقَضُرُوا مِنَ الصَّدَةٍ 
ِن خفتَّم أن يفتكم الّذِينَ كَمَرُوا) النساء: ٠١١‏ فقد أمن الناس» فقال: عجبت 
ما عجبت منه» فسألت رسو الله و عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته»”, وما زادَ عن الركعتين نفل. 

وإن صل المسافر صلاة رباعية ولم يجلس في القعدة الأولى فإنَّ فرضه يبطل؛ 
لتركِ القعدة» وهي فرضٌ عليه. 

وإن أمَّ مقيعٌ مسافراًء فإنَّ المسافر يُتِمُ الصلاة أربع ركعات في وقت الصلاق 
وبعد انتهاء الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأنَّه في الوقتِ يصير فرضة 
أزنعا نال وبع د الوق لايع تقر شه أصدلة» لا اء الست 

وإن اقتدى المقيم بالمسافر جاز في الوقت وبعده؛ لأنَّ صلاة المسافر أقوئ؛ 
أن القعدة الأوق فر ف حت وجنت ق حن التب وبا الصف ع 
القوي جائز؛ فعن عن عمران بن حصين 4 قال: اغزوت مع رسول الله كل 
وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا 
أهل البلد صلوا أربعاء فإنا قوم سفر»”. 

وا ال ر تقض ر كن و فا تعر ققدي ارا ن اله و 
لا يغيران الفائتة» فإن قضى فاتتة السّرٍ في ا حضر يَقَصُرٌء وإن قضى فاتتة ا حضر في 
الشفر يب لأن القضاء بحسب الأذاءء والمعتبر في وجوب الأرنع أو الركعتين 
اخ الو نت فان كان آخر الو قت سائ وعدن عل ار کی 0 وان کان قينا 
وجب عليه الأربع”. 


)١(‏ في صحيح مسلم ۱: ۰٤۷۸‏ وصحيح ابن حبان ٦‏ : » وغيرها. 

(۲) في سنن أب داود ۲: 9؛ وصحيح ابن خزيمة ۳: ٠‏ /اء وسئن البيهقي الكبير ۳: 177 . 

() ينظر: شرح الوقاية ص 184» وتبيين الحقائق ١5 :١‏ 5» والهدية العلائية ص١٠١‏ . 
E‏ 


المطلبُ الثّالث: صلاة الجمعة: 

أولاً: شروط وجوما: 

وتقعٌ عن الفرض إن صلاها فاقد الشّروط الآتية وإن إر تحب عليه: 

١‏ .الإقامةٌ بمصرء فلا تجب على مسافر؛ لما فيه من الحرج. 

".الصّحََة؛ فعن أبي موسئ فك قال #: «الجمعة حق واجب علل كل مسلم 
في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأة» أو صبي» أو مريض)”. 

*.الذّكورة؛ لذن المرأة مشغولة بالرّوج» فعن أم عطية رضي الله عنها: نتا 
عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا»”. 

> .العقل؛ فلا تجب علل المجنون. 

ه.البلوغ؛ فلا تجب على الصبي؛ لأنَّ العقل والبلوغ شرط لكل تكليف. 

3 إمالامة الع ولك جز قاذ قت عل الا ع شرا ويح قافا ر 
إلى الجامع أو لاء ولا تجب على الأعرج والأشل”. 

ثانيا؛ شروط آدائها: 

١.المصر‏ أو فناؤه-أي ما امتد من جوانبه معدا لمصالحه. فالمصر: هو 
موضمٌ إذا اجتمع أهلّهُ في أكبر مساجده إر يسعهم”؛ لظهور النَّوانٍ في أحكام 


:۳ وسنن البيهقي الكبير‎ »۲۸٠ :١ وصححه» وسئن أبي داود‎ »475 :١ في المستدرك‎ )١( 
۲ء وغيرها.‎ 
.547 :۱ وصحيح ابن حبان ۷: 15 7» وسنن أب داود‎ 1١17 :۳ في صحيح ابن خزيمة‎ )۲( 
والتبيين ۱: ۲۲۲-۲۲۱ وفتح باب العناية‎ »5٠٠ :١ ينظر: الوقاية ص ۹۰ء والنقاية‎ )۳( 
EN) 

E 


الشَّرع» فعن علي ند قال: TEA‏ ولا جمعة إلا في مصر جامع )”2 وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازهم والعوالي» 
فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق...“”: أي يحضرونها نوب الانتياب 
افتعال من النوبة» وفي رواية: «يتناوبون)*» وعن حذيفة #ه قال: «ليس علل آهل 
القرئ جمعةء إِنَّا الجمع عن أهل الأمصار مثل المدائن)©. 


".السَّلطانٌ أو نائبه؛ لأنََّا تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم 
والتقدم» وفي أدائها في أول الوقت أو آخره» فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة 
وتسكيناً للفتنة» فعن موك لآل سعيد بن العاص 4ه: (إنَّه سأل ابن عمر كه عن 
القرئ التي بين مكة والمدينة ما ترئ في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير 
فليجمع)”. 

۳.وقت الظهر؛ فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في 
الصّلاة» وليس له أن يبنى الظّهر عليها لاختلاف الصلاتين"؛ فعن أنس ذفك: 


9 


أن النبي يك كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس»*. 


.5:١ الفتاوئ المهدية‎ . ٥١۷ :١ ينظر: الدر المختار‎ ١5١ مشئ عليه في الوقاية ص‎ )١( 
.5١ص ومصنف عبد الرزاق ۳: 2159 والآثار‎ 474 :١ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
قال ابن حجر في الفتح ۲: /01 5 : إسناده صحيح.‎ ٤۳۸ :١ ومسند أب الجعد‎ 
وغيره.‎ .3 ٠5:1١ في صحيح البخاري‎ )۳( 
ينظر: فتح الباري 7: 073/857 وغيرها.‎ )5( 
في مصنف ابن أبي شيبة ۱ء ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سیا‎ )5( 
وغيرها.‎ ٠١:۸ وقد تأيد بأثر علي #ده. ينظر: إعلاء السنن‎ 
أخرجه البيهقى في المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن ۸: ”5 » وغيره‎ )7( 
EVNA مود نز لع وح الا‎ SEY) 
وسنن الترمذي ۲: ۳۷۷ وغيرها.‎ 27٠17 :١ في صحيح البخاري‎ )( 
3 مر‎ 


و و 4 ا 
5.الخطبة نحو تسبيحةٍ قبل صلاة الجمعة فى وقت الظهر”؛ لانه #5 أريصلها 
بدونها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهرء وسقوطه بالجمعة خلاف الأصلء وما 
ثبت علل خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النص”» فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله غَله: (فَاسَعَوًَا إل ذكر اش 
الجمعة: 4. 
00 
ومن سنن الخطبة: 
أ. خطبتان؛ فعن جابر بن سمرة #ه» قال: «كانت للنبى هله خطبتان يجلس 
u E‏ 
يخطب يوم الجمعة قائ) ثم جل ثم يقوم). 
ج.أن يكون ا مخطيب على طهارة» فتستحب اعد لو کان الخطيب جتنا 
د.أن خطب قائ)؛ فعن جابر بن سمرة ظلك: « إن رسول الله ع كان يخطب 
قائأء ثم جلس» ثم يقوم فيخطب قائ)ء فمّن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد 
كذب)0©. 
2 ار 4 
ه.إن جلس الإمام على المنير آذنَ ثانيا بين يديه؛ فعن السائب بن يزيد ظه: 
«إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة عل المنبر في عهد 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ملك ق٦٤/‏ ب» وغيرها. 
(؟) ينظر: تبيين الحقائق ۹4 ۲ وغيره: 
(۳) في صحيح مسلم ۲: 084) وغيره. 
)٤(‏ في صحيح مسلم ۲: »٥0٩‏ وغيره. 


(6) في صحيح مسلم :»2 وصحيح ابن خزيمة و وغيرها. 
ANE‏ 


رسول الله يك واي بكر وعمر #دء فلا كان في خلافة عثمان 4 وَكَتْوُواء أمر عثمان 
يوم الجمعة بالأذان العالتء فَأدّنَ بعلن الزورات فلت الأمرغا.ذلك)5: 

و.أن يستقبل النّاس الإمام مستمعين؛ فعن عدي بن ثابت عن أبيه ذه قال: 
«كان النبي #5 إذا قام علل المنبر استقبله أصحابه بوجوههم»)”. 

.الجماعةٌ وهم ثلاثة رجالٍ سوى الإمام؛ لقوله غل: (قَاسَعَوًاإِلَ كر 
الله الجمعة: 4 وهي جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وعن أم عبد الله الدوسية رضي 
اله عنهاء قال : «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لريكن فيها إلا أربعةء يعني 
اقرا 

”.الإذنٌ العام» بأن يأذن للناس إذناً عاماًء فلا يمنع أحداً من تصح منه 
الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلل فيه. 

ومن صَلّحَّ إماماً في غير الجمعة من الصّلوات صَلّحَ إماماً فيهاء فتصحٌ إمامة 
المسافر أو المريض في الجمعة؛ لأنَّهَم إذا حضروا وأَدَّوَا صلا الجمعة صارت فرضاً 
عليهم". 
ثالثاً: أحكام الجميعة: 

يكره للمعذور أو المسجون أن يصلي بجماعة الجمعة ظهراً في المصر.»؛ لأنَّ 
الجمعة جامعةٌ للجماعات» فعن علي ذه: «لا جماعة يوم الجمعة إلامع الإمام»*. 


)١(‏ في صحيح البخاري 27٠١ :١‏ وغيره. 

(9) صن ابن ماصة 8511 ومصنفه ابن أي شبية 2571 

(۳) في سنن البيهقي الكبير 7: ١۷۹٠ء‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ۸: 07 : إسناده حسن. 

(6) ينظر: شرح الوقاية ص١9١.‏ 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 477» وإسناده حسن» كما في إعلاء السنن ۸: 28١‏ وغيره. 
-۷0_ 


ويكره ظهر غير المعذور للجمعة في غير الجماعة: فإنَّ صلاته وإن صحت» 
إلا أنه ارتكب محرّماً بترك الفرض القطعي”, لكن لو صلل الظهر مَّن لا عذرٌ له ني 
المصر قبل صلاة الجمعة» ّم سعى إلى صلاة الجمعة» والإمامٌ فيهاء فن صلاته 
الظهر تبطل سواء أدرك الإمام آم إريدركه. 

ومن أدرك صلاة الجمّعة والإمام في التشهّد» أو في سجود السّهوء فإنَّه ينها 
جمعة لا صلاة ظهر؛ فعن ابن عمر إن قال #5: «مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
وغيرها فليضف إليها أخرئ وقد تمت صلاته)”. 

وإن أَذّنَ المؤذن الأذان الأول للجمعة فيجب على النّاس أن يتركوا البيع» 
ويسَعَوّا إلى الصلاة؛ لقوله غلا ااا الَّذِينَ آمَنُوا إدا نُودِي لِلصَّلاةٍ ةين يوم 
ا ا 


وإن تت الخخطبة أقيمت الصلاة وص الإمامُ بالنّآس ركعتين”؟ فعن كعب 
بن عجرة 4ه قال عمر ظله: «صلاة الأضحول ركعتان» وصلاة انيف ETT‏ 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان قصر علل لسان نبيكم» وقد خاب 


من افتركل)9. 


)١(‏ ينظر: مجمع الأنهر :١‏ ١٠»ء‏ وفتح باب العناية ٠9 :١‏ 5» وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني 7: »١17‏ وإسناده صحيح.ء لکن قوئ أبو حاتم إرساله. كما في بلوغ 
المرام .۸١ :١‏ 
(۳) ينظر: الوقاية ص۰۱۹۲ والتبيين :١‏ 777» ورمز الحقائق :١‏ ۷۲. 
(4) في صحيح ابن خزيمة ۲: ٠74؛‏ وصحيح ابن حبان ۷: 277 وسنن النسائي الكبرئ ١‏ : 
0٤‏ 

كلا 


المطلبٌ الرّابع: صلاة العيدين: 

أولاً: سنن ومستحبّات يوم الفطر: 

١.أن‏ يأكلّ قبل صلاة العيد؛ فعن أنس ذه قال: «كان رسو الله كل لا 
يغدو يوم الفطر حت يأكل تمرات»)”. 

".أن يستاك ويغتسل ويتطيب قبلها؛ لاله يوم اجتماع كالجمعة. 

".أن يَلبِسَ أحسنَ ثيابه قبلها؛ فعن ابن عباس ت قال: «كان رسول الله كل 
يلبس يوم العيد بردة حمراء»” وعن نافع: (إِنّ ابن عمر# كان يلبس في 
العيدين أحسن ثيابه»”. 

5 .أن يودي فطرته قبلها؛ فعن ابن عباس © #:: «من السّنة: أن لا تخرج يوم 
الفطر حتئ تخرج الصدقة, وتَطْعَم شيئاً قبل أن تخرج»)". 

° .أن يحرج إلى المصلّ غير مُگ جهراً في طريقه يقه إلى الصلاة» أما لو كبر من 
غير جهر كان حسنأء قال غَللة: (واذكر رَبك في ميىك د 3 تَصَرّعاً وَحِيفَةَ وَدُونَ ا جه 
مِنَ الْقَوَل بالْعْدُوٌ وَالآصَال) الأعراف: ١٠٠٠؛‏ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخخفاء إلا 
ما خصّه الشرع: كيوم الأضحول“. 

؟.أن لا يتنقل قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد ه: «كان رسول الله يلك لا 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 75 وصحيح ابن خزيمة ۲: 7357 وغيرها. 
(۲) في المعجم الأوسط ۷: 717 قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: ١1948‏ : رجاله ثقات. 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ۳: ۲۸١‏ قال ابن حجر في فتح الباري 7: 579 : إسناده صحيح. 
(4) قال في مجمع الزوائد ۲: ١99‏ : وإسناد الطبراني حسن 
(5) يعظر تينين الحقائق 24١‏ 4 ور 
VV‏ 


يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين)". 

ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى: 

يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيا يلي: 

١.يندب‏ الإمساك عن الطعام إلى أن يصلي» وإن أكل قبل الصلاة لم يكره 
ذلك عل المختار؛ فعن بريدة ه: «إِنَّ رسول الله يل كان لا يخرج يوم الفطر حتى 
يَطْعَمه ولا يطعم يوم النحر حت يذبح»”. 

؟ .يك جهراً في الطريق. 

الثاً: أحكام تكبير التشريق: 

وهو واجب من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وبه يعمل؛ لقوله 
عله (وَاذْكُرُوا اله في ايام مَعْدُودَاتٍ) البقرة: 7١7؛‏ وعن عمير بن سعيد ذه 
ا اقلم علدا اتن شعر د طلة كان کر من اد الم يوم عرفل إن اذه 
العصر من آخر أيام التشريق»”. 

وقول هزه و و اله كي ا ر لبدلا اله وان و کر ا 
الحمد؛ فعن الأسود ذه قال: «كان عبد الله * يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد)©. 


)١(‏ في سنن ابن ماجه »5٠١ :١‏ وقال ابن حجر في الفتح 7: 511: إسناده حسن. 
(0) في ضحبح ابن خزيمة 741:7 وصحيح ابن خبان /1: 457 والمستدرك 45011 . 
(۳) في المستدرك »٤٤١ :١‏ وصححه. 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 484 : وا لمعجم الكبير 9: .٠٠٠‏ 
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وشروط وجوب التكبير: إقامة» ومصرء ومكتوبة» وجماعة مستحبة؛ احترازاً 
عن المسافرين والقرئ والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد 
وجماعة غير مستحبة: كجراعة النساء". 
رابعاً: أحكام الصّلاة: 
وهي واجبة؛ لقوله غلا وكيوا الْعِدَهَ وَلتَكَيرُوا الله عل ما هَدَاكُمٌ 


وَلعَلَكُمَ تشْكُرُون] البقرة: فرزة قز لزاه E E NE‏ 
وقوله 5كَ: (فَصَلْ لِرَبَكَ وَانْكَر) الكوثر: ؟» قيل: المراد به صلاة عيد النحر 
جا و رعن ع ری نهل قالع ای ی ان ج 
العيدين الغواتق وذوات الخدور وآمر اض أن يعتزلن:مضا: المسلمين)5: 

وشروط وجوبها شروط وجوب صلاة الجمعة وجوباً وأدائ إلا الخطبة؛ 
لأئّما ليست بشرط لصحة صلاة العيد» فإن إر يخطب أثم» ولا تبطل صلاة العيد. 
بخلاف صلاة الجمعة”©. 

ووقتّها: من ارتفاع ذُكاءِ قدر رمح - وهو اثنا عشر شبراً - إلى زوانها". 

وكيفية الصّلاة: أن بُصلي بهم الإمامٌ ركعتين: 

الزكعة الأولى: يك الإحرام. و سيان 0 يكز تلاق 


ل ° 


ويقرا الفا وسور كم يرك كرا 

(۱) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ /7171» وغيرها. 

(۲) ينظر: إعلاء السنن ۸: ٠١7‏ » وعمدة القارئ .۲۷۳:١‏ 

(9) في صحيح مسلم ؟: ٠٠‏ وصحيح البخاري :١‏ ۱ وغيرها. 
(5) ينظر: حاشية اللكنوي علل الجامع الصغير »١١5 :١‏ وغيرها. 


(6) ينظر: وقاية الرواية ص ۱۹۳٠ء‏ والملتقىى ص٥‏ ۲» ورد المحتار :١‏ /0 26 وغيرها. 
TYNE‏ 


والرّكعة الثَانية: يبدأ بالقراءة» ف بكب ثلاث وأخرى للرّكوع» ويرفع يديه 
في التكبيرات الثّلاث الزّوائد في الرّكعتين؛ فعن القاسم أي عبد الرحمن قال 
حدثني بعض أصحاب رسول الله يل قال: «صلل بنا النبي 4# يوم عيد فكبر أربعاً 
وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار 
بأصابعه وقبض إيهامه)”. 

ويخطبٌ بعد الصّلاة ُحطبتن يلم فبها أحكام الفطرة في عيد الفطر؛ له 
لأجله شرغتء وآحكام تكبير التّرسيقء:والأضحية في عيند الأضحى؛ لتنا 
شرعت لتعليم أحكام الوقت. 

وإن صل الإمامُ وم يصلّ رجلٌ معه لا يقضي- صلاة العيد؛ لأنَّ الصلاة 
بصفة كونها صلاة العيد إرتعرف قربة إلا بشرائط لا : تتم بالمنفرد. 

وبصي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثَالث في عيد الفطر إذا منعهم عن 
الصّلاة عذر: كمطر مانع عن الخروج» وعدم خروج الإمام» ووصول خبر رؤية 
CE E‏ جد نان لسن ا 
عمير بن أنس 45 عن عمومة له من أصحاب النبي 5: «إنَّ ركباً جاءوا إلى النبي 
كل يشهدون أئَّم رأوا ال حلال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا 


إل مصلاهم)””. 
ويصلي الإمام والقوم صلاة العيد بعذر أو بغيره أيّام التشر-يق لا بعدّها في 
عيد الأضحى”". 


ا اي ل 
(۲) في سنن أبي داود ١‏ : 0700 وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر. 


(۳) ينظر: شرح الوقاية ص »١45‏ وتبيين الحقائق١:‏ ۲۲۷» وغيرها. 
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وإن اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة» وعلن ذلك اتفاق الأئمة الثَّلائة 
وأصحابهمء ودليلهم الكتاب والسنة المستفيضة والعمل المدوارث والإجماع في 
فرق اطغ[ أهل ا امار من الرجنال غر المحدورية فر اغا ا فا 
يتصور إخراج من يصلي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون 
ذلك خرط القتاد؛ فعن أبي عبيد شهدت مع عثان بن عفان فكان ذلك يوم 
ا لجمعة» فصل قبل الخطبة» ثم خطب فقال: «يا أيها الناسء إِنَّ هذا يوم قد اجتمع 
لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن أحب 
أن يرجع فقد أذنت له)”. 

المطلبٌ الخامس: صلاة الاستسقاء: 

وهي طلب السّقيا: أي إنزال الغيث علل البلاد والعباد". 

يسن للإمام أن يصلي بالنّاس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم بطب عند أبي 
يوسف وحمد» فعن ابن عباس #ه قال: «خرج رسول الله 5 متبذلاً متواضعاً 
متضرعاً حت أتئ المصإل» فرقئ علل المنبر» ولريخطب خطبكم هذه ولكن إريزل 
في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلل ركعتين كا يُصِلٍ في العيد» ”. 

قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسئونة في جماعة فإن صل النّاس 
كدان E‏ لاسا ناه ده او E AOE‏ دكاتت وا 
رکم إِنَّهُ گان غَمَارًا. يرل السّمّاء عَليَكُم مَدرَارَا) نوح: 11-1١‏ وعن انس 
ك#: إن رجلا دحل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله 


.716 :۸ ؛:؛ وصحيح ابن حبان‎ ٥ في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: اللسان ۳: 5 5 27١‏ وغيره. 

(۳) في سنن أب داود١:‏ ۳۷۲ وسئن النساتي الكبرءل١:0657.‏ 
E‏ 


يي قائم يخطب فاستقبل رسول الله #4 قائ)ء ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله يل يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا.. .)0 وعن الشعبي ظله» قال : اخرج عمر بن الخطاب 
ذه يستسقي بالناس فما زاد علل الاستغفار حت رجع ...)". 

ويستقبل القبلة بالدّعاء؛ فعن عبد الله بن زيد #5ه: (خرج النبي 6 
يستسقي فتوجّه إل القبلة يدعو وحوّل رداءه» ثم صلل ركعتين جهر فيههم| 
بالقراءة)”. 

ويقلب الإمام رداءه عند الصاحبين؛ فعن المازني ذيه: «وحول رداءه كل 
فجعل عطافه الأيمن عل ل عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر علل عاتقه الأيمن» 
ثم دعا الله لله» وعند أي حنيفة ظه: لا يسن ذلك؛ لأنَّ تغييرَ اللباس لا يسن 
في شيء من الخطبء فكذا في هذه» ولأنَّ هذا دعاء فلا معنئ لتغيير الثوب فيه كما 
في سائر الأدعية» وما روي أنَّه قلب الرداء حتمل» يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه 
فظن الراوي أله قلب» أو يحتمل أله عرف من طريق الوحي أن الحال ينقلب من 
الجدب إلى الخصب مت قلب الرداء بطريق التفاؤل ففعل» وهذا لا يوجد في حق 
5 


4. 


ولا يقلب القوم أرديتهم؛ لأنَّ ذلك في هيئة ا خطبةء ولا حظّ لهم فيها. 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 54 '. وصحيح مسلم 7: "2111 وغيرها. 
(۲) في مصنف عبد الرزاق۳: /41» ومصنف ابن أبي شيبة7: ٠٦١‏ وسنن البيهقي الكبير": 
o‏ 
(۳) في صحيح البخاري١:‏ 47 7. 
(5) في سنن أبي داود١: .٣۷۲‏ 
عا 


ولا بحضر أهل الذمّة في الاستسقاء؛ لأنَّ الاستسقاء لإنزال الرّحمة 
والكفار تنزل عليهم اللعنة» فحضورهم يقدح في الإنجاح» ولأن ا روج 
للدعاء» وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال 8 

المطلبٌ السّادس: صلاة الجنازة: 

أولا: الاحتضار: 

علامات الاحتضار: أن تسترخي قدماه فلا تتتصبان وينعوج أنفه 
وينخسف صدغاه» وتمتد جلدة الخصية» ومن سننه: 

١‏ .أن يُوجّه المحتضر إلى القبلة على يميه» واختار المت أخرون أن يستلقيّ 
اضر عل شاه شكر ف ونحهه إل الاد وقنهاة ان الل انه اسل التحميضى 
العين» وشد لحييه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير وجهه إلى القبلة» هذا كله 
إذا أريشق عليه» وإلا يترك؛ فعن أب قتادة ظهه: «أن النبي #5 حين قدم المدينة سأل 
عن البراء بن معرور #ه» فقالوا: توفي وأوصول بثلثه لك يا رسول الله» وأوصيل أن 
يوجّه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله #: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه 
عل ولده)”. 

".أن يلَقَنَ الشّهادة؛ بأن تذكر كلمة التوحيد عنده ولا يؤمر ببا”؛ فعن أبي 
سعيدك الخدري طن قال 2 «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )7 . 


0171-9718 :١ والتبيين‎ ١58:١ والدرر‎ ۲۸٤ :١عئادبلاو‎ »4١:١ في العمدة‎ )١( 
.١7١ص والوقاية‎ 

(0) في المستدر» وك :١‏ 20505 وصححه. وغيره. 

(۳) ينظر: البناية ۲: 5 4 8» وتبيين الحقائق :١‏ 774 وغيرها. 


(5) في صحيح مسلم TT! :Y‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۷|۱ وغيرها. 
TAT -‏ _ 


ثانياً: خطوات تجهيز الميت: 

١.أن‏ يش لحياه. ويغمض عيناه؛ لاله فيه تحسينه. فعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: «دخل رسول الله #5 علل أبي سلمة» وقد شق بصره فأغمضه. ثم 
قال: 3 الروح إذا قبض تبعه البصر...)". 

؟.أن حمر أي يبخر -سريره وكفثه وترا؛ لإزالة الرّائحة الكرهة: 
وكيفيته: أن يدار بالجمرة حول السرير مرّة» أو ثلاثاً أو خمساً ولا يزاد عليها؛ فعن 
جابر ذه قال كِ: «إذا أجمرتم الميت فأوتروا»”. 

".أن يُوضع على النّختء وجرد ويَسْتر عورته؛ لان سترها واجب. 

.أن يوضَّأ بلا مضمضة واستنشاق”؛ للحرج» فالوضوء سنة الاغتسال. 

.أن بُفاض عليه ماء مغل بيندر*» أو حُرْض*؛ لأنّه أبلغ في التنظيف» 
وإن لريكن. فالماءٌ القراح» وهو الماء الخالص المغلي؛ لذن المقصود الطهارة» وهي 
حاصلة به. 

*.أن يعْسَلَ رأْسَهُ ولحيته بالخِطمّي” أو الصّابون؛ لأنّه أبلغ في استخراج 
الوسخ. 


(۱) في صحيح مسلم ۲: ٤‏ وصحيح ابن حبان 45١5 :١65‏ وغيرها. 
() في صحيح ابن حبان ۷: 27٠١‏ والمستدرك 00١‏ وصححه. وغيرها. 
() وعند الشافعي 5ه يمضمض ويستنشق. ينظر: مغني المحتاج شرح المنهاج سروف 
)٤(‏ السّدر: وهو ورق شجر النبق» وهو غسول. ينظر: طلبة الطلبة ص١".‏ 
(5) ال خرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي علل إثر الطعام. ينظر: تاج 
العروس /7/1/:1. 
(0) الخِطمّي: وهو نبتٌ مشهور له نور أحمرء وقد يكون أبيض. ينظر: عجائب المخلوقات 
للقزويني ۲: 1١‏ 

A 


.أن يضجعَ على يساره. ويْفْسَلَ حتّى يصل اماءُ إلى السرير ثُمّ على يميه 
كذلك. وإنا قدّمَ الإضجاع على اليسار؛ ليكون البدايةٌ في الغسل بجانب يمينه. 

۸.أن يجلس مستنداً ويمسح بطنه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج» ولكي لا 
تبتل أكفانه» وما حََرَجَ منه يعْسّل تنظيفاً له» ولا يعاد عُسلّه؛ لأله قد غرف نضا 
وقد حصل. 

9 .أن ينَشْفَ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه» ولا يُقَص ظفره» ولا يُسَرَّحَ شعرة". 

٠.أن‏ مجع الحنوط - الطيب على رأسه» ولحيته؛ فعن أم عطية رضي الله 
عنهاء قالت: «دخل علينا النبي 4 ونحن نغسّل ابنته» فقال: اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بياء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراًء أو 
شيئاً من كافور»". 

١.أن‏ يجعل الكافورٌ ‏ الطيب -على مساجيه: وهي الجبهة» والآنف» 
لدا و كيين ل ا نا أو ا هنا 
عن سرعة الفساد؛ فعن ابن مسعود ذه قال: «يوضع الكافور على مواضع 
سجود الميت)27. 

.أن يُكفن» فيسن في كفن الرجل: إزار ‏ وهو رداء من الرس إلى القدم 
- وقميص - وهو من المنكبين إلى القدمين ‏ ولفافة ‏ وهي من الرأس إلى القدم إلا 
أن اللقافة نديد وا ا وای لیا ی از عر 
د: «إنَّ عبد الله بن أي لما توفي جاء ابنه إلى النبي يه فقال: يا رسول الله» أعطني 


»٠١۹:۱ وعند الشافعي #5ه: يقص ظفره ويسر-ح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب‎ )١( 

. ٤0٥:۱ والبيجرمي‎ 

(۲) في صحيح مسلم ۲ ؛» وصحيح البخاري ١ه‏ وغيرها. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة »٤ ٥١١:۲‏ وغيره» وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن ۸: 7١0‏ . 
راك 


قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي 4 قميصه)”". 

وأقله ل جل ]دأو ولاف لآل ادن نا يلسه اسان هال ات عاد 
فكذا بعد ماته» وما دون ذلك كفن الضرورة؛ فعن ابن عباس : فيمن وقصته 
دابته في عرفة قال #: «اغسلوه بعاء وسدر» وكفنوه في ثوبین» ولا تحنطوه ولا 
تخمروا رأسهء قال: فإ الله يبعثه يوم القيامة ملبياً". 

وكيفية تكفينه: أن تبسَطٌ اللّافة أولاه ثم الإزار فوقهاء ثم يوضع الميت 
عليه مُقَمّصاء ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار» ثم من قبل اليمين» ُه 
اللقافة كتلاه تسل اكد تسن امشارة ا عبان ين كتفت 


ويْسَنُ في كفن المرأة ورع ‏ وهو قميص النساء -وإزار وخمار وهوما 
تغطي به المرأة رأسها - ولفافة وخرقة ‏ تربط بها ثدياهات فعن أم عطية رضي الله 
عنهاء قالت: «فكفناها في خمسة أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي)”. 

وأقله للمرأة: الإزار واللفافة وخمار؛ لأنّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها. 

وكيفية تكفينها : أن تلبس الدّرع أولاً» ويجعل شعرُها ضفيرتين على 
صدرهاء ثُمّ الخمارٌ فوقه» ثم يعطف الإزار» » ثم الخرقة ثم اللفافة» ويُعْقَدُ الكفنٌ 
إن خيف انتشاره. 

والمستحب في الأكفان البيض» ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم 
ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس ت قال #: «البسوا من ثيابكم البياض. فاا 


)١(‏ في صحيح البخاري 5/١‏ ؛. وغيره. 
(۲) في صحيح مسلم ۲: 855» وصحيح البخاري :١‏ 575» وغيرها. 
(۳) قال ابن حجر في فتح الباري ۳: “1: وهذه الزيادة علل مافي البخاري صحيحة 
الإسناد. 
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من خير ثیابکم» وكفنوا فيها موتاکم). 

والصّبي المراهق في التكفين كالبالغ» والمراهقة كالبالغة". 

ثالثاً: صلاة الحنازة: 

وهي فرض كفاية» فإن أذّاها البعض سقطت عن الباقين» وإن لريؤدّها أحدٌ 
يأثم الجميع؛ فعن عمران بن حصين له قال : «إنَّ أخاكم النجاشي قدمات 
فقوموا فصلوا عليه»”. 

وكيفيتها: أربع تکبیرات» أن یکر رافعاً يديه» 0 3 رَفعَ بعدها", ويثني» 

فيكبّر» ويِصلٌ عل النَبيّ به ويكَيَرُ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة 
المسلمين» ويكيرٌ ويسلم تسليمتين» ولا قراءةً فيها ولا شهد؛ فعن سعيد المقبري 
ذ: «أنّه سأل أبا هريرة 5ه كيف تصلي عل الجنازة؟ فقال أبو هريرة ك: أنا 
لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كرت» وحمدت الله وصليت 
علك نبيه» ثم أقول: اللهم إِلّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت وأنَّ محمداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسناً فزد في 
إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا 


بعذه) , 


.5٠١ :٠١ وقال: حسن صحيح» والأحاديث المختارة‎ ٠۳۱۹ : في سنن الترمذي‎ )١( 
البناية 7: 455» و‎ ٠١١ :١ و درر الحكام‎ »578:١ والتبيين‎ ٠۳۸۹ :١ ينظر: الأصل‎ )۲( 
.40 :١ لهداية‎ 
وغيرها.‎ 1۹:٤ والمجتبن‎ .15١ :١ وسنن النسائي الكبرى‎ ٠٠۷ :۳ في سنن الترمذي‎ )۳( 
.5١0 :١ والإقناع‎ ٠٤۲ :۳ وعند الشافعي: يرفعها بعدها. ينظر: مغني المحتاج‎ )5( 
في موطأ مالك ۲۲۸:۱» وغيره.‎ )5( 
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وماورد من الدعاء: للصبىٌ للضي الهم اجعلّه لنا فرطأ" الهم اجعلّه لى 
را اللَّهُ ا چا يتقدّمناء والْكَفَع لاف عع له 
الشّفاعة؛ فعن الحسن 5ه أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً»”. 

وللبالغين: الله اغفر ينا وميّتناء وشاهدينا وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء 
وو حبِيتَةُ منّا فأحيه علل الإسلام» ومن توَفَيتَهُ من فتوفُ علل 


ل 0 


الإيهان» كذا روي عن أبي هريرة هه 

ويقوم المصلي بحذاء صَدْرِ الميّت رجلا أو امرأة؛ فعن سمرة بن جندب ه: 
(إِنَّ النبي يك صلل علك امرأة فقام وسطها»*» والوسط هو الصدر فإنَّ فوقه يداه 
ورأسه. وتحته بطنه ورجلاه©. 

والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيّ؛ لاله اختاره حال حياته 
ورضي به» فكذا بعد وفاته» ولیس تقديمه بواجب. وإِنَّما هو استحباب؛ فعن 
عروة ذه قال: الما قتل عمر ذه ابتدر علي وعثان : للصلاة عليه» فقال هما 

صهيب: إليكها عني» فقد وليت من أمرى أكثر من الصلاة علل عمر ظ4 وأنا 

فنك الكت شرل وي 


أ 7 


. 5/85 القَرّط: بفتحتين الذي يتقدّم الإنسان من ولده أي أجراً متقدماً. ينظر: المراقي ص‎ )١( 
وغيره.‎ 2٠١5 :5 في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
:١ في سنن الترمذي ۳: “57لا وصححه» وصحيح ابن حبان ۷: ۳۳۹ والمستدرك‎ )۳( 
.ه١١‎ 
وغيرها.‎ ء٠۱۲١‎ :١ في سنن الترمذي ۳: “01لا وصححه» وصحيح البخاري‎ )5( 
وغيرها.‎ 27 57 :١ ينظر: التبيين‎ )٥( 
وغيره.‎ ۹٩ :۳ في المستدرك‎ )0( 
-788- 


نم الول عل ترتيب العصبات؛ لأنّه أقرب الناس إليه» والولاية له في 


| مه عو من 


ويصلٌ على قبر الميت إن دفن ولم يُصلٌ عليه مالم يظنّ آنه تفسخ» وَقَدَّرٌ 
التفسخ بثلاثة أيّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان”. 


5 ا 5 عن _- 2 ۶ 

ومن ولد فمات» سمي وغسّلء وصلي عليه إن استهل؛ بأن رفع صوته 
وصاح عند الولادة» وإن إريستهاء فإنَّه يدرج في خرقة» ول ريصل عليه وغسّل”؛ 
فعن جابر ظ4ه» قال 4 : ١١‏ لصبو لايصل عليه» ولا يرث» ولا يورث حتل 
د 32 (. 

رابعاً: حمل الجنازة ودفنها: 

يُسنّ في حمل الجنازة أربعة» وأن تَضَعَ مُقدَّمَها ثم مؤخرّها على يمينك ثم 
مُقدّمها ثم مؤخرها على يسارك؛ فعن ابن مسعود #ه: «مَّن اتبع جنازة فليحمل 
بجوانب السّرير كلهاء فإنَّه من السنةء ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع»*. 

0 0 5 0 ع اس : سك 

ويكره الجلوس قبل وضعهاء وال مشي خلفها احب» ويسرعون ما لا خسا؛ 
بأن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت عل الجنازة؛ فعن أبي هريرة ذه قال 44: 
«لا تتبع الجنازة بصوت» ولا نار» ولا يمشئ بين يديا وعن أبي هريرة طف 
قال #: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدموما عليه» وإن يك سوى 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5١ :١‏ 7 وغيره. 
() ينظر: الوقاية ص59١.‏ والخانية ١‏ و والبزازية ۰۷۸:٤‏ والفتح ٩۳:۱‏ ورد 
المحتار :١‏ 046. 
(۳) في سنن الترمذي ۳: "6٠‏ وسئن الدارمي 7: 5/7 . 
(5) في سنن ابن ماجه١‏ : 4 وممة أن 0 TAT‏ 
)٥(‏ في سنن أبي داود ۳: 7٠7‏ ومسند أحمد 7: 2078 وغيرها. / 
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ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”". 

ويحفر القر ويُلَحَد؛ٍ فعن ابن عباس 4ه قال #: «اللحد لنا والشق 
لغيرنا»"» ويدخلٌ الميت في القبر من جهة القبلة» فيكون الآخذ له مستقبل القبلة 
حال الآخذ؛ فعن ابن عباس ك: (إنَّ النبي ل دخل قبراً ليلا» فأسرج له سراج» 
فأخذه من قبل القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاًء تلاءً للقرآن» وكبر عليه 
أربعاً)”. 

ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملّة رسول الله؛ فعن ابن عمر د «أنّه يل 
كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلل ملة رسول الله)". 

وجه إلى القبلة. ويحلٌ العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار؛ فعن قتادة 
الليثي 4#: «إنّ رجلا سأله ب فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: هي تسع 
الشرك بالله» وقتل نفس المؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت 
ا حرام قبلتكم حاو و 

ويُسَوَّى اللَبن والقَصَب؛ فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص #: (إنَّ سعد 
بن أبي وقاص خ4 قال في مرضه الذي هلك فيه: أ حدوالي لحداً وانصبوا علي اللبن 
نصباء كما صُنع برسول الله ي)0. 


)١(‏ في صحيح مسلم 7: ٦٥١‏ وصحيح البخاري :١‏ 557» وغيرها. 
(5) في سنن آي ذاود 477137 وسین الترملي 7: 7717 وخسنه» ومين أبن ماجه 494.:1, 
(۳) في سنن الترمذي ۳: 7/ا"ا. وحسنه» وسنن ابن ماجه :١‏ 10 5» وغيرها. 
(5) في صحيح ابن حبان ۷: 75”, والمستدرك ١‏ » وصححه» وسنن الترمذي 7: 
٤‏ » وحسله. 
(5) في المستدرك ۲۸۸:٤‏ وصححه» وسنن أبي داود ۳: ١٩۱۱ء‏ وغيرها. 
(7) في صحيح مسلم 7: ٠٦٠١‏ والمستدرك ٠٠١ :١‏ والمجتبى :٤‏ ۰ وغيرها. 
- ۹۰ 


والمرأة يُغطى قبرها بثوب عند دفنهاء بخلاف قبر الرّجل؛ فعن أبي إسحاق 
که قال: شهدت جنازة ا لحارث: فمدوا عل قره ثوبأء فكشفه عبد الله بن يزيد: 
قال: إا هو رجل)”. 

2 17 0 هق 2 0 

ويكرّه الآجر والخشب. وبمال التراب» ويْسّنم القبرٌ ولا يُسَطح"؛ فعن 
سفيان التار #ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبى بل فرأبت قبر النبى ك2 
وق أي برو غر ام2 

المطلبٌ الحادي عشر : الشهيد: 

es iS Os 
له» ولاه حي عند الله حاضر*» قال غَللة: او ا اللو فلي ى يرا‎ 
۹ واا بل ايء عند روم يُررَفُون) آل عمران:‎ 

والشهيد: 017 الى ار لاوا ع E‏ 
فعن ا طن قال 5 ١إنَّصاحبكم‏ حنظلة تغسله اللائكة» فسلوا صاحبته» 
فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال رسول الله #4 فذاك» قد غسلته 
الملائكة» © فغسل الملائكة له ثعلا لنا با تفعل بمثلة: 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 17 وسنن البيهقي الكبير »٥٤ :٤‏ وصححه» وغيرها. 

(۲) ينظر: الجامع الصغير ص7١١-2118‏ وتبيين الحقائق :١‏ 55 7. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ۲۲ والطبقات الكبرئ ٠5:7‏ ”2 وغيرها. 

(5) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 509» وغيرها. 

(0) يرتث: من ارتثاث الجريح: أي حملّهُ من المعركة وبه رَمقٌّ: أي بقية روح» ينظر: طلبة 


الطلبة ص۲". 
(7) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 515 والمستدرك 7: »۲۲٠١‏ وصححه. وسنن البيهقي الكبير 
65 . 
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وخرج بالبالغ: الصّبِيّ» وكذا المجنون؛ لأنَ السّيف كفئ عن الغسل في حق 
شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنومهم» ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق بهم”. 

وخرج بظلم: مَن قتل حَذَا أو قصاصاً. 

وخرج با لريجبٌ به مالٌ: مَن قتل ووجب به مال: كقتل شبه العمد والخطأ 
و ا اج ن ههال رر اة القصياص فر 

ومن أحكام الشهيد: 

ينزع عنه ثوب لا يختصٌ بالميت: كالفرو, والحشوء والسلاح» وَالخّف. يزاد 
إن نقص ما عليه عن كفن السّنةء وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون"؛ فعن 
ابن عباس #د قال: «أمر رسول الله يك بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم»*. 7 

ولا يغسّل ويُصَل عليه ويدقّن بدمه"؛ فعن جابر #ه: «إن رسول الله 45 
كان يجمع بين الرّجِلين من قتلن أحد في ثوب واحد. ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً 
للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء» وأمر 
بدفنهم بدمائهم وإريصل عليهم ولريغسلهم»”» وعن عقبة بن عامر ‏ قال: «إنَّ 
النبي ييه صلل على قتلل أحد بعد ثان سنين كالمودع للأحياء والأموات»”, وعن 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ 245 وغيره. 
(؟) وتفصيله في الفرائض السراجية ص5 » وشرحها الشريفي ص٦-۷»‏ وغيرها. 
RE eA ED‏ 
(5) في سنن أبي داود ۲: ۰۲۱۲ وسنن ابن ماجه ٤۸٩ :١‏ ومسند أحمد .۲٤۷١‏ 
(5) ينظر: الجامع الصغير ص ۱۱۹-۱۱۸ والأصل ۱: ۰۳٦۳-۳۹۲‏ ۳۹۸. 
(5) في صحيح البخاري ٠٤٥١ :١‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٤ :٤‏ وغيرها. 
0ل نع أن :ذاود :#518 ويشتة الم 8 » وصحيح ابن حبان ۷: »٤۷ ٤‏ 
والمستدرك .605١:١‏ 
0 


ابن عباس #د قال: «أمر رسول الله يك لحمزة يوم أحد فهّء للقبلة ثم كبر عليه 
سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتى صلل عليه سبعين صلاة)". 


)١(‏ في سنن البيهقى الكبير 5: 2١١57‏ وغيره. 
TAT‏ 


الفصل الرابع 
الرّكاة 

وهي الرّكن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. 

تمهيد: تعريف الرّكاةء وحكمهاء وسبب وجوبهاء وكيفية وجوبها: 

ارلا تعريقها: 

لغة: هي الَّاءء يُقال: زكى الرّرع يزكو أي نماء وهي الطّهمارة أيضاًء 
وسمّيت الرّكاة زكاة؛ لأنّهِ يزكو بها المال بالبركة» ويطهر بها المرء بالمغفرة". 

واصطلاحاً: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنفعة 
عن الماك موك و ال ا غ ولا لد ا الح اومن 
Ea‏ تال روك وزيا إلا ينادو الا ENO a‏ 

وافقراط ليك لاء لان الاق فر فياك واوا الا البقترة: 
۳ يقتضي التّمليك» ولا تتأدئ بالإباحة حتئ لو كفل يتيياً فأنفق عليه ناوياً 
ل کا غه ولى کا ر ر وداي 

وخرج المي بفقير مسلم غير هاشمي؛ لأنَّ دفع الرّكاة إليهم مع العلم لا 
يجوز. 


)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص5 »١٠‏ والمغرب ص۹٠۲٠‏ والمبسوط7: »١59‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: كنز الدقائق »55١ :١‏ والحدية العلائية ص917١»‏ وغيرها. 
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وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدَّفع إلى فروعه وإن 
سفلواء وإلى أصوله وإن علواء ودفع أحد الرّوجين إلى الآخر". 

ثانياً: حكمها: 

فريضة مكتوبة وجبت بإيجاب الله تعالل» يكفر جاحدها ويفسق تاركهاء 
ئها في القرآن ثالثة الإيهان» قال الله تعالى: [فَإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا 
الرَّكَاةَ) التوبة: ه. 

وفي السنة: هي من جملة أركان الدين الخمس قال 5: بني الإسلام عن 
خمس: شهادة أنَّ لا إله إلا الله» وإقام الصَّلاةء وإيتاء الزّكاة» والححج» وصوم 
رمان 4 فال الو جر ت تابث اغات الله تعال: 

ثالثاً: سبب وجوبها: 

ملك التّصابء حيث جعله الشَّرعَ سبباًء وهو المال؛ قال الله تعالى: (حَذ مِنْ 
أَمَوَاههِمَ صَدَقَة) التوبة: 2٠١7‏ وهذا يضاف الواجب إليه» فيقال: زكاة المال» 
والواجبات تضاف إك أسبابهاء ولكن المال سببٌ باعتبار غنى المالك» قال الي 
ل المعاذ ذيه: «أخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم»)”". 

والخنى لا يحصل إلا بال مُقَدّر» وذلك هو التّصاب الثّابت ببيان صاحب 
اقرع والتّصاب إِنَّا يكون سبباً باعتبار صفة الماء*. 


)١(‏ ينظر: التبيين :١‏ 07-7651 7» والحدية العلائية ص/97١1-/9١»‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري١: »١١‏ وصحيح مسلم١:‏ 40. 

(9) في صحيح البخاري٤: ۱١۸١‏ . 

(5) ينظر: المبسوط7: .١59‏ 
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رابعا: كيفية وجوما: 

يحت أذاء الرّكاة عل الاح ومع التراشى أا نحت مطلفا عن الوقتث 
رن کی وای تون سوسا لواحت نزقى نالك لوقت 
للوجوب. وإذا إريؤد إلى آخر عمره يتضيّق عليه الوجوب» بأن بقي من الوققتٍ 
قلازها مكف الأداءفه و غات غا نه أ لور ود ينوك فو ت فة 
ذلك يتضيّق عليه الوجوب حت أنه لو لريؤدٌ فيه حتى مات يأثم". 

0 1 0 8 

المبحث الاول: شروط الزكاة: 

تنقسم شروط الزكاة إلى شروط وجوب وشروط أداى ومعنول شروط 
اموب كاله عت هام كن ا افيه كافة و و و 
لا يصحٌ أداؤها ما إريراع أحد هذه الشّروط. 

ا 
5 0 هدم فآ 7 قبله”. 

۲.العقل؛ لذن التکلیف لا ب تحقق بدون العقل وا مجنون الأصلُ - وهو من 
بلغ وهو جنون- لا زكاة عليه» ولكن إن أفاق من جنونه فتستحقٌ الرّكاة عليه بعد 
مرور سنة من إفاقته إن كان مالكاً للئصاب. 

وأمّا إذا أصابه الجنون بعد البلوغ وهو ما يُسَمّى بالمجنون الصّارئ» فإَّها 
تنقط قن الزكاة إن انسوفن هته سكف وان[ ب علا ج ند تة اة فال 


۷۱ :۲ ينظر: رد المحتار‎ )١( 


)۲( في صحيح مسلم ۱ : ۲ وغيره. 
- ۹1 - 


تسقط الرّكاة عنه ويجب عليه أداؤها في موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لر 
ب ا اا و و كاه غليه اذا فاق :هن ر وا شيرق 
a‏ 
۳.البلوغ؛ لأئّا عبادة محضة لكوم ا أحد أركان الدينء والصّغير ليس 
بمخاطب فلا تجب عليه والصّبيٌ إذا بلغ يعتبرٌ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛ 
فعن ابن مسعود ططق : الکن ف مال اليتيم زكاة”0, وَلآن البلوغ شرط صحة 
العبادات كلها. 
والبلوغ في الذكريُقَدَّر بالاحتلام» وني الأنشى بالحيض» وإن لر تر هذه 
العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية علل المفتىل به. 
ار لخن املك 3ك فق املك ملك غر 
8 و و e‏ ه و 
كلا شررط الزكاة العقل والإسلام حريه غليك احتلام 
(شرط الرّكاة): أي شرط وجوبها (العقل) فلا تجب علل مجنون» ولا في 
ماله. 
(و) شرط وجوبها أيضاً (الإسلام)؛ لأنَّه شرط لصحة العبادات كلهاء 
والرّكاة منهاء والكافر ليس بأهل للعبادة. وشرط وجوبها أيضاً (حرية): 
آي كرف :اال ضرا لعن الك منه الفقرة لان ال قى لا يمك فى 
حد ذاته» ليملك تمليك غيره. وشرط صحّتها (تمليك) حتت لو أباح له أن 
يأخذ من ماله قدر الزكاة لا يجوز كا لو أسكنه داره سنة بنية زكاة لا 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق١: ٥۳-۲۰۲‏ ۲» وغيرها. 
(۲) في آثار محمد ص" 5» عن إعلاء السنن 9: ٠٦‏ وغيره. 
-۹۷- 


يجزئه؛ لأنَ المنفعة ليس بعين متقوّمة» (احتلام): أي بلوغ» فلا تجب عن 

صب ولا في ماله. 

ه.العلم بكونها فريضة. حت إن من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها وار 
ET‏ ل EC‏ 
زكاتها حت لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام*. 

”.ملك التّصاب؛ لأن الشَّرعَ قَدّر السّبب بهء فلا تجب الرّكاة عل مَن لا 
يملك التّصاب لوعي وهو عشرون ديناراً ذهباء ودينار الذّهب يساوي (50) 
غرامات» فيكون التّصاب )٠٠١(‏ غرام كما سيأتي -. 

وكيفيّة معرفة ملكه للتصاب بأن يجمع كل ما معه من نقود وذهب وفضة 
وعروض - أي من السّلع التي اشتراها للتجارة ببا© فإن كان مجموعها يساوي 
نصاباً أصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الرّكاة. 

۷. ناء المال» والنََّاء على ثلاثة صور: 

أ.الذّهبٍ والفضة وما يلحق بها من الُقود نماؤها هو التمنية: أي كوا أثانا 
للأشياء» فالدَّهبُ والفضَةٌ خلقا ثمنآ للعروضء وهي في أنفيها قابلة للرّيادة 
فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتهاء فسواء حصل لما ناء حقيقي بأن زادا 
أو اريحصل تجب زكاتها؛ لأئّهما أثمان قابلة للنَّاء. 

فيجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لريقم بتشغيلها 
وتنميتها حقيقة؛ لأنَّا ى| سبق نامية بذاتهاء فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه 
TT‏ 


. ٤:۲ ينظر: البدائع‎ )١( 
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ويلحق بها في الحكم التقود والعملات المختلفة؛ لأنّ ها حكم الذّهب 
والفضّة فتجب تزكيتها مُطلقاً شغْلها مالكها أو إريشغّلها. 

ب.السّوائم من الإبل والبقر والغنم ناؤها هو السّوم": أي تكتفي بالرّعي 
في أكثر ا لحول» فإن عُلفت فهي علوفةٌ» فلا يجب زكاتهاء والعبرة في ذلك لأكثر 
ا 

وأماما عدا هذه الأنواع الثلاثة فلا تجب فيها الرّكاة بذاتها إلا إذا كانت 
عروضاً للتّجارة» ويشترط فيها شرط الناء في عروض التجارة الآتي. 

ج.عروض” التجارة نماؤها هو نية التجارة المقارنة لدخول الملك 


ويقصد بالعُروض كل متاع منقول وغير منقول ما عدا الذهب والفضة 
والنقود والأبقار والأغنام والإبل. 


وليس المقصود حقيقة التاء؛ لأن ذلك غير معتبر» وإلَّا يعتبر به كون المال 
يذ ا ا جا أل الكشاية الآن الأسانة م صو ا 
والسّمَّن» والتجارة سبب لحصول الرّبح فيقام السّبب مقام المسبب*. 


." السّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر : طلبة الطلبة ص5‎ )١( 
.756:١ ينظر: الخانية‎ )۲( 
E N وكر بشي عقوو عر شح تيوق نواه‎ TE 
عين» قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلّةُ كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقاراً.‎ 
4: ينظر: الصّحاح‎ 
.١١ ينظر: البدائع7:‎ )4( 

TO 


ENE IES‏ يفيف أكون الفط ارا عي ةل كاه 
كدار لا يريد سكناها إن لرينو التّجارةً بهاء وإن حال عليها غليها الول" ومني اة 
التجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه» بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو 
اقتنائها ثم بيعها في المستقبل» فإئَّها ليست نية التجارة. 

وغوه الئتةا إن کو وات ا ووت ی اللا و نوق 
الجا رة يعن عدوت سي الملك لا خت فيه الركاة هة التجارة مال ةة 
أخرجَ سيارة وغيرها عن التجارة ونوئ اقتناء ها فلا تكون للتجارة وإن نواه هاء 
إلا أن يبيعها فيكون ثمنها مالا فیزکی”. 

واد اق كرة سه اللاك سيا غبار ياسع كر نوق الان ومان 
تملك بالإرث لا تجب فيه الرّكاة؛ لآن الملك فيه جبري» وليس السّبب الاختياري 
خاضًا بالشواء بل كل عمل مرغت للك افر تت مد التجارة يكف 
كملك مال الهبة أو الوصية أو المهر في التكاح أو بدل الخلع أو بدل الصّلح عن 
قتل عمد”". 

وتكون الزكاة لكل ما توفر فيه شرط الناء من عروض التجارة إذا بقي في 
ينمالكه ور يبعه تحني جاء موعد استحقاق الرّكاة عل الموظف أو صاحب المهدة؛ 
ففي تاريخ حولان الحول عند كل واحد منهم تمن مَك نصاباً يقوم بجمع قيمة ما 
لديه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الزكاة. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص٦ ٠۲٠‏ والمحيط(حيل) ص 7/-85, والهداية »45:١‏ وعمدة 
الرعاية ١:/ا5؟.‏ 
(۲) ينظر: الدر المختار ۲: .٠١‏ 
(۳) القَوّد: القصاص. ينظر: القاموس ."17:١‏ 
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۸.الفراغ م دين لآدميّ يمنعٌ بقدره حالاً كان 
E EES PE NT‏ 
تجب عل الغني لإغناء الفقير» ولا يتحقق الغنئ بالمال المستقرض مار يقضه؛ 
ر 

والمراد بالدين» الدّين الذي له مطالب من جهة العباد لا من جهة الله تعالل» 
حتئ لا يمنع دين النّدْر والكمّارة» ودين الرّكاة مانع حال بقاء التصاب؛ لأنَّه 
يتتقص به النّصابء فعن عفان بن عفان #ه كان يقول: .هذا شهر زكاتكم؛ فمن 
كان عليه دين فليؤد دينه» حتئ تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة”. 

فلو كان المسلم إ ريدفع زكاةً ماله لسنواتٍ فهي تبقئ ديناً لله تعالك في ذمّته. 
فمثلاً لو كان مقدارٌ الرّكاة التي استحقت دينا لله تعالل عليه .)20٠0(‏ وهو 
يملك )23٠٠٠١(‏ فإنَّه يُرّكّي العشرةً كاملةء ولا يُنقص منها دين الله تعالى؛ لأنَّ 
الذي ينق من الرّكاة هو الدَّين للآدمي فحسب. 

ولا زكاة في مال الضّمار: وهو ما لا يرجى رجوعه" كمال مفقود» وساقطٍ في 
بحر» ومغخصوب لا بيّنةَ عليه» ومدفونِ في مكان نسيه. ودين جحدهُ المديونُ سنين 
أقرّ بعدها عند قوم » وما ات مصادرةً” ووصل إليه بعد سنين» بناءً علل 
اشتراط الملك النَّام فهو تملوك رقبة لا يدأ فعن أيوب: (إِنَّ عمرٌ بن عبد العزيز 


.٩۷ :١ وسنن البيهقي الكبير 5: /15» ومسند الشافعي‎ »701 :١ في موطأ مالك‎ )١( 
.۲٠٠۷ :٤ناسللا ينظر:‎ )۲( 
مصادرة: وهو ما يأخدَّهُ السلطان من رعيته من غير حقٌّ» والفرقٌ بيه وبِينَ الغصب أن‎ )۳( 
:١ الغضبّ أخدٌ المال مباشرة هرآ والمصادرةٌ أن يأمره بأن يأن به. .ينظر: عمدة الرعاية‎ 
00 

ع 


ذه كتبّ في مال قبضَّهُ بعض الولاة ظلاً يأمر بردّه إلى أهله» ويؤخذ زكاته لما مضئ 
من السّنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة. فاه 
گان ضار 

وأا الذي إن كا رك وخوقه بان ا ا ا 
جاحد عليه ببينة سيئه» نة» فإمََا إذا ولت ذه لازا إل مالكها تب زكاة الأيّام 


الماضيّة”. 


ولو كان لتاجر ديون في السو على زبائيهم فعليهم أن يقسموها عل ما 

سبق إلى دين يرجي رجوعه ودين لا يرجن رجوعه» فکل ما ظنُوا أنه يمكن أن 
اه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه 
عن السّنوات السّابقة» وأمًا إن ظَنُوا عدم إمكانية رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو 
عدم وجود إثبات لهم عل صاحب الدّين ثمٌ دفعه صاحب الدَّين بعد سنوات فلا 
تجهب عليهم زكاته إلا في السّنة التي دفعه لهم فيها 

ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه 
إلا عن السّنة التي وجده فيها 

ولو شرق مال واحد ثُمَّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة 
رجوعه. 

9.أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاًء بحيث يقدرٌ علل التصرّفِ فيه» وعلل 
انتقالاتٍ الملكيّة فيه"» بأن تكون عيئه له ويقدرٌُ عل التَّصِدّفٍ فيه فلا تجب في 


.٠٠۳ :١أطوملا في‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص8/١7.‏ 

)۳( ينظر: رد المحتار ۲: 5 -0» وعمدة الرعاية١:‏ 559» وغيرها. 
hE‏ 


الملك النّاقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبضء وثمن المتاع إذا كان دين" 

ومرَّ بيان هذا الشّرط في الكلام عن الشّرط السّابق. 

۷ يلك تام وَنِصَابِ تام يَفْضْلَ عَنْ مَطالِب الأنام 
(ملك تمام) وشرط وجوب الزكاة الملك التام» وهو الملك حقيقة وتصرفاً 

رة ويدا, (و)شرط وجرا افا صاب وهو كل نال لاقب الركاة 

فيا دونه فلا تجب الرّكاة فيها دون التّصابء (نامي) نعت للتصاب من 

الثموء وهو الزيادة» ولو تقديرآ إن النَّاء إما تحقيقي: وهو بالتوالد 
والتناسل والتّجارات» أو تقديري: وهو أن يكون ثمناء لَه نام خلقه 

فإن لر يوجد فيه النَّاء حقيقة. (يفضل) أي يزيد ذلك النصاب» (عن 

مطالب) اسم فاعل من المطالبة» وهي اقتضاء الدَّين ونحوه. (الأنام): أي 

الناس» يعني عن المطالبين له من الناس إذا كان مديوناً لهم بأن كان ذلك 
النصاب فارغاً عن دين العباد. 

٠‏ .كون التّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الرّكاة إلا عل مَن 
ملك تاا زائذا غل الخاجة اة اقفوو ا خالا ية 
رالات ات ار ر مارات ال کر به ودور ال وات اة 
لأنَّ المشغول بحاجته الأصلية كا معدوء”. 

وأصحابٌ المهن والحرفٍ المختلفة لا يعتبرون أدواتهم وآلاتهم التي 
يستخدمونها من ضمن التّصابء بل نحتاج إلى نصاب فائضاً عنها؛ لأا تعد من 
الحاجة الأصليةء فمثلاً الطَّبيب لا يعد الأدوات التي يستخدمها في عيادته 


.١7١ ينظر: منحة السلوك ؟:‎ )١( 
ينظر: رد المحتار 7: 8, والبحر الرائق 7: 777. وغيرها.‎ )۲( 
۳ 


والمحامي لا يعتبر أثاث مكتبه» والمهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في 
البناء» والميكانيكي والحداد لا يعتبران أدواتههاء وصاحب سيارة الأجرة لا يعتبر 
سيارته. 

١.حولان‏ الحول على المال» وهذا تكملة لشرط التُصاب والحاجة الأصلية؛ 
إذ لا تجب الرّكاة إلا بمرور سنةٍ كاملةٍ على ملك التصاب الفائض عن الحاجة 
الأصلية”؛ لأنَّ سببَ الرّكاة المال النّامي لكون الواجب جزءاً من الفضل لامن 
رأس المال؛ لقوله تعالك: [وَيسَأَلُونَكَ مادا يُنفِقَونَ فل الْعَفُوَ) CREE‏ 
الفضلء» والنمو إلا يتحقق في ا حول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالبا عند 
اختلاف الفصول فأقيم السّبب الظّاهره وهو الحول مقام السّبب وهو التمو 
فعن علي ذه قال 4#: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها ا حول» ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء يعني في الذهب ‏ حت يكون لك عشرون ديناراًء 
فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار)”. 

ولا تقرط مولن لخو هر كن ذال ابا شان اا 
مَلَكَ مسلم نصاباً في أَوّل حول الزَّكاة ثم في آخر الحول ملك أضعاف التّصِاب 
مثلا» فإِنّهِ يزكي على كل المال الموجود بين يديه مما يجب فيه الرّكأة. 

والمعتبيرٌ طرفا الحول في اشتراط حولان الحول» فتجب الزّكاة وإن نقص 
التصات: ن الكون» لآن قان التضات:ق الول هدن فلو كان حدق رل 
الحول )٠٠١(‏ غرام ذهبء ثُمَّ نقص في أثناء الحول, ثُمَّ عادت )٠٠١(‏ غرام 
ذهب في آخر الحول فا تجب عليه الرّكاة. 


.000 :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 

u )6‏ اداه اموغورها 

(۳) في سنن أبي داود 7: ٠٠و‏ والأحاديث المختارة ۲: » وغيره. 
€ 


فمن مَلَكَ نصاباً في أَوّل حول الرّكاة لا يشترط أن يستمرٌ معه ملك النصاب 
طوال السّنة» فلو نقص في وسطها لا ر يض ما إر يصل إلى الصفرء فحينئذ يبدا 


خولا ديد إذا فلك تابا لخر 


٨۸‏ والَاجَةٍ اللازِمةٍ الأصليّةُ وَحَوَلانُ الول نم التي 
(و)يفضل أيضاً عن (الحاجة): أي حاجته (اللازمة) التي لا بد له منهاء 
(الأصرلية) كدون الك (و)شورط و جوا أيضا (خولان ار 
أي السّنقه وسميت حولا لتحول الأحوال فيهاء ثم العبرة في الزكاة 
للحول القمري.(ثم) شرط صحتها (النية) والمعتبر نية القب دون 
اللسان حتى لو دفع لفقير زكاة ماله» وقال: دفعته إليك قرضاً جاز علل 
الأصحّ؛ لأنَّ العبرة لنيّة الدافع لا لعلم المدفوع إليه» ولا بد أن تقارن النية 
الأداء أو عزل ما وجب عليه. 
ثانياً: شروط صحة الأداء: 

ر ا اا کدی و نود 
١.نية‏ مقارنة للأداء؛ لأئََّا عبادة فلا تصح بدون التيةء والأصل فيه الاقتران 
بالآداء كسائر العبادات. 


اردع ج كرو زيار او ی تود لدوم و 
لي ا لي لان تصرّف فيه فلا 
ا غ كاف وق لازنا غل قدن الو انوا من الركاءة 


- رك 


؟.عزل مقدار الواجب؛ لان الدَفْعَ يتفرّق فيحرج باستحضار البية عند كل 
دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج؛ لأنَّ العزل فعل منه فجازت اليه 
عنده. 

فلو نوئ أن يؤدي الرّكاة ولريعزل شيئاً وجعل يتصدق شيئاً فشيئاً إلى آخر 
الو فيو ال رهز عن الرّكاة؛ لأنَّ نيته إر تقترن بفعل ما فلا تعتير". 

“*.تصدّق بجميع نصاب الرَّكاة؛ لاله إذا تصدّق بجميع ماله فقد دخل 
ار ءالو اجب فلا تخاحة إلى التعيين. 

فلو تصدّقٌ بجميع ماله بلا نيّة تسقط Ss‏ 
زكاةٌ المؤدّئ عند محمّد ڪه خلافاً لي يوسف ذه حنّئ لو كان له )1٠٠٠١(‏ 
ديناراً » فتصدّقٌ ب(0٠20)»‏ تسقط عند محمّد هه زكاتها المؤدّاة» وعند أبي يوسفَ 
هه لا تسقط عنه زكاة شيء أصلاً”". 

المبحث الثاني: زكاة المال: _ 

المطلبُ الأرّل: نصاب زكاة الذّهب والفضّة والعروض: 

١.نصاب‏ الذَّهب: وهو عشرونّ ديناراً» والدّينار يساوي مثقالاً والمتقال 
)٥(‏ غرامات» فيكون التّصاب )٠٠١(‏ غرام ذهب”؛ فعن علي 4ه قال ي: (ليس 
عليك شيء يعني في الذّهبٍ حتئ يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون 
ديناراً» وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)©. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :١‏ /751» والوقاية ص7١‏ 7» وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية وشرحها ص9 »37١‏ وعمدة الرّعاية :١‏ 7/57» وغيرها. 
(۳) هذا ما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود» کا في هامش اللباب 5١:7‏ ". 
)٤(‏ في سنن أبي داود 7: .3٠٠١‏ وسكت عنه» والأحاديث المختارة؟: 5 15» وسنن البيهقي 
الكبير 5: .١71/‏ 
5 


؟.نصاب الفضة: وهو مئتا درهم» للد يساوي (65,") غرام» 
فالتصاب يساوي(۷۰۰) غرام"» وهذا ا يسم وزن سبعة: أي كل عشرة 
دراهم تساوي وزن سبعة دنانير؛ فعن علي هه قال يِ: (هاتوا صدقة الرقة - أي 
الفضة - من كل أربعين درهماً درهماًء وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت 
مئتين» ففيها خمسة الدراهم)”, وعنه ذه قال #: (فإذا كانت لك مائتا درهم 
وحال عليها الحولء ففيها خمسة دراهم)”. 

٩‏ عشرونَ يثقالاً يِصابٌ يِن وماتا وزم فِضَّةٍ حَسَبْ 
(عشرون متقالاً) المثقال عشرون قيراطأء والقيراط خمس شعبرات» 
(نصاب من ذهب) بالسكون لأجل القافية. (و)نصاب الفضة (ماتتا 
درهم) أي ماتتان» (فضة) أي من فضة»ء (حسّب) بمعنول حسوب» أي 
قدر ذلك وعدده. 
"مَعْمول الذَّهب والفضة وتبْرِهم بُرَكّى إن بلغ نصاباًء وا معمول هو ما 

عمل وصنع من الذَّهب والفصةء والَّرئُ»: الذّهب والفضّة قبل أن يُصاغ 

ويستعمل”. 
؛.العملات المختلفة من الدّينار الأردني وغيره تُرَكَّى إن بلغت قيمتها 


.۳۳۸:۲ هذا ما حرّره الشيخ عبد العزيز العيون السود. کا في هامش اللباب‎ )١( 
. ٠١۱:۲ وسنن أبي داود‎ ۰٤٩۷ :۱ في سنن الترمذي ”: 17» وصححه» وسنن الدارمي‎ )١( 
وسكت عنه» والأحاديث المختارة؟: 5 ١٠ء وسنن البيهقي‎ .٠٠١ :7 في سنن أبي داود‎ )۳( 
.١71/ :5 الكبير‎ 
وغيرها.‎ 2785 :١ وعمدة الرعاية‎ »۲٠۷ ينظر: الوقاية ص‎ )٤( 
ومختار الصحاح ص /.» وغيرها.‎ »517:١ ينظر: اللسان‎ )0( 

ا 


)٠٠١(‏ غرام ذهباً؛ لاشتداد الحاجة لماء ولأن التعامل بها قد شاع في سائر 
البلدان فتلحق بالذّهب والفضّة. 

ه.الحلٌ المصنوعة من الذّهبِ والفضة تُرَكَّى إن تلفت تقباءا لان عة 
نماتها الثّمنية وهي متوفرة فيهاء وهي من المال المكنوز إن لر تؤد زكاته فيلحقه 
الوعيد: [ِوَالَّذِينَ يَكيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةً...) التوبة: ٤٠ء‏ ولان الح مال 
فاضل عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للتّجمل والتَّرِيّن دليل الفضل عن الحاجة 
الأصلية فكان نعمة لحصول ل التنعم بهء فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء. 
ف فر و و نب دو ا جنم ف إن ائراة ارو ال وها 
ابنة هاء وني يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال ها: أتعطين زكاة هذا؟ 
قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» قال: 
فخلعتهما فألقتهما إلى التبي يك وقالت: هما لله كك ولرسوله)”» وعن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله يةِ فرآی في يدي فتخات من ينوي فقال: 
ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتين» 
قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من النار)*» وعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ 


)١(‏ ينظر: تفصيل الكلام في دفع زكاة العملة: تكملة فتح الملهم 055١ :١‏ وغيره. 

SS 

(۳) في سنن أبي داود 7: ۹٠١‏ وسئن النسائي الكبرى 7: 1۹ء ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ 

۷, وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية ۲٥۸ :١‏ والتبيين 

١‏ /اا”, وغيرها. 

)٤(‏ في سنن أبي داود 7: ۹١‏ والمستدرك ٥٤١ :١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط 
ل 


فقال: ما بلغ أن تؤدئ زكاته فز کي فلي بک 

وعليه فتجب الرّكاة عل المرأة التي تملك خُليًاً يزيد على )٠٠١(‏ غرام وزناً 
أو كان أقل من )٠٠١(‏ غرام ومعها نقودٌ أخرئ لو جعت معه تبلغ قيمته )٠١١(‏ 
غرام ذهباً فأكثرء فيعتبر التّقدير بالوزن لا بالقيمة؛ لأن الصياغة لا تعتبر» والله 
أعلم. 

٦.عروض‏ التجارة: إذا , بلغت قيمتها نصاباً من ذهب أو فضّة مُقوّماً بالأنفع 
للفقير» فإن كان التقويم بالدّراهم أنفع للفقير قرّمت عروض التّجارة بالدّراهم, 
وإن كان بالدّنانير أنفع قَوّمت بها”؛ فعن سمرة بن جندب خب قال : (كان 
يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع)”» وعن أب ذر 5ه قال 4: (في البر 
صدقة)*»وعن ابن عمر د» قال: (ليس في العُروض زكاة إلا ما كان للتجارة)©. 

وني هذا الزّمان نَم بالدّهب؛ لألّه الأنفع للفقراء لرخص الفضّة السديد 
فلو قَدّرنا به لأصبح كل مَّن يملك مبلغاً يسيراً غنياً لا يجوز له أخذ الرّكاة بل 
يجب عليه دفع الرّكاة. 


فمثلاً قيمة غرام الفضّة في الأردن (: , )١‏ دينارأ» ونصاب الفضّة )17٠١(‏ 


:77 وصححه الحاكم, والمعجم الكبير‎ »٠ ٤۷ :١ والمستدرك‎ ٩١ :7 في سنن أبي داود‎ )١( 

0١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص١‏ 2751-51 وغيرها. 

(۳) في سنن أبي داود ۲: 45» وسكت عنه» والمعجم الكبير ۷: ٠٠١‏ وسنن البيهقي الكبير 

1:٤ 

() أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن. ينظر: الدراية ٠۲٠١ :١‏ وغيره. 

(5) في سنن البيهقي الكبير 5: »١51/‏ وصححه. ومصنف ابن أبي شيبة ٠7:7‏ 5» وغيرها. 
ا 


غرام» فيكون نصابها (77") ديناراً أردنياً. 
وقيمة غرام الذّهب عيار ١؟‏ في الأردن )١5,78(‏ دينارً» ونصاب 
e‏ 


0 
0 


٠‏ أو قِيمَةُ قيمَة العرضٍ و الجن أو ملوب غ غِش أو مْسَاوِ قد رَوَوَا 
(أو قيمة) أي ما يساوي يوم وجوب الزكاة لا ثمنه الذي اشترئ به؛ 
ارو تعن ا رن ع لبن ف ارات وا نزوو اا 
النافقة كالأقمشة والأمتعة» فَإِنّهَا تُقَوَّمُ لاع للفقراء» فإن كان الأنفع 
والتّقويم بالدّراهم قوم بہاء وإن كان بالدّنانير و قَوّمَ بها.(أو اللّ) وهو ما 
يتح من الدّهبٍ والفضّة» (أو مغلوب) بالرّفع معطوف عل الل 
(غش) ما خلط بالشيء ء من غير جنسه» وكان أدنول منه قيمة» يعنى الفضة 
أو الذهب» إذا كانتا مغشوشتين» وهما غالبان علل غشهماء ا فيها 
مغلوب» فإ حكمهها حكم الخالصين» (أو مساو): أي غِشهما ها بأن 
كان الغش والفضّة أو الدَّهبٍ سواء فهو في حكم الخالص أيضاً احتياطاً» 
(قد رووا) أي نقل نقل ذلك العلاء كتبهم. ١‏ 
المطلبٌ الثاني: أحكام زكاة المال: 
١.يجب‏ في الذّهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر (75,6/)؛ 
للأحاديث المشهورة التي سَبّقَ ذكرها 
.يجب ني کل مس (70/) زا على النّصِابٍ بحسابه؛ لأنَّ الزّكاةً لا تجبُ 
ف الكشوز ر إلا إذا بلغ س التّصابء فإذا زادَ عل مئتي درهم أربعونَ درهماء زا 
في الزكاة درهم» وإن زادَ ثانون درهاً زادَ درهمان. ولا شيءَ فیا قل عن 


لك 


الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم ذه قال 45: (في كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم» وما زاد ففى كل أربعين درهما درهم)”. 

وني الذهب لا تجب الرّكاة في الزّائد على التصاب إلا إذا بلغ خمس التصاب» 
وهو أربعة مثاقيل: أي بها يساوي (۲۰) غراماً. 

وني النقود يكون الحكم كذلك أيضاًء فلو فرضنا أن التَصاب فيها (0٠5؟)‏ 
دينار أرديّ» فلا يرن الزّائد علن التصاب إلا إذا بلغ مس التّصاب وهو يساوي 
(00) دينار أردنٌ» فمن ملك (۲۷۰۰) دينار أردني يرك )156٠١(‏ دينار» ولا 
يزكي (۲۰۰) دينار؛ لتا أقل من خمس التُصاب. 

وكذلك من مَك )٠١5٠0(‏ دینار فيَرَكّى )٠٠٠٠١(‏ دينار فقطء ولا يَرَكَى 
٠0‏ ) دينار؛ لأنََّا كسر؛ إذ هى أقل من خمس التصاب الذي يساوي )76٠١(‏ 
دينار - کا سبق -. 

".إن غلبت فضّة الوّرق” أخذ حكم الفضة» وإن غلب غشه , تبت کانت 
الفضة أقل من 5٠‏ فإلّه يعامل معاملة العُروضء فيْقَرّم بالأنفع للفقراء 
واختلف ف ال المساويئ» والمختار لزومها احتياطاً”. 

؛.جميع هيئات الذهب والفضة من حل أو آنية أو تر إن غلب عليها الذهب 
والفضة تجب فيها زكاة الذهب الخالص» وإن غلب عليها غير الذهب والفضة 


- 
ر 


تَرَكّى على قدر نسبة الأهب والفضة فيهاء وإن لم يكن يخلص منها الأهب والفضة 


7 قار :١‏ ه. وسنن البيهقي الكبير :٤‏ 84» وص ححه أحمد . ينظر: مجمع 
الزوائد ۳: ۷۲. 
(0) وَرق: بسر الرّا الَضَرُوبُ مِنْ الفْصة. ينظر: المغرب ص ”587 . 
(۳) ينظر: تنوير الأبصار ۲: .٠۲‏ 
E‏ 


تعامل ها قوفن الا أن ا عن من ال هب و اة انيه ال 
يُعامل معاملة العُروضء فلا تجب فيه الرّكاة من غير نيّة التجارة؛ وذلك بأئَّا لا 
تنطبع بلا غش فمّسّت الضَّرورة إلى إهدار القليل» ولا ضرورة في الكثير» ففصلنا 
بالغلبة بأن يزيد على التصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم”. 

ا أن معا ملك ن عا ميق :لكين ا( و 
)٠٠٠١(‏ غرام وأردنا زكاته تكون الرّكاةٌ عن الوزن كاملا وإن كانت نسبة 
الذّهبٍ فيه (70/) تكون الرَّكاةٌ على الوزن كاملا أيضاً؛ لأنَّ للأكثر حكم الكلء 
وإن كانت نسبة الّهب فيه )/٤١(‏ تكون الرّكاة علن مقدار الذَّهب فيه وهي 
)٤٠١(‏ غرام لإمكانية خلوصه منه» وهو أكثر من التصاب الشرعيٌ» وأما إن 
كانت نسبة الذّهبٍ (0/) فرك (00) غراماً من الإناء بشرط أن يوجد عنده مال 
آخر من ذهب أو فضة يبلغ مع هذه الخمسين نصابأ» وإن لر يوجد إلا هذه 
او و كانه لدعت سعلونا أي ا و 08 کا 
الأمثلة السّابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشرطها السّابق فن الرّكاة تكون على 
قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السّوق ولا تكون الرّكاة خاصّة بالذّهب الموجود 
في داخله. 

.صم الاب إلى الفضة. والعُروض إليهم| بالقيمة» فتضمٌ قيمة العُروض 
إلى الّهب والفضةء ويضم الذّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به التّصاب؛ لأنَّ 
الكل جسن واحد لاجاللتجارةة: 


.٠۲:۲ ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١1/ أ» وتنوير الأبصار‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١1/أ.‏ 

(۳) هذا عند أبي حنيفة يه» وعندهما يضمٌ الذّهب إلى الفضَّةٍ بالأجزاء حتئ إذا كان له عشرة 

دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص۲۱۸. 
ا 


فلو كان يملك أقل من )٠٠١(‏ غرام ذهباً ومعه نقود أخرئ لو جمع معها 
يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة. 
ولو كان يملك عرضاً للتجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب 


ويملك معه نقوداً أخرئ بحيث يبلغان مع بعضههما البعض نصاباً يجب عليه زكاة 


الكل. 

ولو كان يملك عرضاً للتجارة وذهباً وفضة ونقوداً لو جعت مع بعضها 
انعفن جل انهلا )قاقر من ,عي عله الركاة تون كنكل E‏ 
النصاب بوحده. 

5.يصحٌ التعجيل لسنين ولنصب أيضاً بعد ملك التصاب» فيجوز تعجيل 
زكاة من مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثرء أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ أن 
السّببَ هو المال النّاميء فالمال أصل والنَّاءُ وصففُ له» فجاز تأديته بعد وجود 
أصله» ولأنَّ الال النّامي سببٌ لوجوب الرّكاةء والحولٌ شرطٌ لوجوب الأداءء 
فإذا ود السّبب يصح الأداء مع آنه إريجب. فإذا وجدّ النّصاب يصح الأداءٌ قبل 
الحول؛ وكذا إذا كان له نصابٌ واحد كمئتي درهم مثلاًء فيؤدّي لأكثر من نصاب 
E‏ الات الأو صل السبية وا ا عليه قن يسو إذا تلك تعد 
بعد الأداء أجزأهٌ ما أذ من قبلء أَمَا إذا إر يملك نصاباً أصلاً لر يصح الأداء*؛ 
فعن عل 4#: (إنَّ العبّاس #ه سأل رسول الله يخ عن تعجيل صدقة قبل أن تحل 
رخص في ذلك)”. 


فيجوز له دفع الزكاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه» ويصح 
)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۷٠۲»‏ وعمدة الرعاية١: ۲۸٤‏ والتبيين١:‏ 7175-11/4. 


(۲) في سنن الدارمي١‏ : 3۹2 وصحيح ابن خزيمة: : »٤۸‏ والمستدرك ": 21046 
ات 


بيه قد ور ع ال ات تقرط أن کر ن مالک لساك فت 

ويجوز دفع الرَكاة عن عدَة أنصبةٍ وإن لر يكن مالكاً إلا لنصاب واحد» فمن 
كان يملك )۲٠٠١(‏ دينار وهو النصاب مثلاء ودفع الزكاة عن )٠٠٠٠١(‏ دينار 
جاز له ذلك» ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل» فلو كان يملك في 
آخر السنة )١0٠٠١(‏ دينار يكون قد دفع عن )٠٠٠١١(‏ دینار منهاء وإن إريكن 
يملك في آخر السّنة إلا )2٠٠0(‏ دينار فإِلّه يكون دفع عن السّنوات القادمة زكاة 
(0٠٠60)دينار»‏ وهكذا. 

لمبحث الثّالث: زكاة الزروع والثار: 

وتتعلق بها الأحكام الآتية: 

١.يجب‏ زكاة كلّ ما ينبت من الأرضء إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطً في زكاة 
الأرض نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ» فَإنََّا تجب على المجنون والصَّبيٌ؛ لاجا 
مؤنة الأرض النّامية كالخراج» بخلاف الزَّكاة؛ لأعَها عبادة”» ويتفرّعٌ عليه: 

لاعن الطب وال و تقس و لارا لا دمن بيده 
لاا فإن جي ار ع أو عتدية أن حا و الع لوضود 
الاستنماء”. 

ولو ورث صغيرٌ أرضاًء وجب إخراج زكاتها. 

ولو جن مزارعٌ» لا تسقط زكاة أرضه. 

ولو تبت في الأرض ما لا يُنتفعٌ به من الحشيس وغيره» فلا تجب الرّكاة فيه. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق15/ ب. 
(0) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق517/أ. 
3" 


".يجب عشرٌ نابت سقى بغر فعل البشر» ونصف عشر سقى بفعل البشر؛ 
أي يجب )/1١(‏ من الزروع والثارٍ ال شقيت من ماء الكراء ماكر أو من سيل 
بدون تحمل جهدٍ أو مال في سقيها من المزارع» أو تكلف نفقات مُعيّنة بسبب 
ذلك» فإن سقاها بيده أو أنفق علل سقيها: گان وضع أنابيب لسقي الخضار 
والأشجارء كانت زكاتها (25/)؛ فعن ن ابن عمر د قال له: «فيها سقت السَّاء 
والعيون أو كان عشرياً العشرء وما سقي بالتّضح نصف العُشر)". 

فلو حرث المزارع الأرص وزرعها تكون زكاته .)/.٠١(‏ 

۳. إن سّقِي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول: أي إن سّقي 
الزَّرعٌ في أكثر الستة بالسيل ففيه العشرء وإن سُقِي أكثر السّنة بآلةٍ ففيه نصف 
ال وان مف ا ل واس فيا فين آل ف هة أرقا مزاع 
لمصلحة المالك"“. 

فلو كان الرّرع يبقى في الأرض أربعة أشهرء فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف 
ال ولوا راخدا و ع و ا القن وس ا 
نصفتٌ العشر؛ مراعاة لحت المزارع. 

؛ .يجب في العسل العشر وإن كان في الجبل: أي تجب زكاة العسل كا هو 
الحال في الأرضء وتكون زكاته )/٠١(‏ دات)؛ لعدم وجود نفقة للسقي كا في 
الأرضء ولو كان نحل العسل يعيش في الجبال؛ فعن أبي سيّارة المتقى هه قال: 
قلت: «يا رسول الله» إن لي نحلاً» قال: أذ العشرء قلت: يا رسول الله احمها لي 
فح اها لى)"2. 


0۹۰ صحيح البخاري؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: هدية الصعلوك ص١7١.‏ 

)نيف اب ساح ORE‏ وسفدف انو TFA NT LS‏ 
3 


وعليه: من كان صاحب نحل يُرْكّي (۱۰/) ما يخرج نحله» سواء كان 

يعيش في بيته أو مزرعته أو الجبل» ولا فرق في ذلك بين أرض وأرض. 
عو ت 3 و 

5.خرج زكاةٌ الخارج قبل إخراج المصاريف والتفقات: أي لا تُرفع مؤنة 
الزرع» فلا يخرج ما صرف للرّرع من نفقة العّال والحرث وكري الأنهار وغيرها 
من يحتاج إليه في الرّرع”. 
ويدفع زكاته )/7٠١(‏ أو (5/) بحسب الشّرط السَّابق قبل أن يُتقص مصاريف 
العمال والبقر والحصاد والحراثة وغيرهاء فالرَّكاةٌ تحرج عن كل ما أخرجت 
الأرض. 

e ا‎ 

المبحث الرابع: مصارف الزكاة: 

بن الله تعالى مصارف الزَّكاة في قوله: (إِنَّا الصَّدَقَاتٌ لِلْمْقَرَاء وَالْسَاكين 
وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالوَلمَةٍ قلويهُمَ وني الرّقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وف سَبيل الله وَابْنِ 
السبيل قَرِيضَةً من الله وَاللهُ عَلِيجٌ حكيم) التوبة: 55. 

١.الفقير:‏ وهو مَن له أدنى شيء؛ بان يكون لديه شيء قليل» وهو دون 
اللصاب أو قدر نصاب غير نام» مستغرق في الحاجة: كدار السكنى» وثياب 
البذلة» وآلات الحرفة» وكتب العلم لمن يحتاج إليها. 

".المسكين: وهو من لا شىء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوته وما يواري 


2 2 
بدته» ويحل له ذلك بخلاف الفقير". 


.5١5:١ ينظر: مجمع الأغبر‎ )١( 
وغيره.‎ 235١7 ينظر: فتح القدير ؟:‎ )۲( 
ا‎ 


".عامل الصدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الرّكاة 
فط يقد عا لكر حل ييل الكقانة له ولاعواته لا غل سيل الأجرةة لأن 
الأجرة مجهولة؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم» ثم الذي يأخذه العامل 
أجرة من وجو حتى يجوز له مع الغنئ» وصدقة من وجه حتئ لا تجوز للعامل 
المهاشمى؛ تنزيباً له عنهاء وإن استغرقت كفاية العامل الرّكاة لا يزاد عن النصف؛ 
لأن التّنصيف عينٌ الإنصاف”. 

ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع» سقط حقه من الزّكاة» وأجزأ عن 
الل 

ولا يجوز أن يعطئ العامل الماشمي من الرّكاة شيئاً؛ تنزيهاً لقرابة رسول الله 
يله عن شبهة الوسخ» فإن جُعل الحاشمي عاملاً وأعطي من غير الزّكاة فلا بأس 
ره . 

5.المكاتبٌ: وهو العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغأًمن المال في مدة 

4:الذيون وهن الذى لا بلك نصابا فافتلا عو دت بان يكون ادون 
لزمه الدّينء فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد عا الدّين قدر نصاب 
الرّكاة اغ لان مقدار الدّين من ماله تم بحاجته الأصلية» فجعل کے 
غير موجود”". 

5 5 و ع‎ 3 4 ٠ 

”.ني سبي الله: وهو منقطع الغزاة: أي الذي عَجِرَ عن اللحوق بجيش 

الإسلام؛ لفقره ملاك التفقة والدَابّة ونحوهاء وإن كان في بيه مال وافرٌ؛ لما قال 


.١78:١ةرهوجلاو‎ ۲۹۷ :١نييبتلا ينظر:‎ )١( 

.١7/8 :١ةرهوجلا ينظر:‎ )۲( 

() ينظر: المحيط البرهاني ص۲۹٠‏ وغيره. 
E‏ 


ور 


#: «وأما الد لا أ أدرَاعَة وَأَعَتَدَهُ في سبيل الله ولا شك أن الدرع 
للحرب لا للحج”. 

وقال محمد ظيه: هو منقطع الحاج؛ فعن أبي بكر بن عبد الرّحمن أخبرني 
رسول مروان الذي أرسل إل أم معقل قالت: "كان أبو معقل حاجّاً مع رسول 
الله يه فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أنَّ عن حجة» فانطلقا يمشيان حتئ 
دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن عل حجّة وإ لأ معقل بكرا قال أبو 
معقل: صدقت جعلته في سبيل الله» فقال رسول الله #: أعطها فلتحيٌ عليه فإنَّه 
في سبيل الله...)0. 

وهذا الخلاف فيه لا يُوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق عل أنه يُعطئ 
الأصناف كلهم سوئ العامل بشر_ط الفقرء فالمنقطع يُعطئ له اتفاقأء وثمرة 
ا لحلاف في نحو الوصية والوقف: أي فيا أوصى أو وقف ماله في سبيل الله» فهل 
يعطئ لمنقطع الغزاة أو الحا فعلل الخلاف 

.ابن السّبيل: وهو مَن له مال لا معه: أي بعيد عنه ولا يستطيع الوصول 
له يتفييبه أو ناكيهة». 

وقد سقط منها صنففٌ واحدء وهو المؤلّفة قلويهمء فقد كان رسول الله ل4 


يعطيهم ليسلموا أو يسلم قومهم لإسلامهم» ومنهم مَّن كان أسلمّ وفيه ضعف». 
فيعطيه ليتقرّر الإسلامُ في قلبه» ومنهم مَن كان يعطيه خوفاً من شرّهم وأذاهم؛ 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲: »0۲١‏ وغيره. 
ا 
[فة ف سكن اداو ٠ A:‏ ومسند أحمل> : .TVo‏ 


(5) ينظر: الوقاية ص577» وغيرها. 
ل 


فعن عبيدة قال : «(جاء عيينة بن حصن والأقرع ب بن حابس إل أبي بكر ظله فقالا: يا 
خليفة رسول الله ي إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت 
أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر ذه 
ومحوه إياه قال: فقال عمر #ه: إن رسول الله ل كان يتألفى! والإسلام يومئذ 
ذليل» وإِنَّ الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدك| لا أرعئ الله عليكا إن 
رعيت|“". فلم يُعطٍ عمر 4ه للمؤلّفة قلو.هم ؛ لعدم توفر شرط التأليف. كا أنه إذا 
ريتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الرّكاة» ومتى توف شط التاليفية أو 

الفقر فيمن يستحقٌ أخذ من الزكاة» وهكذا. 

.١‏ قدا رُبْع العُفْرِ يُمْطَى الفقّرا وَعَارمٌ وابنُ السّبيلٍ في الوَرَى 
(مقدار ربع العشر): أي ربع عشر نصاب الذهب» كا سبق» (يعطئ) 
بالبناء للمفعول: أي يعطي المزكي المقدار المذكورء (الفقرا)» جمع فقيرء 
وهو من له مال دون النصاب أو قدر نصاب غير نام أو مستغرق في 
الخاجة والمساكين نوع من الفقراء والمسكين من لا شيء له. (و)يعطي 
ذلك المقذان أنضاً (غاني) وهو من لزمه دين» ايلك نابا قاض 
عن دينه أو كان له مال علل الناس» لا يمكنه أخذه. (و)يعطي ذلك المقدار 
أيضا (ابن السببل): أي الطريق (في الور ): أي .بين النامن» وهر المسافر 
سمّي به للزومه الطريق» وإن كان له مال في بلده» ولريقدر عليه في الحال» 
ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» فألحق به كل من غاب عن ماله وإن 
كان لمان اكه 


كت 


المطلبٌ الثاني: أحكام مصارف الزكاة: 

الأول: يجوز صرف الرَّكاة إلى جميع المصارف أو إلى بعضهم ولو كان 
يعوا رام بي 

الثاني: لا يجوز صرف الرَّكاة إلى ما يلى: 

١.الغنى:‏ وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من 
النقود أو السّوائم أو الغروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» ومعنئ 
حرم من الرّكاة”» فعن أ هريرة ذه قال ي: (إِنْ الصّدقة لا تحل لغنى»”. 

کے رس 3 3 3 

5 أصول ارک وفروعه. والاصول: هم: الآباء والاجداد والأمهات 
والجدات من قبل الأم والأب وإن علواء والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد 
وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق التمليك عل الكمال". 

5 2 1 ا 0 ع ° ر 0 2 
.AY‏ وکل ذي قَرَابَةٍ غير الاب وإن علا كالام فافهم 

(و)يعطي ذلك المقدار أيضاًء (كل ذي قرابة) للمزكي إذا كان واحداً من 

ذكر» وهو أفضل من الأجانب لما فيه من صلة الرّحمء (غير الآب): أي 
غير قرابة الأبوة» (وإن علا) أي أب الآب» (كالأم): أي وغير قرابة 

الأمومة. وإن علت كأم الأم ا (فافهم) يأ ا القارئ» (آري) 


ري 


مقصو دي. 


() ينظر: فتح باب العناية ١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: مجمع الأغبر ۱: 7717. 
(۳) في صحيح ابن حبان ۸: 5 ومسند أحمد ۲: ۳۷۷ ومسند أبي یعلل .۲۸٦:۱۱‏ 


(؟) ينظر: منحة السلوك 7: .١59‏ 


۳۹ - 


۳ .زوجة مركي أو زوج المزكية؛ لعدم كمال التمليك لوجود الاشتراك في 
المنافع بينهماء وهذا عند أبي حنيفة ضيه وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله 
فا ران أجر القرانة و اجر الكدقة ا وجات عن اديت : إن اة 
فيه صدقة التّافلة لا الرّكاة”. 

89. وير ابيه وإِنْ َد سَقَلا ورَّوْجَةِ وَرَوْجِها بَبْنَ اكلا 
(وغير ابنه): أي ابن المزكي» يعني غير قرابة البنوة» (وإن قد سمَلا)» 
والآلف للإطلاق كابن الابن» (و) غير ( زوجة ) للمزكيء (و)غير 
(زوجها) المزكية» يعني غير قرابة الزوجية» ( بين الملا ): أي الناس. 

4 .ولد الغني الصَّغير؛ لاله يُعدّ غنياً بغنئ أبيه» بخلاف ولده الكبير الفقير 
فيجوز؛ لأنّه لا يعد غا بغي أيه وكذلك زوجة الغنيفإنّه يجوز دفيع الزكناة 
إليها إذا كانت فقيرة؛ لأئَّا لا تعد غنية بيسار الرّوج» وقدر التفقة لا يُغنيها". 

٥.هاشمي؛‏ وهم: آل عل وآل عبّاس» وجعفر» وعَقيل» وا حارث بن عبد 
المطلب # ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التخصيص ببؤلاء: أله يجوز الدفع 

إل مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأَنَّم إريناصروا النبي كله قال كل: 

«إِنَّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمد إلا هي أوساخ الناس»*» وعن أبي رافع ‏ قال 

2 سن الصّدقة لا تحل لناء ون مولى القوم منهم)©. 


.٥۳۳ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 
.١59 :7 ينظر: منحة السلوك‎ )0( 
ينظر: شرح ابن ملك ق59/ أ-ب.‎ )9( 
.101" :۲ في صحيح مسلم‎ )5( 
۲ :۷ وسنن النسائي الكبرى ۲ وسنن البيهقي الكبير‎ »١ ٠۷:١ في المجتبى‎ )5( 
وغيرها.‎ 
عت‎ 


ل 


عن الإمام أبي حنيفة ذيك. 

وروئ أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في 
زمانه؛ لأنَّ عوضها الخمسء وهو مس الخمس لريصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر 
الغنائم» وإيصاها إلى غير مستحقيهاء فإذا إريصل إليهم العوض عادوا إلى 
المعوض”. 

*.اللمي: وشوغير السلم الى يسين ق لاه المسلمين) فلا تفع له 
الرّكاة ويجوز أن تدفع الصدقات الأخرئ له؛ فعن ابن عباس # قال كله لمعاذ: 
«أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علل فقرائهم»". 

.كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد أو جسر- أو سقاية أو مستشفى أو 
إصلاح طريق أو تجهيز جيش أو غيرها؛ لان تمليك الفقير شرط فيهاء فلم 
يوجد"» فإن احتجنا هذه الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدّق المالك عل المتولي 
الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك» ففي تلك الطّريقة مصارف كثيرة من أبواب 
انوه 

.كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين ا لحي بغير أمره؛ لانعدام التسليم 
والتمليك في كلهاء وهو ركن الرّكاة. 


.۷٠۹:۲ وأقرّه القهُستاني. كذا في شرح الملتقئ. ينظر حاشية الطحطاوي عل المراقي‎ )١( 
. ۱١۸١:٤ في صحيح البخاري‎ )۲( 
.١ ينظر: منحة السلوك ص58‎ )۳( 
بقرت الو و‎ 
E 


ولو أعطئ مجنوناً أو صغيراً لا يَعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم 
جاء وقبضها لا يجوزء وأما إن قضئ- دين الحي بأمره فجائزء ويكون القابض 
كالوكيل في قبضها. 

ولو كان للمالك علل فقير خمسة دراهم ديناً فتصدّق بها عليه ناوياً عن الرّكاة 
لا جوز؛ ا فا نات والواجب عليه لله تعالى دين كامل» 
والتاقض لا ضؤز عن الكايل: ورال ف أن يتضدق لجال حقيقة رى ينه 
زكاة ماله» نج يأخذه منه قضاءً عن دينه فيحلل له ذلك". 


التالث: يجزئ أن يدفعها إلى من يظن أله مصر-ف وإن تبيّن خطؤه: أي إن 
ERS TS‏ 
لما روي عن معن بن يزيد هه قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها 
فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت 
فخاصمته إلى رسول الله كه فقال: لك مانويت يايزيد. ولك ماأخذتيا 


معن)". 

لو يتحر أو شك أو رى فظن أله ليس بمضر فل جه الا بعقيق 
اف ا 
الرّابِع : يُندب دفعٌ ما يغني الفقير عن السّؤال ليوم؛ لأ ني ذلك صيانة له 


عن ذل السّؤالء ويُكرّه دفعُ نصاب الزكاة ؛ لوجود الانتفاع به حال الغنئ 


)١(‏ ينظر: هدية الصعلوك ص177. 
(۲) وعند أبي يوسف #5 يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص۲۲۷» وغيرها. 
(۳) في صحيح البخاري ۲: ١1/‏ 25 وغيره. 
)٤(‏ وهذا بالاتفاق. ينظر : الدر المنتقين :١‏ 770 وغيره. 
ا 


والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأن المقصود سد خلة الفقير وكاله في 
خو ل ال وما وناغ خط الا وكير أنه کل مالا 

والمذيوق لأ باس أن تعطرن روء د د دون الات 

وإذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطئ قدر مالو فرق عليهم حصل كل 
واحد منهم دون النصاب©. 

امن تكو انهل :ال کا ا انهو غير الذى هه الخال لأن قبع اا 
حل فاده ودا ]ذا كان مساق تن لمنلا تعر شعناة فيه E‏ 
«فأعلمهم أن الله تعلك افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
علل فقراتهم»)”. 

السّادس: لا يُكره نقل الرّكاة إلى قريبه فى بلد آخر؛ لما فيه من الصّلةء أو إلى 
أحوجٌ من آهل بلده؛ لم فيه من زيادة دفع السات فعن طاوس قال: قالمعاذ 
ذه باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشََّعِير فإِنّه أهون 
عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة)". 


مي مي مي 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ 57 25 وغيره. 
(۲) في صحيح البخاري ۲: 25005 وغيره. 
(۳) ينظر: الوقاية ص۲۲۸. وفتح باب العناية ص57 25 وغيرها. 
(5) في سنن الدارقطني 7: .٠٠١‏ 
EE‏ 


الفصل الخامس 
الصيام 
المبحث الأَوّل: أقسام الصّوم وشروطه ونيته: 
وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. 
أولاً: تعريف الصّوم وركنه ووقته وسببه: 
لغة: هو مطلق الإمساك”, قال تعاك: لإي درت لِلرَّحمَنِ صَوَمًا) مريم: 
5 
واصطلاحاً: هو ترك الأكل والشَّبٍ والوطء حقيقة أو حكاء من طلوع 
الفجر الصَّادق إلى الغروب. مع النيّة من أهله. 
فقيد «حك)»؛ لإدخال من أكل ناسياء فإلّه مسك حكياً. وقيد «النّة)؛ 
لتمييز العبادة عن العادة. وقيد «من أهله»؛ لإخراج الحائض والتّفساء والصَّغير 
والمجنون". 
وركن الصّوم: هو الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج؛ لأن الله علا 
أباح الأكل والشّرب والجماع في ليالي رمضان؛ لقوله عَل: (أُحِلٌ لَك ليله الصّيّام 


(؟) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 007» والوقاية ص۲۳۲ والدر المختار 7: .۸٠‏ 
-0_ 


ارقت إل يِسََيِكُمَ) البقرة: 21417 ثم أمر بالإمساك بقوله ¥: ن اموا الصَّيَامَ 
إل الَليّل) البقرة: 1417» فدلّ أنَّ ركن الصّوم ما قلنا فلا يوجد الصّوم بدونه". 
وقت الصّوم: من طلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشمس؛ لقوله غَلله: 
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى ين لحم الحيّط الأيْيضُ يِن لبط الأَسْوَد مِنَ الْمَجَر) 
البقرة: ۱۸۷ ومعنى الخيط الأبيض والأسود بيه رسول الله يله في حديث عدي 
بن حاتم ذه قال: الما نزلت: جَلة: (حَتَّى يي لَكُمْ حيط الأبِيَضُ من الط 
EEE Ol EEE N‏ 
ع ا وغ انود اعرف ل و ات ا زسول ا 
3 وسادك لعريض أي ليلك لطويل- إِنَّا هو سواد الليل وبياض التهار»”. 
وأما حديث التبي ي: «إذا سمع أحدكم التداء والإناء في يده» فلا يضعه 
حتى يقضي حاجته منه)": فا حديث في ظاهره خالف للقرآن الكريم في قوله غَّله: 
(وَكُلُواً وَاشَرَبُواً...) البقرة: /21417 وقد صرح كبّار الحفّاظ“ بضعفه» لكن عل 
فرض صحته فيقال: إِنَّ المراد بالتّداء نداء بلال الأَرّل؛ لقوله 4#: «إِنَّ بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم مكتوم»”» أو المراد تيقن عدم طلوع الفجر 
أو الشكٌء قال ابن ملك: «وهذا إذا إريعلم طلوع الصبح» أما إذا علم أله قد طلع 


ITSM EO) 
.۷٦١ :۲ وصحيح مسلم‎ 1۷٦:۲ في صحيح البخاري‎ )۲( 
۲ :۲ وسنن ابي داود‎ ١75 :۲ ف الممعدرك: ۰ ۳۲۳۴ ۸۸ وسنن الدارقطني‎ )6( 
:١ 177 :١ قال أبو حاتم: «هذان الحديثان ليسا بصحيحين» كما في علل ابن أبي حاتم‎ )5( 
. 
. ٠١٠:١١ ينظر: بذل المجهود بشرح سنن أب داود‎ )5( 
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أو شك فيه فلا»”» أو المراد بالنّداء نداء المغرب: قال الإمام المناوي: «والمراد إذا 
سمع الضّائم الأذان للمغرب». 

تنبيه: ينبغي للمؤمنين الاعتاد علل التقاويم "الروزنامات" في تحديد أوقات 
الصّلاة وغيرها من العبادات» وهو الأسلم لهم؛ وذلك منعاً لحصول فوضى 
وإرباك لدئ العوام في عبادتهم وتشكيكهم في أحكام دينهم. قال الحافظ ابن 
عدر ا :فرعن الکن د ريع نه ال ي ولا عقن أن عا 
كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»": أي من جبل أو عمران أو 
غيرهماء وهذا إا يتم في الصحراء لا في العمران. 

ثانياً: أقسام الصّيام : 

١.فرض‏ معيّن: وهو صوم رمضان أداءًء وهو فرض عين على كل مسلم 
بالغ عاقل» فيكفر جاحده؛ لقوله جَلة: تاا الَذِينَ اموا كيب عَلَيَكُمْ الصَّيّامُ ك) 
كيب على الَّذِينَ ِن قَبْلِكمَ لَعَلَكُمَ مون البقرة: “218 وقوله جل: فمن شَهِدَ 
مِنَكُمُ الشَّهْرَ َلْيَصْمَةُ) البقرة: 186 » وعن ابن عمر #ه عن النبي يه قال: بني 
الإسلام عن خمس: عن أن يعبد الله ويكفر بها دونه وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة 
وحج البيت» وصوم رمضان»”. ولان الصّوم وسيلة إلى التقوى لقوله: لَعَلَّكُمُ 
تقون البقرة: 1۸۳ 

".فرض غير معيّن: وهو صوم رمضان قضاءً» ووقت وجوبه هو وقت 
أدائه» وهو سائر الأيام خارج رمضان سوئ الأيام السّتة» وهي: العيدين الفطر 


(۱) ينظر: بذل المجهود بشرح سنن ابي داود :١١‏ 197. 
() في فتح الباري ٤٤:۲‏ . 


(*) في صحيح مسلم :١‏ 55» واللفظ له» وصحيح البخاري .١١:١‏ 
- ۷ 


والأضحئء وأيام التشريق الثلاثة» ويوم الشك؛ لقوله َلِه: (فَمَن كان نكم 
ريصا أو على سَفَرِ دة يام حر البقرة: .٠۸١‏ 

۳.واجب معيّن: وهو التذر المعيّن» مثل: نذر صوم يوم معين: كأن يقول: 
الله عل أن أصوم الخميس»؛ دل على وجوبه: قوله عُله: (وَليُومُواتُدُورَهُم) 
الحج: ۹. 

4 . واجب غير معين» ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذر صوم 
يوم مطلقاً من غير تعيين» كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماًء وصوم الكقّارات: 
وهي كفارة القتل» والظّهار واليمين» والإفطار» وصوم يوم الاعتكاف. وصوم 
يوم التطوع بعد الشروع فيه» وصوم قضاء التطوع عند الإفساد. وصيام التمة 
غول غلا قن نع نره ل الح م تبتر ين لذي تتن لهذ قوس 
َلاَةِ ّم في ا َج وم سَبحَة ِا رَجَعْدُمَ تلك عَكَرَةٌ كَامِلَة) البقرة: 2197 وقوله 46: 
«الصّيام لمن تمتع بالعمرة إلى الح إلى يوم عرفة» فإن (ريجد هديا وأريصم صام 
أيام مني )”". 

4.نفل مسنون أو مندوب: وهو كل صوم ثبت طلبه والوعد بالثواب عليه 
في السّنة الشّريفة» وهو أنواع منها: 

أ.صوم الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي كل 
يتحر صوم الاثنين والخميس)". 

ب.صوم الليالي البيض من كل شهر هجري: وهي الثالث عشرء والرابع 
(۱) في صحيح البخاري ۲: ۷۰۳. 


(۲) في جامع الترمذي ": »١‏ وحسنه» ومسند أحمد 5: .۸۰٩‏ 
38م 


عشر» والخامس عشرء وسمّيت بيضا؛ لابيضاض لياليها بالقمر"؛ فعن أبي المنهال 
طفه: إن النبي #5 أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض» وقال: فهن صوم الشّهِر)”. 

ج.صوم يوم عرفة لغير الحاج: وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ لأنَّ له 
فضيلة على غيره من الأيام”؛ فعن أبي قتادة ذه قال #: اصيام يوم عرفة 
أحتسب علل الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»)©. 


د.صوم عاشوراء مع التاسع: وهما العاشر والتاسع من محرم؛ ويوم 
عاشوراء هو اليوم الذي نجَّئ الله فيه بني إسرائيل من فرعون فصامه موس 
قط فيستحبٌ إضافة التاسع له خالفة لليهود؛ فعن أبي قتادة بء قال يل: 
«صيام يوم عاشوراء أحتسب علل الله أن يكفر السنة التي قبله)”. 

ه.صوم داود اكا فإنّه اللا كان يصوم يوماً ويفطر يوماء وهو أفضل 
الصيام وأحبه إلى الله غل"؛ لقوله #: «أحبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه 
السّلام» وأحبٌ الصّيام إلى الله صيام داود: وكان ينام نصف اللّيلء ويقوم ثلشه. 
وينام سدسه» ويصوم يوماً ويفطر يوماً»". 


.۷۹ :7 وبدائع الصنائع‎ ٠۳۳۲ :١ ينظر:البحر الرائق ۲: ۲۸۷ وحاشية التبيين‎ )١( 
.717 5 :4 في سئن النساتي ۱۸۲:۲ والمجتبی‎ )۲( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۷۹:۲. 

. ۳۹٤:۸ في صحيح مسلم ۲: ۸۱۸» وصحيح ابن حبان‎ )٤( 

(0) ينظر: حاشية التبيين :١‏ 7"ا. 

(5) في صحيح مسلم 7: ۸۱۸. 

(۷) ينظر: البحر الرائق ۲: ۲۸۷ وبدائع الصنائع ۷۹:۲. 


(۸) في صحيح البخاري :١‏ 5". 
ES‏ 


موري امه و ررس زرا lS‏ 
اة من الأيام الفاضلة» فكان تعظيمه بالصوم مستحباً ميم نیف ابن مسعود 
4#: (كان رسول الله 8 يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» وقلا كان بفطر يوم 
ا لجمعة)"» والحديث علل ظاهره» ولا تدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير 
دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها”. قال 
الإمام مالك: «إرأر أحداً من أهل العلم يكره صيام يوم الجمعة)". 

س.صوم ست من شوال؛ فإنَّ عامة المشايخ لريروا به بأسأء واختلفوا فقيل: 
الأنصاري ذه قال #: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأمن شوال كان كصيام 
الدّهر»*» ولأنّه وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب. 

ح.صوم شعبان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله وَل 
يصوم حتئ نقول لا يفطر ويفطر حتی نقول لا يصوم» فم| رأيت رسو الله غ 
استكمل صيام شهر إلا رمضان» ارا ته أكفرضياما منه فى شمان 

ط.صوم الأيام النّانة التي من أل ذي ا حجَة قبل يوم عرفة» في دخل فيه 
يوم الَروية - وهو الان من ذي الحجة- ؛ فعن ابن عباس له قال النبي 44: «ما 


.۲۷۸:۲ ينظر: بدائع الصنائع ۲: 9لاء والبحر الرائق‎ )١( 

(0) في صحيح ابن حبان 8: ٠5‏ 5» وجامع الترمذي 7: ۱۱۸ وحسنه» وسنن النسائي ۲: 
1 

() ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »٠١5 :١١‏ وغيره. 

(5) ينظر: معارف السنن 0: 77 5» وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ۲: ۸۲۲» وسنن النسائي 7: ».١155‏ والمعجم الكبير 5: .٠١١‏ 


(1) في صحيح البخاري» ث2 وصحيح مسلم ۳: ۲۲۲. 
aT‏ 


من أَيّام العمل الصّالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام يعني أيّام العشر ‏ قالوا: 
اوس اق ای م قار :ول سه ادق ا رج 
خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء»”. 

.صوم مكروه تنزيهاً: 

أ. صوم عاشوراء مفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشر”» فإفرادٌ عاشوراء 
سنة مؤكدة» وهي من أقوئ سنن الصّيام وخلاف الأولى عدم صوم التاسع معه؛ 
فعن ابن عباس ت قال: «حين صام رسول الله وَل يوم عاشوراء وأمر بصيامه 
قالوا: يا رسول الله إِلّه يوم تعظمه اليهود والتّصارئء فقال رسول الله : فإذا 
كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حت 
توفي رسول الله 04 

ب.صوم يوم السّبت وحده فإنَّهِ يكره تنزيهاً؛ لاله تشبه باليهود“؛ فعن عبد 
الله بن بسر عن أخته الصّماء» قالت: قال رسول الله #: «لا تصوموايوم السبت 
إلاافيما افترض عليكم» وإن ريج د أحدكم إلا عود عنبة أولحاء شجرة 
فليمضغه)*» وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أكثر ما كان يصوم يِل من 
الأيام يوم السبت والأحد» وكان يقول: إِنََّا عيدان للمشر-كين وأنا أريد أن 
أخالفهم»”. فنحن نقول بالكراهة التّنزِهبية» لا بالحرمة» لتعارض الأدلة» ولأن 


(۱) في سنن أب داود» ه : 7 ١٠»ء‏ والسنن الكبرئل» .١7/8:11/‏ 
(۲) ينظر: البحر الرائق 7: ۲۸۷» وحاشية التبيين :١‏ 777. 
(") في صحيح مسلم ۲: ۷۹۷» وسنن أبي داود ۲: ۳۲۷. 
(5) ينظر: البحر الرائق ۲۷۸:۲ ومجمع الأنبر :١‏ 105. 
(5) في صحيح ابن خزيمة ": /11 27 والمستدرك :١‏ 101. 
(5) في صحيح ابن حبان ۸: ۰٤٠١ 78١‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: 2314 والمستدرك :١‏ 
0 
ال 


هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه فأنكره ابن شهاب وكذبه مالك وقال أبو 
داود والحاكم بنسخه بحديث جويرية بنت الحارث: «أن التبي 4# دخل عليها يوم 
ا جمعة وهى صائمة» فقال: صمت أن قالت: ل قال: فتريدين أن تصومى 
غ وأول الرمي عل معنول خاص وهو التّشبه بالود فقا 5: 
اليك 

ج.صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والدعاء فإِنّهِ يكرهله؛ 
لأن فضيلة صوم هذا اليوم ما يمكن استدراكها في غير هذه السّنة ويستدرك 
عادة» فأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في 
العمر مرّة واحدة فكان إحرازها أولى» فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله 
صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف علل بعيره 
بعرفة فشر به)”. 

د. صوم يوم التروية للحاج: وهو الثامن من ذي الحجة» فيكره له؛ لأنّه 
يعجره عن أداء أفعال الحبو". 

ه.صوم الدهرء وإن أفطر الأيام المنهية ‏ العيدين الفطر والأضحئ» وأيام 


. ٤۲ في صحيح البخاري":‎ )١( 
.٠٠١ :۳ في جامع الترمذي‎ )۲( 
. 0۹۸ :۲ في صحيح مسلم ۲: ١٩۷۹ء وصحيح البخاري‎ )۳( 
ومجمع‎ ۳ :١ ينظر: بدائع الصنائع ۲ ۹ وفتح القدير ؟: 5728» والبحر الرائق‎ )٤( 
.505:١ الأمر‎ 
® 


التُشريق الثّلائة» ويوم الشّك_؛ فعن عبد الله بن عمرو 4ء قال: «أخبر رسول الله 
يه أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتء فقال له رسول الله 
#: أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتء قلت: قد 
قلته» قال: إِنَّكَ لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» 
فإنَّ الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهرء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك 
يا رسول الله قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك 
قال: فصم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود» وهو عدل الصّيام» قلت: إِني أطيق 
أفضل منه يا رسول الله قال: لا أفضل من ذلك)*» ولأنَّ هذا الصّيام يُضعف 
الإنسان؛ ولأنَّ الصّيام يصير طبعاً له» ومعنى العبادة علن مخالفة العادة". وملت 
الكراهة علك التنزيه؛ لما روي عن أبي موسى هه قال كل: «مَن صام الدّهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا وعقد تسعين»”» وللأحاديث الواردة في فضل الصّيام. 

ح. الصّوم في أعياد غير المسلمين؛ لأن فيه تشبهاً بغين المسلمين + ونحن 
منهيون عن التَّشبه بہم؛ ولان فيه تعظيم أيام نينا عن تعظيمهاء أما إن وافق يوماً 
كان يصومه فلا بأمن©. 

۷.صوم مكروه تحرياً: 

أ. صوم العيدينء فإنَّهِ يكره تحريياً صوم يومي الفطر والأضحئ؛ فعن عمر 
ه: ِن هذين يومان نهئ رسول الله يك عن صيامه): يوم فط رکم من صيامكم 


(۱) في صحيح البخاري 7: ۱۲٣١٠٣‏ . 

(6)ينظرة اة لن ا 

(۳) في صحيح ابن خزيمة ۳: '7311. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 7: 9لا وحاشية التبيين ۳۳۲:۱ ومجمع الأغبر :١‏ 105. 
TY -‏ 


والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم)”. 
ب. صوم أيام التشريق: وهى ثلاثة يام بعد يوم النحر» وسمّيت بذلك؛ 
لأن لحوم الأضاحيٌ تشرق فيها: أي تقدّد في الشّمسء فإنّهِ يكره تحرياً صيامها؛ 
فعن عائشة وابن عمر ت قالا: لر يرخص في أيام ال 
يجد اهدی)”". 
ج. صوم يوم الشك بجزم النية عن رمضان» ويوم الشك: هو ما يلي التاسع 
SSN E a aS‏ 
فعن عمار 4#: (مَن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»”» وعن أبي هريرة ذه 
صوماً فليصمه)". 
5. وَالصَّوْمُ في العِيدَيْنِ مَكْرُوة اام تشْرِيق گا يا مُميَِيْ 
(والصوم في) يومي (العيدين) وهما : عيد الفطرء وعيد الأضحول 
(مكروه) كراهة تحريم» (وفي أيام تشريق): وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد 


الأضحى» (كذا): أي مثل الصوم في العيدين مكروه أيضاً (يا مقتفي): 
أي يا متبعاً للأحكام الشّرعية احفظ هذاء واعمل به. 


6ق صغيم الغا 
(9) في صحيح البخاري 7 ٤‏ معلقاًء والمستدرك \: «oA‏ وجامع الترمذي ۳: 58 


(5) في صحيح مسلم 30 وصحيح البخاري VT:‏ وصحيح ابن حبان 706 
رات 


ثالثاً: نية الصيام: 

وهي أن يعلم بقلبه آته يصوم» فيشترط جزم القلب عل ما يريد الإتيان به 
من الصّومء أو معرفته بقلبه أنه يصوم» واعتبر قيامه للسحور بقصد الصوم نية» 
ولا يشترط التّلفظ لصحة النية في الصّيامء بل يستحب التلفظ؛ لما فيه من 
اللا ستحضار للنية. 

الأوّل: وقت النية: 


١.ني‏ صيام رمضان والواجب المعين والنفل من الغروب إلى الضحوة 
الكبرى ما ريوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما يناني الصّومء أما إذا وجد قبله ما 
ينافيه من الأكل والشُّرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك؛ فعن 
سلمة بن الأكوع ذيه. قال: «أمر النبي ل رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومن إريكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء»”, 
وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان, والواجب المعين في حكم 
رمضان؛ لتعين الوقت فيهماء وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 
ل إذا دخل عل قال: هل عندكم طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إن صائم ‏ زاد وكيع 
ا والأقط ‏ فحبسناه لك» فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح صاتاً وأفطر»”. 

والضحوة الكبرى هي نصف النهار الشرعي: فتبدأ في كل قطر قبل زوال 
الشمس بعد أن كانت عمودية في وسط السّماء بنصف حصّة فجر ذلك اليوم: أي 


.50/4 :" والمستدرك‎ ٠۳۸١ :۸ ني صحيح البخاري ۲: 0٠/ا» وصحيح ابن حبان‎ )١( 
:١ وصححه السيوطي في الجامع الصغير‎ ء۱۹٩١‎ :٤ في سنن أبي داود ۲: ۳۲۹ والمجتبن‎ )۲( 
۰ 

EE 


۲. في قضاء رمضان والواجب المطلق والكقّارات وقضاء ما أفسده وغيرها 
من الغروب إلى طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصّيامات» فيجب التبييت حتى 
يتعين"» فعن حفصة رضي الله عنها: قال #5: «من (ريبيّت الصّيام قبل الفجر فلا 
صيام له" قال الطّحاوي": «هذا الحديث لا يرفعه الحفّاظ الذين يروونه عن 
ابن شهاب #5 ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث ب| هو دونه 
ولكن مع ذلك نثبته ونجعله علل خاص من الصّومء وهو الصّوم الفرض الذي 
ليس في أيام بعينها مثل: الصّوم في الكفارات» وقضاء رمضان» وما أشبه ذلك؛ لما 
ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهري ذه ومن اختلافهم عنه فيه». 


7 0 


8 7 2 AE e 
نيه صوم رَمَضان في الأدا لکل يوم من عروب فد بدا‎ .° 


غير وقته (لكل يوم) من أيام الشهر حتئ لو إرينو في يوم من الأيام لا يصح 
صومه فيه؛ لأنَّ ترك الأكل والشُّرب والجماع» قد يكون عادةء قد يكون عبادة لله 
تعالل» والمميز بينها النيّةه وهي شرط في صحة جميع العبادات» وأول وقتها في 
صوم أداء رمضان: (من غروب) أي غروب الشمس» (قد بدا) أي ظهر ذلك 
الغروب» وانكشف عند الرائي» فوقت غروب الشمس هو أول وقت نيّة الصوم 
في الغد. وآخرها... 


.٠١۳:١ وشرح الوقاية ص”*7» واللباب‎ 4147 :١ ينظر: رد المحتار ۲: 87؛ والهندية‎ )١( 
(6ق ستو الما 134:3 وسن الد وا 44:44 ا وسن الدار قط‎ 
.١ ال١‎ ۲ 
.04 في شرح معاني الآثار ؟:‎ )۳( 
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۷. لل ّل الضَّحْوَةِ الكُبرَى فَقَطْ ‏ كَلتّفْلٍ وَالئَذْرِ المَنِ الْضَبَط 
(إلى قبيل): أي قبلية قليلة؛ لأنَّ التصغير للتقليلء (الضحوة): وهي 
وقت الضحئء (الكبرى) نعت لضحوة» وهي قبل الزوال» (فقط): أي 
لا بعد ذلك؛ لأن وقت أداء الصوم من حين طلوع الفجر إلى غروب 
الم واتطتفه :وقت الطتيخوة الكرق فرط ال قبلها لى من 
أكثر النهار. وأمّا الزوال فنصف النهار» وهو ما بين طلوع الشمس إلى 
غروبهاء فلو نوئ قبيل الزوال لا يجوز؛ لأنه خلا أكثر النهار عن النية. 
(كالنفل): أي كما أن صوم النفل كذلك» فأوّل وقت نيته من غروب 
الشمس إلى قبيل الضحوة الكبرئ» (و) كذلك صوم (النذر المعين) كا 
إذا نذر صوماً بعينه أو شهراً بعينه» (انضبط): أي هذا الحكم. وتحرر في 
كتب الفقه. 


الثان: تعيين النية: 


١.صيام‏ يصح أداؤه بمطلق الثّية: وهو صوم رمضان. والتّذر المعين» 
والتفل» فيصح صيامه بمطلق النّية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو 
السّنةء ويصحٌ أيضاً بنية النفل إن كان مقيأً؛ قوله :فمن سهد نكم الشّهَرَ 
لَيصّمَة) البقرة: 16 فكل من شهد التّهر وضائه يرج عن العهدة» ولعدم 
وجود المزاحم» إن رمضان معيار ر یشرع فيه صوم آخر» فكان متعيناً للفرض» 
والمتعين لا يحتاج إل التعيين» والنذر المعين معتبر بإيجاب الله جل فيصام رمضان 
بمطلق النية» بل تلغو نية التنفل أيضاً. 


TV - 


؟.صيام لا يصح أداؤه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج 

إلى التعيين: كصوم القضاء ‏ رمضان والنّذر المعينى وصوم الكفارات -القتل» 

والظهار» والإفطار في رمضان- والنذر المطلق عن التعيين» فهذه الأنواع لابد 

من تعيين المنوي بهاء ولا تجوز بمطلق النية؛ لأَنّا مشر_وعة في الوقت» وهي 

متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين بالنّية". 

4 ومطلق اليد فيه | ويه اقل بلا ونه 
(ومطلق النية): أي النية المطلقة عن قيد الفريضة أو النفيلة» (يجزي): أي 
يكتفي بذلكء (فيه): أي في صوم أداء رمضان. (و)كذلك (نية النفل) 
سواء علم أنه من رمضان أو لريعلم» كمّن صام يوم الشك بنيّة التّمل أو 
كان من عادته صوم يوم الخميس أو الاثنين» فوافق صومه يوم الشكء 
فإنّه يجزيه عن رمضان إذا ثبت أن ذلك اليوم منه» (بلا تمويه): أي تغطية 


غ 
a‏ 
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والتباس. 
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4. وباط إلا مِنَ اكريض أو يِن المسَافِرٍ فعا قَدْ نَوَوَا 
(و)يصح صوم رمضان أداء» (بالخطأ): أي الخطأ في الوصف بأن ينوي 
القضاء ونحوه» فصح الصوم بمطلقها: أي النية ونية النفل» وبخطاً 
الوصف في أداء رمضان؛ لان الوقت متعين لصوم رمضان, والإطلاق في 
المتعين تعيين» والخطأ في الوصف نا بطل بقي أصل النية» فكان في حكم 
المطلق» (إلا من) الإنسان (المريض أو من) الإنسان (المسافر فعما): أي 
فيقع صوما عم| (قد نووا) بصيغة الجمع كناية عن التثنية. 


.٠۷ :١ ينظر: رد المحتار ۲: 2865 وعمدة الرعاية‎ )١( 
كت‎ 


.٠‏ وني قَضَاءٍ الشَّهْر وَالْكَمَارَهْ ‏ وَمُطْلَق التَّذْرٍ حُذٍ العبَارَ 
(وفي) صوم (قضاء الشهر): أي شهر رمضانء (و)صوم (الكفارة) سواء 
كانت كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جزاء صيد أو حلق أو متعة أو كفارة 
رمضان. (و)صوم (مطلق النذر ) أي النذر المطلق عن التعيين بيوم أو 
شهرء کمن نذر أن يصوم يوما لر يعينه أو شهرا ل يبيّنه» (خذ) يا أا 
القارئ هذه» (العبارة): أي افهمها واحفظها. وهذا هو التفصيل في النية 
ام 

.١‏ يشرط النَمْبينُ والتييتُ وح العَذْلٍ به تُبُوتٌ 
(يشترط): أي يشترط الشرع في نية الصوم في هذه الأنواع الثلاثة 
المذكورة» (التعيين) بأن ينوي أنه صائم عن قضاء رمضان دون غيره» وإن 
إر يشترط تعيين اليوم الذي أفطر فيه من الشهر وينوي أنه صائم عن 
كفارة يمينه أو ظهاره ونحو ذلك» وينوي أنه صائم عن اليوم الذي نذره. 
(و) يشترط في ذلك أيضاً (التبييت): أي تبيبت نية الصوم من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجرء حتئ لو إرينو قبل طلوع الفجر» ونوئ بعد 
الطلوع لا يصح منه صوم ذلك اليوم عن واحد من هذه الأنواع الثلاثة. 
(وخبر) الواحد (العدل): وهو من ثبتت عدالته: أي براءته من الفسق 
بإخبار الثقات (به): أي بذلك الخبر (ثبوت)... کا سياتي. 
رابعاً: رؤية ال هلال: 
الآوّل: اعتبار العدد للرؤية: 


ان كانت الكناء حتحوا: بأن ر يكن في السّماءِ علّةٌ كالغيم ونحوه» فاه 
يشترط في رؤية الهلال للصيام والإفطار مع عظيمٌ يقع العلم بخبرهم» ويفتى 


وك 


بقبول خبر اثنين؛ لتكاسل التاس”؛ فعن أبي هريرة ك قال 4: «وفطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون...)”. 

واشتراط الجمع فيهما لو كان المخبرون من داخل المصرء فأما إذا كانوا من 
خارجه» فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنّه يتين في الرؤية في 
الصحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار» وكذا إذا كان في المصر 
ل موص ريع 

”.إن كان في السّماء علّة كالغيم: 

أ.تقبل في رؤية هلال الصّيام شهادة واحد مستور الحال أو العدل وإن كان 
امرأة أو حدوداً في قذف تائباًء ولا يشترط فيه قول الرّائي: «أشهد برؤيتي»؛ فعن 
ابن عباس ت قال: «جاء أعرابي إلى النبي بل فقال: إني رأيت الالء قال: 
أتهند أن لا إله إلاانه؟ تشهد آن مدا رسؤل ألله؟قال: نعم قال: يا بلان) أذّن 
في الناس أن يصوموا غداً»” ولان حقٌ الشَّرع برمضان» فهو أمر ديني يشبه 
رواية الأحاديث» وليس من حقوق العباد التي لا بد فيها من الدعوئ 
والشهادة©. 


)١(‏ هذا اختيار ابن نجيم في البحرا: ۲۸٩‏ وابن عابدين في رد المحتار”: “87» وتنبيه الغافل 
ص *۸. 
(۲) في سنن أبي داود ۲: 2791 وسئن البيهقي الكبير 7: »٠۷‏ وسئن الدارقطني ٠١١:۲‏ . 
(۳) في جامع الترمذي ”: 5/ء والمستدرك ١‏ والمنتقئ 23٠١7 :١‏ وسنن الدارمي ۲: 
5 
)٤(‏ ينظر: عمدة الرعاية ٠۹ :١‏ والهداية .١71١:١‏ 

و ان 


ب.تقبل في رؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرآتين بشرط 

لفظ: (أشهد)ء دون الدّعوى؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول يك قال: 

«اختلف النّاس في آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي بل بالله 

لإهلال الحلال أمس عشية» فأمر رسول الله 4 الناس أن يفطروا»”» ولتعلق حق 

العباد بشوال» بخلاف رمضان؛ لاله حق الشرع”. 
ورؤية المهلال لعيد الأضحى ها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد 

من نصاب الشّهادة مع العلّة» والجمع العظيم مع الصحو ” 

7 هِلالٍ صَوْمِ مم عِلَّةِ ولو قا وَلَوْ أنتَى يَكُونٌ قذ رَوَْا 
وخبر العدل يثبت به ( هلال ) شهر ( صوم ) وهو هلال شهر رمضان» 
(مع) وجود (علة) في السّماء كالسحاب والدخان» (ولو) كان ذلك 
الواحك. العدل (6: أي عيدا '(ولو أف حر كانت أو آمة (يكون) 
ذلك الواحد العدل» (قد رووا): أي العلماء هذا 0 كي 

0٠‏ . والفطر بالعلَة يه يشرط عَدْلَانِ مَمْ لَْظِ شَهَادَةٍ َقَط 
(و)ثبوت هلال (الفطر بالعلة) معها أو سببها " أي الفطر بتقدير 
ثبوته (يشترط): أي يشترط ارغ ا الشهادة :وهو رن 
(عدلان) أو رجل وامرأتان بوصف العدالة» (مع) اشتراط (لفط 
الشهادة) بأن يقول الشاهد : أشهد أني رأيت ال هلال أو نحو ذلك ( 
فقط): أي من غير اشتراط الدعوئ. 


(۱) في سق ای ذاوة ا ١‏ .و سنن البيهقي الكبير ٤‏ : ۸ وسنن الدارقطني ۲ A:‏ 
(۲) ينظر: مجمع الأغبر .۲۳١:۱‏ 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص775. 
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5. وَفِيهَا مِنْ َير عة يُرَى لاب مِن كلع عَظيم في الوَرَى 
(وفيها): أي في الصوم في أول الشهر والفطر في آخره» (من غير علة 
ترئ): أي تظهر من نحو سحاب أو دخان» كا مَرْ٬‏ (لا ٻڏ) في ثبوت 
الصوم والفطر (من) أخبار (جمع عظيم في الورئ): أي من النّاس. 

6. مُمَوَّضٍ لِرَأي حَاكم يعي ولا اغيِبَارَ لاتلافٍ الَطلّع 
(مفوض): أي مقدار ذلك الجمع (لرأي) أي اختيار (حاكم): أي قاض 
من قضاة المسلمين (يعي) من وعى الخبر يعيه إذا عرفه» (ولا اعتبار) 
شرعاً (لاختلاف) جنس (المطلع) أي المطالع» كا سيأتي. 
الثاني: اختلاف المطالع في الصّيام والإفطار: 
لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة: أي إذا 

رأئ الهلال أهل بلدة ولريره أهل بلدة أخرئ يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما 

كان» حتئ إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرئ تسعة وعشرين يوماً 

يجب عليهم قضاء يوم» وعليه أكثر المشايخ”؛ لعموم الخطاب في قوله كل: 

«صوموا» معلقاً لمطلق الرؤية في قوله: الرؤيته»» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» 

فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب”. 
واعتبر اختلاف المطالع الشّافعية وجمع من علماء الحنفية كالرّازي والزيلعيّ 

وقال": 'والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأن كل قوم مخاطبون با عندهم 

وانفصال املال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار»» فعن كريب ذه 


11 والانصاف ۳ ۷۴ وتفه الغافل صن‎ ٢ ١: ينظرة تن الحقائق‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير "١17:7‏ وحاشية التبيين ٠۳٠١:١‏ وغيرهما. 

(۳) في التبيين "۲١:١‏ وتحفة الملوك ص57 »١‏ وتنبيه الغافل ص ١١١‏ . 
E‏ 


«أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت 
الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الملال ليلة 
الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس #: ثم ذكر 
الهلال» فقال: متئ رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيتف 
فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا 
نزال نصوم حتئ نكمل ثلاثين» أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله وَلِ)”. 

الثالث: الحساب الفلكي: 

لا عبرة لحساب المنجمين والحاسبين في الهلال على المعتمد من مذاهب 
الأكمة الأربعة؛ إذ إن الفقهاء صرّحوا أله لا يثبت رمضان إلا برؤية املال أو إتمام 
شعبان» فلا يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولا وقد حقق ابن عابدين”" ذلك 
بنقول من كتب المذاهب الأربعة» وقال: «إنَ المعوّل عليه والواجب الرّجوع إليه 
في مذاهب الأثمة الأربعة المجتهدين» كا هو المحرر في كتب أتباعهم؛ أنَّ إثبات 
رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلآ» أو بإكال عدة شعبان. وأنّه لا تعتبر رؤيته في 
اهار .ولو قبل لذو عل الختا وان ل بعش ةع ماقو امن اتقات 
والحساب والتنجيم»» فعن ابن عمر ده قال 45: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب» الشّهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثةء والشهر هكذا 
وهكذا وهكذا يعني تام ثلاثين»” وعن ابن عمر #» قال #: «الشهر تسع 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲: 1/70 وصحيح ابن خزيمة ۳: 1٠١8‏ وغيرهما. 

(۲) تنبيه الغافل والوسنان ص9/8-١١١.‏ 

(9) في صحيح مسلم ۲: 2175١‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۲: 1۷١‏ . 
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وعشرون ليلة» فلا تصوموا حت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”: 
أي إن حال بينكم وبينه غيم فعليكم أن تكملوا عدة شعبان؛ لأنّ الأصل في 
الشهر هو البقاء”. 

فإن لم يتمكنوا من رؤية هلال رمضان. يجب صيام رمضان بإكمال عدة 
شعبان» وهذا يستلزم التاس هلال شعبان أيضاً في حق إتمام العدة؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 5 يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام)”. 

وذهب جمع من علماء المذاهب إلى جواز الحساب الفلكي: في صيام رمضان 
وإفطاره» وهم نزر يسير من الحنفية» ومحمد بن مقاتل» وإليه ذهب ابن سريج 
وبعض الشافعية» وصوبه الزركشي» وقطع به التقي السبكي الشافعي في رسالة 
خاصة*» ومن ذهب إلى هذا القول القاضي فين الان وصاحب جامع 
العلوم”؛ لحديث: «لا تصوموا حتئ تروا الملال» ولا تفطروا حت تروه» فإن غم 
عليكم فاقدروا له)0. 

فا حاصل أنَّ في مسألتي الحساب الفلكي واختلاف المطالع اختلافاً بين 
الفقهاء؛ فإن اختارت دولةٌ أحد القولين فلا إنكار عليها؛ لأنَّ قضاء القاضي رافع 
للخلاف» ويلزم الالتزام به؛ لأنَّ لمعتبر في رؤية الحلال قضاء القاضي» والله أعلم. 


.701/ :۸ في صحيح البخاري ۲: 71/5» وصحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) ينظر: القول المنشور ص58 .١‏ 

)فق Asa‏ الم“ 

(5) سماها: «العلم المنشور في إثبات الشهور) ص۹-۳۸". 

(5) ينظر: الأشباه والنظائر 7: 17» والفلك الدوار ص ۳٠ء‏ وتنبيه الغافل ص45. 


(7) عن ابن عمر : مرفوعا في صحيح البخاري VE:‏ وصحيح مسلم ۲: ۷0۹. 
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خامساً: سنن الصوم ومستحباته: 

١.السّحورء‏ والسّنّة فيه هو التأخير؛ لأنَّ معنن الاستعانة في التأخير أبلغ”؛ 
فعن عمرو بن العاص ف قال ي: «فَصَل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر»”» وعن أنس ه» قال #: «تسكّروا فإن في السحور بركة)”. 

؟.تعجيل الإفطار إذا غربت الشّمس؛ لأنّهِ إذا أفطر قبل الصّلاة يؤدّيها عن 
الفطر». 

*.السّواك في نهار رمضان» والاستياك مسنون في آخر التّهار وأوله» ولو 
كان السّواك رطباً أو مبلولاً بالماء؛ لأنَّه ليس فيه من الماء قدر ما يبقئ في الفم من 
البلل بعد المضمضة”؛ فعن عامر بن ربيعة له قال: «رأيت النبى يله ما لا أحصى- 
يتسوك وهو صائم»”» وعن عبد الرحمن بن غنم هه قال: «سألت معاذ بن جبل 
#ه أتتسوك وأنت صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار 
شع إن شخت غدوة وإن شعت عكية» قلك: فان الناس يكرهونهعشية فال: 
يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاكء وما كان بالذي يأمرهم 


. ٠٠١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم ۲: ٠/الاء‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: ۲۱۵ وصحیح ابن حبان ٤:۸‏ 75. 

(۳) في صحيح البخاري ۰1۷۸:۲ وصحيح مسلم ۲: ٠/الا.‏ 

(4) في صحيح ابن حبان ۸: ۲۷۲ . 

.١1١ص والهدية‎ ٠١١:۲ ينظر: البدائع‎ )٥( 

(0) في جامع الترمذي ۳: ٠١٤‏ وحسنه» وسنن الدارقطني ۲: 27١7‏ ومسند أحمد ": ٤٤٥‏ . 
750 


أن ينتنوا أفواههم عمداًء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر»”"» فالمراد من 
الحديث تفخيم شأن الصّائمء والتّرغيب في الصّوم”. 

سا مكروهات الصّوم: 

تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون؛ لما فيه من النكهات وخشية سقوط 
شيء منه في الجوفء أمّا إذا دحل شيءٌ من المعجون أو الماء في حلقه فعليه القضاء. 

والمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 

والقتمفة لغين الوفوه» آنه حمل أن يسيع الال عحلقه ول حرو 
فيه» وإن كان للوضوء لا يكره؛ لأنّه حتاج إليه لإقامة السنة. 

وجمع الرّيق في الفم ثم ابتلاعه؛ تحاشياً عن الشّبهة. 

وكل ما ظنّ أنه يضعف عن الصوم مكروةٌ: كالفصد, والحجامة» ودخول 
الحمام في الصيف. 

والأكل لمن شك في طلوع الفجر؛ لاله يحتمل أن الفجر قد طلع» فيكون 
الأكل إفساداً للصوم» فيتحرز عنه؛ لقوله #: «الحلال بين والحرام بين وبينه) 
أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”, ولو أكل وهو شاك لا يحكم 
عليه بوجوب القضاء لمجرد الشَّك؛ٍ لأنّ فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك 
في طلوع الفجر والأصل هو بقاء الليل» فلا يثبت النَّهار بالسَّكء إلا إذا تيقن 
ا القضاء» وكذا إذا تسكر وأكبر رأيه أنَّ الفجر غير طالع» فلا 


(1) في المعجم الكبير :7١‏ ۷۰ قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: :۲٠۲‏ إسناده جيد. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١١:۲‏ . 

( ستق النسائئ الكبرئ 47:5 وتف اين أى شيية © : 54 5 وستن البيهقى الكبين 
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قضاء عليه علل الصحيح؛ لاله علن يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله. 

تَذّوّق المرأة للمرقة» أو مضغ الطّعام لطفلها؛ لاله لا يؤمن أن يصل شيء 
منه إلى جوفهاء إلا إذا كان لا بد ها من ذلك: كأن لر تجد طبيخاً ولا لبنأ» أو كان 
زوجها سيئ الخلق» فلا بس بذوقه بلسانهاء ولا یکره لما ذلك؛ للضرورة» وروي 
عن ابن عباس #2: «لا بأس أن يتطعّم القدر أو الشيء»”. 

والقبلة الفاحشة بمضغ الشفتين وإن أمن على نفسه”» أما ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله يك كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها»”, 
فهذا محمول علل ما لريبتلع ريقه الذي خالط ريقها. 

والمباشرة الفاحشة: وهي أن يتعانقا وهما مجردان» ويمسٌ فرجه فرجها. 

والتقبيل غير الفاحش والمش والمعانقة إن لم يأمن» أما إن أمن فلا يكره". 

ويخرج من مكروهات الصّوم: 

التقبيل لمن يأمن على نفسه". 

وشم رائحة المسك والورد ونحوه ما لا يكون له جوهر متصل: 
كالدخان”. 

والحجامة» فلا تكره الحجامة للصّائم إلا إن كانت تضعفه عن الصّيام؛ لما 


:١ معلقاًء وينظر: فتح الباري 5: ١١٠٠ء وتغليق التعليق‎ 58١ :7 في صحيح البخاري‎ )١( 
.١ 
.١7١ص ينظر: الهدية العلائية‎ )۲( 
.۲۳ ٤و‎ 2177 ومسند أحمد‎ ۰۲۳۲ :٤ في سنن أبي داود ۲: ۳۱۱ وسنن البيهقي الكبير‎ )"( 
.١7١ص واهدية العلائية‎ .٠١7:7 والبدائع‎ 2701 :١ ينظر: الوقاية ص‌۲۳۹» والدرر‎ )4( 
ينظر: شرح الوقاية ص۲۳۹.‎ )5( 
. ١۷١ص ينظر: الحدية العلائية‎ )( 
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فيها من تعريض صومه للفطر”؛ فعن ابن عباس : (إنَّ رسول الله :8 احتجم 
وهو صائم»"» وعن شعبة ذه قال: «سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك ضيه 
أكتتم تكرهون الحجامة للضّائم؟ قال: لا إلا من أجل الضّعف»”, ولأنَّ 
حا ل الات الور 

بذكن شيط ها ت ونا ا مد ونا عب فيه الا ره ا قران 

القاعدة الأولى: يفطر الصَّائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتير إلى 
جوف معتبر بوصول معتير مع ارتفاع الموانع المعتبرة: 

فلا يحصل الفطر في الطّعام والشّراب والتَّداوي إذا فقد شيء من هذه 
هة 

١.المفطر‏ المعتبر: وهو ما كان أقل من الحمصة إن كان من داخل الفمء أو ما 
يشعر بطعمه ني حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة؛ لبقاء أجزاء من الطّعام 
بعد العشاء والسّحور بين الأسنان. فيعفئ عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لأ 
ئل ى العو فة عمل ا و آنا إن كان قدى الةو 
يفسد صومه؛ نا ا اغ ا ا 0 


.١7١ص والهدية العلائية‎ »۲٠۸ :١ ينظر: الشرنبلالية‎ )١( 
.۱٤١ :۳ وجامع الترمذي‎ »٠١ :۸ في صحيح ابن حبان‎ )۲( 
.٠٠١ :۲ وشرح معاني الآثار‎ ٩ ۲ في صحيح البخاري‎ )۳( 
۲ وبدائع الصنائع‎ ٠۹۸ :7 ينظر: رد المحتار‎ )( 

-7”758- 


ولو مضغ صائمٌ مثل سمسمة من خارج فمه: فان تلاشت في ريقه ور جد 
لها طعا في حلقه لا يفسد صومه. وإن إرتتلاش فسد صومه”. 

؟. الجوف المعتير: وهو المعدةء والحلقء والأمعاءء فإنَّه لا يحصل الفطر با 
وصل إلى داخل الجسم في غير الجوف المعتبر» وأما الأجواف ارا 
الجسمء فا كان له مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج 
هك الشف وض إل | جد هله الاو عاقة اعد سكديا و اقا 

۳.المنفذ المعتير: وهو ا ت أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الحوف 
المعتبر: كالفم» والأنف» والدّبرء والجائفة - وهي: الجراحة التي في البطن ى 
والثقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر» فإنّهِ لا يحصل الفطر إلا بها وصل إلى 
الجوف المعتبر من منفذ معتبر”. 

فلو استعمل كان «التبخيرة» - أي بخاخ الربو ‏ في بار رمضان» يفسد 
الصيام» وعليه القضاء. 


ع 


لو تعمّد تعكن اد يفطر ويك لأنَّ ذرات الدخان تدخل عمدا إلى 
الجوف من منفذ معتبر وهو الفم. 

ولو استعمل الحقن الشّرجية - التحاميل ‏ في الدبر في نهار رمضان» يفسد 
الصيام؛ لأنَّ الذبر من المنافذ المعتبرة. 


ولا د تعتبر مسام الجلد من المنافذ المعتبرة في الصيام؛ فعن عائشة رضي الله 


E O) 
. ٩۳:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
ت‎ 


عنها: «كان النبي #۶ يدركه الفجر في رمضان من غير حلم» فيغتسل ويصوم)”, 
فلو كان المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول #۶ وهو صائم. 

ولو استعممل الصاكم الدهوت وال يوت الدهن البقرة تراس فى جار 
os‏ اتنس سول كرو اللاي AOS OAV‏ 
من المسام ". 

ولو أخذ الصّائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان» لا يفسد صومه» سواء كانت 
الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو في أي 
موضع من ظاهر البدن؛ لأنَّ مشل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من 
المنافذ المعتبرة”. 

ولو سحب الصّائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في 
نهار رمضان لا يفسد صيامه؛ لاه إريدخل شيء للجوف. ولا يفطر إلا بها دخل. 

ولا تُعتبر العين من المنافذ المعتبرة في الصّيام. فلو اكتحل الصّائم في مار 
رمضان. فإنَّه لا يفسد صومه» ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونه في نخامته 
أو بزاقه عن الأصح» ولا يكره له ذلك؛ لأنّ العين ليست من المنافذ المعتبرة» 
والمفطّر إلا هو الداخل من المنافذ المعتبرة» وكذا الحكم لو استعمل الصّائم قطرة 
أو مرهماً للعين في نهار رمضان”؛ فعن أنس بن مالك ذل قال: «جاء رجل إلى 


./8٠١ :7 في صحيح البخاري ۲: ۰1۸۱ وصحيح مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار ۲: ۰۹۸ وبدائع الصنائع :1 

(۳) ينظر: الفتاوئ الإسلامية :١(‏ ١۹)»ء‏ فتوى مفتي مصر الشيخ محمد بخيت. 

(5) ينظر: ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثماني ص4 0» وتنوير الأبصار ورد المحتار ۲: /94. 
ل 


النبي #5 فقال: اشتكت عيني؟ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم»”» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ربم| يكتحل النبي يل وهو صائم»”". 

4.الوصول المعتبر: فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فَإنَّه 
بحصل الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 

فلو ابتلع صائمٌ لحا أو عنباً مربوطاً عن خيط» فإن انتزعه من ساعته» ولر 
ينفصل منه شيء في الجوف [ريفطرء وإلا يفسد صيامه”. 

ولو تم إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان للصّائم - سواء عن طريق 
الفم أو الأنف أو الدّبر -يفسد الصّيام إن كان المنظار مبتلاً بادة معيّنة تساعد علل 
إدخاله إلى المكان المطلوبء أمّا إن كان جافاً فلا يض » ولكن لو أخرجه وأراد أن 
ححا 1 جوف مدان يجففه©. 

ه.ارتفاع الموانع الشّرعية المعتبرة: وهي الَّسيانء والغلبة: 

أ:السيان» فخت الان اا لفساد الصوم طلقا قن أت اشنا م 
المفطرات ناسياً لا يفطر» سواء كان الصّوم فرضاً او نفلا فعن أبي هريرة بء قال 
5 «مَن كنا وهو صائم» فليتم شبوقة فل أطعنة O‏ 


. ٠٠١:۳ في جامع الترمذي‎ )١( 

(0) في سنن البيهقي الكبير 5: ۲٠۲‏ وسنن ابن ماجه برقم ٠۸٦٠ء‏ قال النووي: إسناده 
(۳) ينظر: الفتاوئ الهندية :١‏ 5 78» والدر المختار ۲: 49. 

(5) ينظر: التعليقات المرضية ص .١5١‏ 


(5) في صحيح البخاري 5: 555 ۲» وصحيح مسلم 6١9:7‏ والمنتقئ .٠١5 :١‏ 
TO)‏ 


5 وَالأكْلٌ نايا به لا يُفْطِرٌ ات وَامَاعٌ أيْضاً قَرَّرُوا 

(والأكل): أي أكل الصائم للطعام (ناسياً) صيامه (به): أي بذلك الأكل 
المذكور (لا يفطر): أي الصائمء (و) كذلك (الشرب) للاء ونحوه ناسياء 
(والجماع) للزوجة ناسياً (أيضاً ) لا يفطر به (قرروا) أي بين ذلك العلماء في 

ب.الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه» فتعتير الغلبة مانعة لفساد 
الصوم» فلو دخل شيءٌ من المفطرات في جوف الصّائم غلبة» وإن كان ذاكراً 
لوي لأ شر ااب ویار ری غر وی 

فلو استعمل العطور في نهار رمضان لا يفسد الصّيام؛ لأَنََّا جرد رائحة 
تتعلق بالهواء بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسك» بخلاف استعمال البخور أو 
العود أو العنبر أو غيرها ما له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطره فإن تحقق 
من دخول شيء إل حلقه بفعله» فسد صیامه» أما لو دخل بلا صنعه» لا يفسد 
صيامه؛ لعدم الاحتراز عنه. 

ولو استعمل جهاز الأوكسجين للصّائم في نهار رمضان لا يفسد الصّيام؛ 
لأنّ الأكسجين هواء لا جرم له» ولكن إذا أضيف للأكسجين مواد علاجية ها 
جرم يفطر. 

ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الضّائم لا يفطر؛ لأنّ هذا ما لا يمكن 
الامتناع عنه» فالتنفس لا ب منه للصّائم» والتكليف بحسب الوسع". 

ولو ذاق صائمٌ شيئاً بفمه أو مضغه لا يفسد صومه» بشرط أن يلقيه ولا 
يبتلعه» ويكره تنزيهاً هذا الفعل؛ لأنَّ فيه تعريض صيامه للفسادء إلا لعذر: ككون 


.٠١ :۲ ينظر: المبسوط 7: 48. والبدائع‎ )١( 
A 


الزوج سيء الخلق فذاقت المرأة» أو حاف الغبن في شراء مأكول وإريكن له بد من 

شرائه» أو إر تجد المرأة مَن يمضغ لولدها الطّعام من حائض ۳ نفساء” , 

6. أو َكَل الق مِنَ الغبار أو لباب أو دان التار 
(أو دخل الي أي چ الصائم (من الغبار) من زائدة» والغبار فاعل 
دحل فاه لا يفطن (أو) دخل (الذبات أو دخان النار): ولكان ذاكراً 
لصومه؛ لاله لا يمكن الاحتراز عنه. 
ويخرج من الموانع المعتيرة شرع الإإكراه والنطاًء والتوم» والإغاء» 

والجنون» فهي غير معتبرة» ولا تمنع من إفطار الصائم» وستأتي. 
القاعدة الثّانية: تسقط الكقارة بالشبهات: 
فما كان فيه شبهة من خطأ أو إكراه أو نوم أو إغماء أو جنون يقطر الصّائم 

وتسقط يه الكنازة» لآن الكنازة عامل اشعائلة الحدوى سروف بالشيهات: 
فلو أكره صائمٌ علل طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب» ثم تعمد 

الأكل والشرب وال جاع بعد ذلك فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأن صومه فسد 

قبل أن يتعمد لشىء من ذلك”. 
ولو أن امرأة استكرهها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة» ثم طاوعته 

بعل ذلك فعليها الغضاء دون الكنارة لأن ضومها قد كان فسن جين اسك هه 

وعلل الرّجل القضاء امار 

ولو أكل صائمٌ خطئاًء فعليه القضاء دون الكمارة» سواء كان الصيام فرضاً 
أو نفلة: 
)١(‏ ينظر: الحدية العلائية ص577١.‏ 


(۲) ينظر: ضابط المفطرات ص ٠١۳١-۱۳۲‏ . 
E‏ 


ولو صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌ» فعليه القضاء بلا 
كمّارة؛ لأنَّ اللوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الصّائم". 
ولو أغمي عليه في جنيع شهر رمضان: فإذا أفاق بعد مضي الشَّهِره وجب 
عليه القضاء لا الكمّارة؛ لأنَّ الإغاء مرض» وهو عذر في تأخير الصَّوم لا في 
اا وا د الأغراء ا العو ولا يزيل ا ا الحم دف 
الخرن ا لاخر فن لكل الشهر اط نه القضاء لا مو شى جا عن الشهر 
فيجب عليه قضاء الشهر كاملاً؛ لأنه من شهد الشهر. 
.٥‏ ولیس يَقْضي من رَأَى جنوه مُسْتَوْعِباً لِلشّهْر لا ما دونه 
ال ا ل e N‏ 
آي حجنو نفسه بان أفاق من جنوثة فو جد جتونه (مستوعيا للشهر): آي 
شهر رمضان کله» ولريفق في وقت أصلاً من ليل أو نهار ( لا ) من رأى 
جنون نفسه مستوعباً (ما دونه ) أي دون الشهرء فإنه يقضي الشهر كله. 
ولو أفاق في آخر يوم منه. 
175 آنا بإغباء ' مَبَقْضن. طلقا لا يَوْمَهُ أو يله فيها القن 
(أما) إذا استوعب (بإغاء» حصل له (فيقضي) شهر رمضان كله 
(مطلقا): أي سواء كان إغماؤه في جميع الشهر أو في بعضه. (لا) يقضي 


.١575ص ينظر: الهدية العلائية‎ )١( 


(۲) ينظر: الأصل 7: 55 7. 
Yo‏ 


(يومه): أي اليوم الذي أغمي عليه فيه (أو) يوم (ليلة فيها): أي في تلك 

الليلة (التقئ): أي اجتمع فيها بالإغاء» فإن صومه في ذلك صحيح» فلا 

يلزم قضاؤه. 
۷. كا اكْتِحَالٌ وَادّمَانٌ وَاحْتِجَامْ إِنرَالَهُ بطر أو التلآم 

(كذا) أي مثل ما ذكر في عدم الإفطار (اكتحال) وجد طعمه في حلقه أو 

ل 

(و)كذا (ادهان) في كونه غير مفطر للصائم» وهو استعمال الدهن كالزيت 

ونحوه لعدم المنافي. (و) كذا ( احتجام )؛ لما أخرجه البخاري وغيره. أنه 

5 «احتجم وهو صائم)». (إنزاله) بحذف حرف العطف لضيق الوزن 

عنه والصمير للضّائم: أي إنزال الصائم منياً (بنظر) عن وجه الشهوة 

لال أو حرام» (أو احتلام) معطوف علل الإنزال أو عل النظر؛ لأنه لا 

صنع له فيه» فكان أبلغ من النسيان. 

ولو تسحّر صائمٌ شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع» فعليه القضاء دون 
الكفارة؛ للشبهة لأنَّ الأصل بقاء الليلء لكنّه يأثم إن ترك التثبت مع الشكء 
وإذا إريتبين له شيء» فلا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك. 

ولو أفطر صائمٌ بغلبة ظته بغروب الشّمس ثم تبيّن أن السّمس كانت باقية 
Saa‏ وا يق رقف دو قار اعت لكان AES‏ 
لأن الأصل بقاء النّهار» فلا يكفي السك لإسقاط الكمّارة» ولو إر يتين الحال إر 
يقضء أما لو تبيّن له الحال بأنَّ اسمس إر تغب يقضي؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر 


_00_ 


» قالت: «أفطرنا علل عهد الى 4# يوم غيم ثم طلعت الشّمسء قيل لهشام: 

فأمروا بالقضاء. قال: لا بد من قضاء)”. 

٠‏ وَالأَكْلٌ عَمْدَاً إِذ بِِسيَانِ سَقَطْ ‏ إِنْ ظَنَّ فِطْرَهُ بو يَقْضِي قَقَط 
(والأكل): أي أكل الصائم (عمداً) في يوم رمضان؛ (إذ) أي لأن قبل 
التعمد (بنسيان): أي بسبب النسيان أنه صائم (سقط) بالسكون لأجل 
القافية حيث لر يفسد صومه. (إن ظن): أي الصائم المذكور (فطره) 
مفعول ظن (به): أي بذلك الآكل مع النسيان (يقضي): أي يفسد صومه 
لتعمده الأكل بعد ذلك» فليزمه القضاء. 


بح مه 


١‏ ين عر تكفير واا ْنَم تَكْفِيدةٌ إِنْ ظَنَّ فِطراً كَل لَرمْ 
(من غير تكفير): أي لا تجب عليه الكفارة بذلك» وكذلك إذا أفطر 
خطأء ثم أكل عمداً بعده» (وأما المحتجم): أي من احتجم في نهار 
رمضان فإن (تكفيره): أي وجوب الكفارة عليه (إن ظَنّ فطرا) أي أنه 
أفطر بذلك» فأكل عمداً بعده (قد لزم) فيقضي ذلك اليوم» ويخرج 
الكقازة اشا 
القاعدة الثّالئة: تجب الكقّارة بكمال الشّهوة والكغبة: 
كل ما يفعله الصَّائم المكلّف من المفطرات - أكل» أو شربء أو جماع - 

بكمال الشَّهوة والرّغبة» عمداً لا مكرهاً ولا مضطراًء ولا بطروء مبيح للفطر: 


كحيض ومرض بغير صنعه» ولا بورود شبهة فهو موجب للكفارة. 


(1) في صحيح البخاري ۲: 1۹۲. 
- ۳0 


10 كَالأَكْلٍ وَالشُْبِ دوا 08ت “هنذا وله الجاع وَكَذَا 
كالآكل) أي أكل الصائم في نار رمضان من كونه موجبا للقضاء 
والكفارة» (والشرب) كذلك (دواء): أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له 
احترازاً عن نحو التراب والحجر (وغذا) ما يتغذئ به من الطعام 
والشراب ( عمداً ): أي ما يؤكل علل وجه التعمد دون الخطأ والنسيان 
والإكراه. (ومثله) أي مثل الأكل والشرب المذكورين» (الجماع) بأن جامع 
الصائم في نهار رمضان أو جومع عمداً في أحد السبيلين من آدمي حي 
بشرط تواري الحشفة أنزل أو لرينزلء ( وكذا ).... 
ولو قاء ملء الفم عامداً يُفطر؛ لأنَّهِ يشترط في القيء الذي يفسد الصيام 

شرطان: أن يكون متعمداً في القيء» وأن يكون القيء ملء الفم» فإن فقد أحدهما 

لا يفسد الصّيام؛ فعن أبي هريرة #ه: «مَّن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 
قضاء» وإن استقاء فليقض)”"» وعن ابن عمر #: أنه كان يقول: «من ذرعه القيء 

وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر»”. 

E‏ اسْتَقَاءَ عامداً مِلْءَ القَم لا إن يِسَبْق كَانَ داك فَاعْلّم 
(إن استقاء): أي طلب القيء في نهار رمضان (عامداً) فخرج قيؤه (ملء 
الفم) فإنه يفطرء ويلزمه القضاء من غير كفارة بالإجماع» (لا إن بسبق): 
أي غلبة منه (كان ذاك) القيء الذي هو ملء الفم» (فاعلم) فعل أمرء 
وكسر الميم لضرورة الوزن. 


. ۳٠١ :۲ وسنن أبي داود‎ )589 :١ في صحيح ابن حبان ۸: 2185 والمستدرك‎ )١( 
۹۷ (90)ق صف ابن أى ش۲‎ 
۳0۷ - 


وكل المفسدات للصّوم التي انتفت فيها الكمّارة» فإئّها تجب بها الكقّارة؛ 
حرا له انكر و 
قط الككنا وه [ افق كن «الشيؤة ولتق الانطار ان انمه 
عم أر كل قرسي 
ففي الجاع في أحد السّبيلين تجب القضاء والكقّارة وإن لم ينّل؛ لكمال 
الشهؤة وال ةة 
ويجب القضاء فقط بالجماع في غير فرج أو بالتقبيل أو اللمس إن أنزل؛ 
لنتقصان الشّهوة» وإن لم ينزل لا يجب القضاءء ولا يجب قضاء ولا كقّارة بالنّظر إلى 
ته أو بفكر ولو أنزل» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان التبي يك يقبّل 
ويباشر وهو صائم وكان أملككم للإربه»”» وعن أبي هريرة ظك: 3 رجلاً سأل 
التي 4 عن المباشرة للضّائم فرّخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي 
رخص له شيخ» والذي ناه شاب»”. 
ومُفْطِرَاً صَارَ لَهُ إِنْ ذلا كَمَنْ بتقبيل وَس 
EY‏ مُقدّم لقول (صار): أي الصائم (له): أي الغبار» أو 
الذباب» أو الدخان (إن أدخلا) الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه 
حيث تعمد ذلك. (كمن) أي يفطر أيضاً من (بتقبيل): أي بسببه من 
الرجل أو المرأة» (ولمس) بيده» ونحوها علل وجه الشهوة» (أنزلا) الألف 
للإطلاق أيضأء وإن لرينزل بالتقبيل أو اللمس بشهوة لا يفسد صومه. 


عه ل و 


رل 


. ٠٠١:۳ وجامع الترمذي‎ ٠٠١ :١ والمنتقئ‎ ٠١ e 
IY: ۲ في سنن أبي داود‎ 0 
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فلو استمنى صائمٌ بكفه. فإن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط» وإن ر 
ينزل لا يفسد صيامه» وإن كره تحريياً هذا الفعل لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع 


4 0 


شهوته. 

ولو أكل صائمٌ قليلاً من الملح فعليه الكفارة» بخلاف أكل الملح الكثير ففيه 
القضاء فقط. 

ولو أكل صائمٌ أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحا كثيراً دفعة واعيدة أو 
طينأ» فإن إريعتد أكلها فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنَّه لا يتحقق فيه كيال الشهوة 
N NESS‏ 

ولو أذْن الأذان الثاني للفجر في رمضان وفي فمه لقمة» فإن رمى اللقمة من 
فمه عند تذكره أو عند طلوع الفجر فإِلّه لا يفسد صومه» أمّا لو ابتلع اللقمة: فإن 
كان ابتلاع اللقمة قبل أن يرج اللقمة من فمه يقضي ويُكمْر؛ لأن الس لا تعاف 
هذه اللقمة» ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولر تكن اللقمة 
حارّة بل كانت باردة تستقذرها النفس لا كفارة عليه» بل القضاء فقط إن كان هو 
من يعاف مثل هذاء وإن كانت اللقمة حارّة وكان هو من لا يعاف مثل ذلك» 
EEA‏ 

وهذا كله في صوم رمضان» أما صوم غير رمضان» فلا يتعلق بإفساد شىء 
مه اوتجوات الكفارة؛ لأن وجوب الكفارة بإفساد صوم رمضان عرف بالتوقيف؛ 
لأنه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيها غيرهما من الصّيام والأوقات في 
الشَّرف والحرمة» فلا يلحق به في وجوب الكفارة”. 


)١(‏ ينظر: المبسوط 7: ١‏ والدر المختار ورد المحتار 7: ۹٩‏ والهدية ص57 »١‏ والبدائع 
0۲ ١١ل‏ 
O‏ 


المبحث الثالث: أعذار الإفطار والكمّارة والقضاء: 

أولاً: الأعذار المبيحة للإفطار: 

الأول: الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان والواجب المعين: 

اون كاث ب الى اوک وو کا 
من غير المريض عند اتحاد المرض» أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور -أي 
مجهول الحال إريظهر له فسق ولا عدالة_". 

١.المرض:‏ وهو الذي يخاف أن يزداد بالصّومء أو خاف بطء البرء منه 
بالصّوم» أو أن يخاف الصّحيح أن يمرض بالصّوم؛ لقوله 8: (فَمَن كان نگم 
مرِيضًا أو عل سر قعِدَّةّمُنْ يام أَحَرَ) البقرة: 185”» وإن كان يخاف منه 
اللاك 
فيجب الفطر في هذه الحالة؛ لأنَّ في الصيام في حال خوف الاك إلقاء السَفس إلى 
التّهلكةء وهو حرام» فكان الإفطار مباحاً بل واجبا". 


*.السَّفر: وهو مطلق السّفر المقدّرء وهذا سواء كان السّفر سفر طاعة أو 
مباحاً أو معصيةء إلا أنَّ الصوم في السّفر أفضل من الإفطارء إذا إر جهده الصَّوم 
ور يضعفه؛ لقوله #5: «مَّن أفطر فرخصة؛ ومّن صام فالصّوم أفضل)*» وهذا 
نص في الباب لا يحتمل التأويل»ء وهذا إذا إرتكن عامّة رفقته مفطرين» ولا 
مشتركين في التفقة» فإن كانوا مشتركين في التّفقة» أو مفطرين ولو أكثرهم» 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٩4۷‏ وفتح القدير ۲: 707. 

رفظ يديت الفا ا 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٩۷‏ 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۸١‏ والأحاديث المختارة 5: ۲۹۱. 
و 


فالأفضل فطره؛ موافقة للجاعة» ويجب عليه الإفطار إن خاف اللاك بسبب 
الصّوم. 

ويت رخص بالإفطار إن طلع عليه الفجر وهو مسافر وغابت عليه الشمس 
وهو مساق ولو أن مشا ساق صب عليه إقام صاع اليه الذي افر ةقان 
أفطر قضيئ يوماً مكانه؛ أن لسر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجره عليه يه وهو في 
بلده» ولا كفارة عليه؛ لشبهة لشبهة السّفره والكمّارة لا جب مع الشبهة. 

ولو أراد مسافرٌ دخول مصره أو مصراً آخر ينوي فيه الإقامة» فاه يكره له 
أن يفطر في ذلك اليوم» وإن كان مسافراً في أوله؛ لأنَّهِ اجتمع الْمُحَرّمَ للفطر ‏ وهو 
الإقامة والمرخص والمبيح ‏ وهو السّفر في يوم واحد» فكان الترجيح للمحرّم؛ 
اطا فان كان کیو انل ع فخ امح معي قبي الا قاد 
بأس بالفطر فيه. 

۳ اللأكرافة وهو كرا عا فطار لتو رمكيان بلقا لعن ازى عامج 0 

عن التي ول قال: «إن اله وضع عن أمتي الخنطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه»". 

.٤‏ حبل المرأة وإرضاعهاء وهو مرخص للفطر إذا خافت الضَّرر علل نفسها 
أو ولدها؛ فعن أنس ك قال: «إِنَّ الله ل وضع عن المسافر شطر الصّلاةء وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم»"» وعليها القضاء ولا فدية عليها. 

5.الجوع والعطش» وهو مبيح مطلق للفطرء ويكون في الجوع المفرط 
والعطش الشَّديدَ الذي يخاف منه الاك أو نقضان العقل؛ لأ بمنزلة المرض 
الذي يخاف منه الحلاك بسبب الصّوم. 


Es ا‎ 2 
Y= 


”.كبر السّنء فاته يباح للشيخ الفاني الذي عجز عن الصّوم بسبب مرضص 
مزمن أن يُفطر في شهر رمضانء وعليه الفدية؛ لأنّه عاجرٌ عن الصَّوم؛ فيكون 
غا بين أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وجبنين مشسبعتين» أو أن يدفع بمقداز 
صدقة الفطر ‏ وهي نصف صاع من قمح» ويساوي )١,875(‏ كغم تُدفع 
O TS‏ 0 
بالق فيقضي الصّوم وإن أخرج الفدية؛ لقوله كبك: E E‏ 
ا البقرة: :۱۸٤‏ أي لا يطيقونه» فعن عطاء ه: «أنّه سمع ابن 
عباس د يقرأ: (وَعَل الَِّينَ يُطِبقُوئَهُ فيه طَعَامُ ِسَكِينِ)» قال ابن عباس #د: 
ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً؛ © ولأنَّ الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر» وتعذر 
جبره بالصوم فيجبر بالفدية» وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة 
للضرورة كالقيمة في ضان المتلفات. 

۷ هاد في سبيل الله فهو عذرٌ معتبرٌ للفطر في رمضان”"؛ فعن أبي سعيد 
الخدري 5هء قال: «كنا نغزو مع رسول الله يي في رمضان فمنا الصائم ومنا 
المفطرء فلا يجد الصائم علن المفطرء ولا المفطر علل الصائم» يرون أنَّ من وجد قوة 
فصام فإن ذلك حسن» يوق أن عم وح حتينا د ن سبدو 

الثاني: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم التّفل: 


الأصل أنه لا يُفطر الضَّائم نفلاً بلا عذر؛ فعن أبي هريرة ذد» قال ول: «إذا 


() و سكع ای2 
(۲) ينظر: البدائع ؟: ,.٠١8‏ والفتاوئ الهندية ۲: 717 وحاشية الشلبي والتبيين :١‏ 37”. 
(۳) في صحيح مسلم 7: 2/4177 ومسند أحمد ۳: 217 و مسد أن عن 61531 

EE 


دعي أحدكم فليجب فإن كان صائاً فليصلء وإن كان مفطراً فليطعم»”» لكن 
هنالك أعذار معتبرة شرعاً للإفطار في صوم التّطوع: 

١.الضيافة؛‏ فهي عذر للإفطار في صوم التّفْل للضيف والمضيف» كأن 
يتأذئ صاحب الدعوة بترك الضيف للإفطار ولا يرضى بمجرد حضوره بدون 
أكل» أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكل المضيف معه» ويتأذئ بتقديم الطّعام له 
وحده» فيباح لما الفطر إن وثقا من نفسه| بالقضاءء أما من إريثق بالقضاء فلا 
يفضل له الفطر"؛ فعن جابر بن عبد الله ده قال: (صنع رجل من أصحاب 
رسول الله يل طعاماً فدعا التي وأصحاباً له» فلم) أت بالطَّعام ت: تنحئئ أحدهمء 
فقال له التي #: مالك؟ قال: إني صائم» فقال له الي 4: تكلّف لك أخوك 
وصنع» ثم تقول: إن صائم» كل وصم يوماً مکانه»". 

؟.الحلف؛ فإذا حلف المضيف بطلاق زوجته إن لر يفطر ضيفه مغل فإنَّه 
يندب للضيف أن يفطر» وإن كان صومه قضاء؛ دفعاً لتأذي أخيه المسلم. 

“.برا للوالدين؛ فإذا نى أحد الوالدين ولده عن الصّوم؛ خوفاً عليه من 

المرض» فإِنَّ الأفضل طاعته إن وثق من نفسه بالقضاء ولو كان الي بعد نصف 
التّهار إلى العصر. 

٤‏ .طاعة للرّوج؛ فإنّهِيُكره للمرأة المتزوّجة صيام نفلا إلا بإذن زوجها إلا 
إذا كان صيامها لا يضر به : كأن كان زوجها مريضاً أو مسافراً أو رما بحجٌ أو 
عمرة» ولريهزها الصّوم في المدة» ولو فطَّرها زوجها وجب عليها القضاء بإذنه أو 


(۲) ينظر: البحر الرائق ؟: ٠١‏ "ء والفتاوئ الهندية ۲٠۸:١‏ ورد المحتار ۲: .57٠‏ 
(۳) في سنن الدارقطنى ۲: 172» وينظر: الدراية :١‏ 2787 ونصب الراية ۲: ٤٦٠٥‏ . 
EE‏ 


بعد البينونة الصّغرئ أو الكبرئ؛ لان الشروع في التطوع قد صخ منهاء إلا أا 
مُنعت من المضي فيه؛ لحق الزَّوجء فإذا أفطرت لزمها القضاء؛ فعن أبي هريرة ذك. 
قال 45: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا 
بإذنه» وما أنفقت من كسبه فإِنَّ نصف أجره لها" والنّمي عن الصّوم في الحديث 
محمولٌ علل صوم التّطوع فقط؛ لئلا يتعارض مع قوله #: "لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»*» ولان للروج حق الاستمتاع بزوجته ولا يمكنه ذلك في حال 
صيامها. 

ه.طاعة للمستأجر؛ فَإِنَّه ليش لاجر الذي استأجره الرّجل؛ ليخدمه أو 
ليعمل عنده أن يصوم تطوعاً إلا بإذنه» وهذا إن كان صوم الأجير يضر- 
بالمستاجن آما لو كان لا يض فله أن يصوع بغين'إذنه» لان حقه في متافعة بقد ما 
تتأدى به الخدمة» والخدمة حاصلة له من غير خلل”. 

ثانياً: كمّارة الإفطار: 

وهي إحدئ الأمور الثلاثة الآتية علل الترتيب: عتق رقبة» وصيام شهرين 
متتابعين» وإطعام ستين مسكيناء بحيث إذا عجز عن واحد انتقل إلى الذي يليه؛ 
فعن أبي هريرة 5ه: «أنَّ رجلاً جاء إلى النبي بء فقال: هلكت يا رسول الله» قال: 


(۱) في صحيح مسلم ۲: 7١١‏ واللفظ له» وصحيح البخاري :٥‏ 21997 ومسند أحمد ۲: 
0 

ل في مصنف ابن آي شيبة 5: ٠٤٥‏ واللفظ له وجامع الترمذي 4 وصححه 
السيوظي: 

(۳) ينظر: البحر ۲: ٠۳٠١‏ والبدائع 7: ١۷٠٠ء‏ وإعلاء السنن 4: ١۳١٠ء‏ والعناية ۲: 77, 


والفتح 1:1 


E 


وما أهلكك» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجدما 
تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء قال: ثم جلس فأتي النبي ب بعرق فيه تمرء فقال: 
تصدق SS‏ بيت أحوج إليه 
مناء فضحك النبي #5 حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)”, 
وتفصيلها كالآتي: 

١.إعتاق‏ رقبة. 


".صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم 
التحر ولا أيام تشريق؛ لأن صيام يومي العيد وأيام التشريق مكروةٌ كراهة تحريم؛ 
لنهي رسول الله ب الأكيد عن الصّيام في هذه الأيام» فإن صام هذه الأيام من 
الشّهِرين في الكمّارة» فإنَّهِ لا يجزئه؛ لأنّه لو صام فيها لأدّئ الصّيام ناقصاً لكان 
النّهىء والصّيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصّيام الكامل بأداء ناقص» 
ولو إريصم هذه الأيام المنهية لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله غللة: ا 
يجِد فَصِيَامُ شَّهُرَيْنِ مُتَتَابعَينِ بن من قبل أن اسا فمن لريَسعَطِعٌ فَإطْعَامْ د 0 ون كي 
َلك لِمُؤْينُوا بال وَرَسُولِهِ وتك حُدُودُ الله وَلِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ اليم المجادلة: .٤‏ 

فلو صام للكمّارة وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفرء فإلّه يستأنف الصّوم؛ لأنّه 
يقطع التتابع» بخلاف المرأة إذا تخلل صيامها الحيض. فاا لا تستأنف الصيام؛ 
لأنّ الحيض لا بد منه؛ فلا يقطع التتابع» فتكمل صيامها بعد الحيض ولا 


هو 03 
تستانف. 


TOL 


".إطعام ستين مسكيناً وجبتين مشبعتين» فإما يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً 
ن اد فان أو ع ا او عا ءوس جرا وسنازط ايكون لكل 
واحد أكلتان مشبعتان» وأن لا يكون أحدهم شبعاً. 

فلو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماء أجزأه عن الكقارة. 

ولو أعطئ لكل فقير ثمنيّة حنطة أو دقيقهاء كفاه عن الإطعام. 

ولو أعطى فقيراً واحدا كل يوم ثمنية الإطعام إلى ستين يومأء يجرئه عن 
الكفارة؛ لآن دفع القيمة في الكفارات والزكاة والنذور جائرٌ -وسيأتي في صدقة 
اا 

ولو جامع صائمٌ أو أكل في رمضان أكثر من مرّة في عدة آيام» فإن إريتخلل 
بينها تكفير» تكفيه كفارة واحدة عن الجاع والأكل المتعدد» ولو من رمضانين» 
ا غا تكن كاد كني كنار و اعد ةودن و 

ثالثاً: قضاء الصّوم: 

وجوب الإمساك في بقية يوم صوم رمضان تشبها على ما يلي: 

أ.مَن كان له عذرٌ مانعٌ من وجوب الصّوم أو مبيحٌ للفطر في أول النهار» ثم 
زال عذره» وصار بحال لو كان عليه في أول النّهار لوجب عليه الصّوم ول يبح له 
الفطر: كالصبي إذا بلغ في بعض التّهار» والكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» 
والحائض إذا طهرت» والمسافر إذا قدم مع قيام الأهلية”. 


:١ والفتاوئ الهندية‎ »57 : ٤ ينظر: الحدية العلائية ص59١» والجوهرة 7: /ا5» والهداية‎ )١( 

001 

(۲) ينظر: درر الحكام ۲٠٠-۲٠٤ :١‏ ورد المحتار :١‏ 2707 وبدائع الصنائع 7: .١١1"‏ 
AE‏ 


ب.مّن وجب عليه الوم في أوَّل التهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية. 
ثم تعذر عليه المضي ني الصّوم: كمّن أفطر متعمداً أو أصبح يوم السك مفطراً ثم 
تبين أن هذا اليو من رمضان؛ أو تسحر عل طن أن الفجر (ريطلغ ثم تبن له آنه 
طلع» اله يجب عليهم في كل هذه الصّور الإمساك عن المفطرات في بقية اليوم؛ 
تشبهاً بالصَّائمِين؛ فعن سلمة بن الأكوع طف قال: «أمر التي يك رجلاً من أسلم 
أن أذن في النّاس أن مَن كان أكل فليصم بقية يومه» ومن ر يكن أكل فليصم فإِنّ 
اليم بوم :عاشوواء)1©. وعاشورله كان واج الشيام قبل فرص راون 
زمان رمضان وقت شريف» فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن» فإذا عجز 
عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه» يجب تعظيمه بالتشبه بالصّائمين؛ قضاءً لحقه 
بالقدر الممكن إذا كان أهلاً للتشبه» ونفياً لتعريض نفسه للتهمة*. 

ووقت وجوب القضاء: هو سائر الأيام خارج رمضان سوئ الأيام السّتة 
التي ورد النّمي عن الصّيام فيهاء وهي: يومي العيد (الفطر والأضحئ»» وأيام 
التّشريق الثلاثةء ويوم الشَّك؛ لقوله غَل: فمن كَانَ نگم مَرِيضَاأَوٌ عل سَمَرِ 
َعِدَةٌ دن آيام حر البقرة: »١15‏ وهذا أمر بالقضاء مطلقاً عن وقت معينء فلا 
وزرقين فى الأ رداك لا ودلين. 

وكيفية وجوب القضاء: يجب علل التراخي: أي في مطلق الوقت بلا تعيين» 
وخيار التعيين إلى المكلّف. ففي أي وقت شرع فيه تعيّن ذلك الوقت للوجوب» 
وإن ر يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء 
قبل موته» فليس بمؤقت با بين رمضانين؛ لأنَّ الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين 
بعض الأوقات دون بعض» فيجري علل إطلاقه. 

.1٠۸:۳ والمستدرك‎ ٠۳۸١ :۸ وصحيح ابن حبان‎ ۷٠١ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ١١٠٠ء‏ والمبسوط .۷١:۳١١١١:١‏ 
”3 


فلو أخر قضاء رمضان حم دحل رمضان خر لا فذية علية؛ لأن الفدية 
لا تجب خلفاً عن الصّوم إلا عند العجز عن تحصيله عجزاً لا ترجئ معه القدرة 
عادة: كم في حق الشّيخ الفاني» أما إذا إريوجد العجز فلا فدية؛ لأنّه قادر علل 
القضاء» فلا معنن لإيجاب الفدية عليه. 

ولو صام تطوعاً وعليه قضاء رمضان» لا يكره له ذلك ولا فدية عليه 

ويشترط لوجوب الفداء خلفاً عن القضاء العجز عن القضاء عجرا لا 
تُرجى معه القدرة في جميع عمره. فلا يجب الفداء إلا على الشيخ الفاني. ولا فداء 
علل المريض والمسافر» ولا علل الحامل والمرضع» وكذا كل من يفطر لعذر ترجى 
معه القدرة» لا فداء عليه؛ لفقد شر طه» وهو العجز المستدام؛ وهذا لان الفداء 
خلف عن القضاءء والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف. كما في سائر 
الأخلاف مع أصوهاء وهذا فإن السيخ الفاني إذا فدئ ثم قدر عل الصّوم بطل 
الفداع» ووجب عليه القضاء. 

ولو نذرصوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله بالمعيشة» أو نذر صوماً معيناً وإر 
تة ضار ةنا فاه يُفطر ويفدي» فإنلريقدر عل الفدية؛ لعسر-ته» 
يستغفر الله تعال. 
في الصلاة فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين» فأفطرنا ثم دخل رسول الله ولك فقلنا له: يا رسول الله» إنا أهديت لنا 
هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسو الله #: لا عليكى)ا صوما مكانه يوماً 


- ۳1A 


و اولان الوناء را لعية زحي تق يلون الكداء يقالشلا قاس 
فكذلك يلزمه أداء ا 


(۱) في سنن أبي داود ۲: ۰ وصحيح ابن حبان ۸: YAS‏ 
(۲) ينظر: المبسوط ۳: ٠۷٠-1۹‏ والتبيين ۲۳۸:١‏ والبدائع ۲: 5 »٠١‏ واهدية العلائية 
ص۳٣۱۷‏ . 

1ت 


الفصل السّادس 
الاعتكاف وصدقة الفطر 

المبحث الأوّل: الاعتكاف: 

أولاً: تعريف الاعتكاف ومشروعيته وركنه: 

لغة: هو الإقامة على الشيء ولزومه وحبس التفس عليه ومنه قوله غَل: 
(إِذْ قال لأبيه وَقََيو ما هَذِو التَائِيلٌ التي اسم كنا عَاكِفُون) الأنبياء: ۲ه٠.‏ 

واصطلاحاً: هو لبث صائم في مسجد جماعة بنيته» قال : أن طَهُرًا بي 
لِِطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوّكّع السّجُود) البقرة: 17. والمعنئ اللغوي فيه موجود 
مع زيادة وصف. ۰ 

ومسجد الجماعة: ماله إمامٌ ومؤذنٌ وتؤدّئ فيه الصّلوات الخمس أو لا 
تؤدّئ» فيصحٌ الاعتكاف في المسجد الجامع الذي ثُقام فيه الجمعة» وإن إريصلوا 
فة الضلوات كلها 

ومشروعيته: في قوله غَلِه: (وَلا تَبَاشِرَوهِنَ وَأَنْتَمٌ عَاكِفُونَ في الْمسَاجِد) 
البقرة: /141» وعن ابن عمر ه: «إنَّ النبي يل كان يعتكف في العشر الأواخر من 


2 


() ينظر: طلبة الطلبة ص٦‏ ۲» والمغرب ص5 77. 
(۲) ينظر: الوقاية ص4 4 ”» وتبيين الحقاتق :١‏ 41 27 والتعليقات المرضية ص”187. 
0 


رمضان»*» وقال الإمام الزُهريٌ #ه: 'عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله ب كان يفعل الكّيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حت قبض”"؛ ولأنَّ 
في الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدّنياه وتسليم النفس إلى بارئهاء والتحصن 
بحصن حصين» وملازمة بيت الله حل قال عطاء ه: 'مثل المعتكف كمثل رجل 
له حاجة إلى عظيم فيجلس علل بابه» ويقول : لا أبرح حت تقضى- حاجتي» 
والمعتكف يجلس في بيت الله جل ويقول: لا أبرح حتئ يغفر لي» فهو أشرف 
الأعمال إذا كان عن إخلاص” 

ورُكنه: اللبث؛ لاله ينبئ عنه» حتى لو خرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف 
الواجب» فسد اعتكافه؛ لأنَّ الخروج يناني اللبث*. 

ثانياً: شروط صحته: 

١‏ .الإسلام؛ فإنَّ الكافر ليس من أهل العبادة. 

۲.العقل؛ فلا يصح الاعتكاف من المجنون؛ لأنَّ العبادة لا تؤدّئ إلا 

الطيار عن اننا وا شن واا و ال وهو و ها 
منوعون عن دخول المسجد؛ لقوله 45: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب)”» وهذه العبادة لا تؤدّئئ إلا في المسجد. 


(۱) ني صحيح مسلم ۲: .87١‏ 

() ينظر: فتح الباري .۲۸٩ :٤‏ 

.١٠١١ :۳ والمبسوط‎ "٤۸ :١ ينظر: التبيين‎ )۳( 

.١١۹ :۳ والمبسوط‎ ٠١ :١ ينظر: التبيين‎ )5( 

. ٥۷ص واهدية العلائية‎ »٠١/:7 ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

(5) في صحيح ابن خزيمة ۲: ۲۸٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: 47 4» وسنن أبي داود ٠٠ :١‏ . 
-1 ۷ 


٤.التية؛‏ فن العبادة المقصودة لا تصح بدون النية؛ قال ي: «إنّما الأعمال 
بالتیات». 

. المسجد فيعتكف الرّجل في كل مسجد وأفضل الاعتكاف ما كان في 
المسجد الحرام» ثم في مسجد النبي بء ثم في بيت المقدس» ثم في المسجد الجامع» 
ثم ما كان أهله أكثر وأوفر؛ لقوله ل (وَلا تُبَاشِرٌ وهُنَ وَأَنَثُم عَاكِفُونَ في 
لاجد البقرة: ۸۷ء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «السّنة ع إن المعتكف 
أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج 
SS O sS‏ 
جامع)”"» ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ أن التضن نظ لق 

وتعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وليس ها أن تعتكف في غير موضع صلاتها 
من بيتهاء ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لاله هو الموضع لصلاتها فيتحقق 
انتظارها فيه» ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز» وفي مسجد بيتها أفضل» 
ومسجد حيها أفضل لما من المسجد الأعظم". 

.الصّوم؛ وهو شرطٌ لصحّة الاعتكاف الواجب فقط» فعن عائشة رضي 
الله عنهاء قال #: «لا اعتكاف إلا بصيام)”. 


ا ل ا 

(۲) في سنن آبي داود ۲: ۳۳۳ وسنن البيهقي الكبير 5: 77١‏ ومصنف عبد الرزاق ”: 

. 8 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 7: ١١17‏ . 

(5) ينظر: الوقاية ص55 7» والتبيين ٠١١ :١‏ والمبسوط ۳: »١1١9‏ وبدائع الصنائع ؟: 

0 

(6) في المستدرك ٠٠٦:١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن ۹: ۱۷۷: وسنده صحيح. 
N‏ 


ثالثاً: أقسامه: 

١.واجب:‏ وهو المنذور» سواء كان التّذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف 
كذاء أو معلّقاً: كقوله: إن شفى الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا. 

فلو نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليهاء ولو نذر اعتكاف ليالي لزمته أيامها 
متتابعة وإن لر يشترط ذلك؛ لأنَّ ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من 


م ا لحتل 


لليالي» وكذا ذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام؛ قال غلا لا يام إا 
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حي مره من 


رَمرَاا آل عمران: ٤١‏ وقال غَلل: ثلاث ليال سَوِيًا) مريم: ١٠ء‏ والقصة واحدة» 
فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي”. 

۲.سنة مؤكدة: كصلاة التّراويح في العشر الأخير من رمضان على سبيل 
الاستيعاب» وهي کا ع امل 4 ع ن الو الاعتكاف و 
عون الي جل تان منمد EEE O‏ 
أداء حق المسلم» وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً". 

“.اعتكافٌ مستحبٌٍ: ويكون في كل وقت عدا العشر الأخير من رمضان» 
فلو اعتكف رجل من غير أن يُوجب علل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف ما دام 
مقي في المسجد» وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنَّه لبث في مكان خصوص» 
فلا يكون مقدّراً باليوم. 

راكد الاسك افع اعد اام كد لودو EEL‏ 
المسجد ولو ليلا لبناء التفل علل المسامحة» حتين لو دخل المسجد ونوئ الاعتكاف 


0 11 و ابول وا العامة ا 
)١(‏ ينظر: الإنصاف في حكم الاعتكاف ص١475-4.‏ والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي 


ص85 7. 
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إل آة رخ ضح ينهو الامكاف اة ين أراد ال دول سو نات السجد 
والخروج من باب آخر؛ حت لا يجعله طريقاً؛ لاله لايجوز". 

رابعاً: أعذار الخروج من الممْتَكَف: 

يحرم عاك العف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه» ولو في مسجدٍ البيت 
في حت المرأة» إلا للأعذار الآتية: 

١.حاجة‏ شرعية: كا جمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوال» أمامّن 
بَعْدَ بيته عن ا مسجد فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الجمعة مع السنن قبلها وهي 
أربع ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السّنن في المسجد ال جامع» أو إن 
أتم اعتكافه في المسجد الجامع» ولكن يكره تنزيهاًء وكذا لو خرج للأذان ولوار 
يكن مؤذناًء وإن كانت باب المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عنها: 
قالت «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة» 
وإن كان رسول الله # ليدخل علّ رأسه وهو في المسجد أرجله. وكان لآ ينكل 
البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً»”, ولأنَّ هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن 
الاعتكاف» فتكون مستثناة ضرورة» والجمعة أهم حاجاته» فيباح له الخروج 
لأجلها؛ لأنَّه مأمور بالسعي إليها بقوله : (فَاسَعَوًا إِلَ ذِكَرٍ الله وَدَرُوا لسع 
الجمعة: 4» فيكون الخروج لها مستثنئ كحاجة الإنسان الطبيعية. 

".حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في 
امحل غير آنه لا نمكت بغذ فراغة من الطهون. 
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۳.حاجة ضرورية: كانهدام المسجدء وتفرّق آهل المسجد فلم تعد تقام فيه 
الصّلوات الخمس» وإخراج ظلركرهاًء وخوف ع إن نفسه أو متاعه من قطاع 
الطرقء فإنَّهِ في هذه الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضّرورة» ويخرج من معتكفه 
ويدخل ا اخ ليتم اعتكافه”. 

اا مبطلاته: 

١.الجماع؟‏ سواء کان اند أن اسسا ارا ال ولو خارج المسجد؛ لاله 
غ وا ا ا ل ا 

5 2 5 5 5 ع مه للا ع 

فلو جامع معتكف في) دون الفرج أو قبل أو لمس ولر ينزل لا يفسد 
اعتكافه؛ لاله ليس في معنى الجماع» وهذا لا يفسد به الصّومء ولكنّها تحرم؛ لأن 
الجماع محظور فيه لنص» فيتعدئ إلى دواعيه. 

ولوزأنةل: بالكو أو الط لا هت اع كاف لأن المد هی اال 
بدواعي الجماع”". 

۳.الرّدة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الرّدة 
تسقط ما وجب عليه قبلها. 


5 .الإغماء والحنون. إن داما وتا فر ته الصوم» فيبطل اعتکافه؛ بسبب عدم 
إمكان النية» ويقضى الاعتكاف فيههما. 


:١ والحدية العلائية ص٤۱۸ ومجمع الأنر‎ ٠١١:١ ينظر: المبسوط :۸١ء والتبيين‎ )١( 
e 
FOYT NY O) 

2 VOL 


ه.الخروج من المعتكف بلا عذر» ولو ناسياً". 

ويباح للمعتكف: 

أن يأكل ويشرب وينام ف المسحد؛ لذن قضاء هذه ااا له ينافي 
المسجدء حت لو خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه. 


ويجوز له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التجارات من غير إحضار السّلعة في 
کالدکان» فيكره©. 


ويجوز المت إلا أن يعتقد آنه عبادة» وهو متهي عنه؛ فعن على بن أبي 
طالب ذه حفظت عن رسول الله ول «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى 
الليل»”» فن الصَّمت ليس بقربة في شريعتنا. 


ويستحب له ملازمة قراءة القرآن» والحديث. والعلم» والتّدريس» وسير 
النبى ي وقصص الأنبياء ال وحكايات الصالحين» وكتابة أمور الدّين» وأما 
التكلم بغير الخير فإنّهِ يكره لغير المعتكف. فما ظنك بالمعتكف*. 


. ١86 والتعليقات المرضية ص‎ . ٠۸١ ينظر: الحدية العلائية ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الوقاية ص 55 ”. والمبسوط ۳: ۱۱۸٠ء‏ والتبيين ."61١ :١‏ 

(۳) في سنن أبي داود ۳: ١٠١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير 5: 0۷ والمعجم الأوسط :١‏ 10. 
(6) ينظرة الشبين ١:١‏ 
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المبحث الثاني: صدقة الفطر: 

أولاً: حكمها ورُكنها ووقتها: 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر غني» صغيراً كان أم كبيراً ذكراً كان 
آم أنثى» فعن ابن عمر #د: ou‏ رد ناه 
الناس صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» عن كل حر أو عبد ذكر أو أثشئى من 
المسلمين)» ومعنول رض أي 0 أداء الفطر. 

وركنها: هو التّمليك للفقير؛ لقوله وَل: «أدوا عن كل حر وعبد)”, والأداء 
هو الثّمليكء فلا يتأدئ بطعام الإباحة» وبا ليس بتمليك أصلاً. 

ولا يُشترط إسلام المؤدّئ إليه لجواز الأداء» فيجوز دفعها إلى أهل الدّمة. 

ويعطين ما يجب عن جماعة مسكيئاً واحداً؛ نالات اة فجاز جمعها 
وتفريقها كزكاة المال”. 

وكيفية وجوبها: أنَّا تجب وجوباًموسّعاً في العمر كالرّكاة والنذور 
والكمّارات؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت» فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر 
العمر©. 

ووقت وجوبها: هو وقت طلوع الفجر النَّانٍ من يوم الفطر؛ لقوله 46: 
«صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون)*: أي وقت فطركم يوم 
تفطرون» خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإضافة 


(۱) في صحيح مسلم ؟: /ا/ا51. وصحيح البخاري ا . 

(0) سبق تخرګه. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: 5 .1/0-١/‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 1۹:۲ . 

(5) في جامع الترمذي ۳: ٩‏ وحسنه» وسنن الدارقطنى؟: ٤‏ 
VV‏ 


للاختصاصء واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم» وإلا فالليالي كلها 
فج الفط سواه ف ااا ص وه كين أن ال اون ف ا 
أي صدقة يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطرء فكان سبباً 
لوجوبها”. 

فلو ولد له ولد فإن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر 
وإن كان بعده لا تجب عليه وكذا لو كان كافراً فأسلم» وكذا لو كان فقيراً 


فاستغنول. 
ولو مات قبل طلوع الفجر إر تجب عليه صدقة الفطرء وإن مات بعده 
و 


ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم 
الفطر؛ فعن ابن عباس #د» قال: «فرض رسول الله #5 زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرّفث» وط للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» 
ومن أداها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصدقات)”» فإذا أخرج قبل الخروج إلى 
المصلل استغنى المسكين عن الشّؤال في يومه ذلك» فيصلي فارغ القلب 
فط ال 


.7 5 ١ص والهدية العلائية‎ ٠١ 5 :١ وفتح باب العناية‎ ٠۲٠١ ينظر: الوقاية ص‎ )١( 
.۷٤ :۲ ينظر: شرح ملا مسكين ص57, والبدائع‎ )۲( 
.5918 :١كردتسملاو‎ 5806 :١ وسنن ابن ماجه‎ »١١١ :۲ في سنن أبي داود‎ )۳( 
واهدية العلائية ص١٤۲٠ والبدائع‎ »5 : ١ ينظر: الوقاية ص٠۲۳» وفتح باب العناية‎ )5( 
VE: 
VA 


«أمرنا رسول الله كي بزكاة الفطر أن تؤدّئ قبل خروج النّاس إلى الصَّلاةء قال: 
فكان ابن عمر اد يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين)”, ولأن الوسوت إن ت 1 
فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه أي ينفق عليه - ويل عليه ولاية 
كاملة» وال بعد وجود ا جائز”. 


وموضع أدائها: ييستحب إخراج صدقة الفطر حيث هوء سواء كانت عن 
نفسه أو عن غبره» بخلاف زكاة المال فحيث المال» ويكره إخراجها إلى أهل غير 
ذلك الموضع؛ لأنَّ صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بهاله". 

ثانیا: شروط وجوبها: 

١.الإسلام؛‏ فلا تجب صدقة الفطر علل الكافر. 


".الغنى؛ فلا تجهب صدقة الفطر علل الفقير؛ فعن أبي هريرة ذفه: «لااصدقة 
إلا عن ظهر غنئ)”". 

وحد الغنى: أن يكون له نصاب الرّكاة» وإن لم يكن نامياً بأن حال عليه 
ا حول مع الدّمئية في الذّهبٍ والفضة والتقود» أو السّوم في الحيوانء أو نيّة الشّجارة 
في العروض» فيكفي أن يكون مالكاً نصاباً من أي جنس فائضاً عن الحاجة 
الا و و والاقاف و ت هن وا ات 
يحرم عليه أيضاً أخذ الصدقة والرّكاة التي مصارفها الفقراء» فهو نصاب حرمان» 
بخلافٍ نصاب وجوب الرّكاةء فإِلّه يشترط فيه النَّاء. 


(١)ق‏ سق أي داوة17١#411‏ وسكت عنه:وينظر: اله 1:11 
() ينظر: بدائع الصنائع 7: 5/ء والتبيين 2١١:١‏ والدر المختار .۷۸:١‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲: دلاء وشرح الوقاية ص۲۲۹ . 
)٤(‏ في صحيح البخاري 018:7 معلقاً. 
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والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر لا شرط لبقاء الواجب» حتى لو افتقر 
بعد يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنَّ هذا الحق يجب في الدّمة لا في المال» فلا 
يشترط لبقاته بقاء المال» فلو هلك ماله لا تسقط الصّدقة”. 


ويخرج من شروط الوجوب: العقل والبلوغ» فليسا من شرائط الوجوب» 
فتجب صدقة الفطر في مال الصَّبي والمجنون إذا كانا غنيين» ويخرجها الولي من 
ال أن شيدقة O‏ يان E‏ وزيا ف EE E N‏ 
فنا لا تجب عليهما؛ لكونها عبادة حضة”. 

وسبب وجوب أداء صدقة الفطر عن الغير من وجبت عليه: هو رس 
يلزمه مؤنته ‏ أي يجب نفقته عليه ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن الرس الذي يمونه 
ويلي عليه يكون في معنئ رأسه في الدب والنصرة» فكا يجب عليه زكاة رأسه يجب 
عليه زكاة ما هو في معنن رآسه» فيلزمه الإخراج عما يلي: 

ولف افر القن لأ هة او و اة عليه و ت علب ك 
بخلاف ولده الصغير الغني؛ لأن نفقته واجبة في ماله؛ فعن ابن عمر ت قال: 
«أمر رسول الله يل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد ممن تمونون)”. 

وَوْلده الأكيرن المحتوق القصبر» لكن لتق الجاع الال وولاية الأستعلبة 
تامةء بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا رج عنه» بل يخرج من ماله؛ 
لاله غنيء فإِلّه وإن كان يلي عليه ولاية كاملة» لکن لا تجب عليه نفقته. 


() ينظر: الوقاية ص۲۲۹ وعمدة الرعاية ٠٠۲ :١‏ والتعليقات المرضية ص98 ١‏ . 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ./١‏ 

(۳) في سنن البيهقي الكبير 5 : 0١‏ وسنن الدارقطني ۲: ٠‏ » ومسند الشافعي ص۳٠‏ . 
- 78 


ولا يلزمه إخراج صدقة الفطر عن زوجته وأبويه وولده الكبير العاقل» ذكراً 
كان أو أنثى» وإن كانوا في عياله» بأن كانوا فقراء زمنى؛ لأنّه لايل عليهم ولاية 
كاملة» فانعدم أحد شطري السّبب فلا تجب» لكن يجوز أداء صدقة الفطر عنهم» 
وعليه يبحمل حديث النبي #: «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ممن 
تمونون»"» علل جواز الأداء عنهم لا علل الوجوب”. 

ثالثاً: جنس الواجب فيها: 
عن قيمة الحنطة في العادة» ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزَّبيبٍ أولى 
ويجوز تأدية كل منها وإن كان رديئاً». 

رابعاً: أدلّة جواز إخراج القيمة فيها: 

١.أنَّ‏ عمل الصحابة ## على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ فعن أبي 
إسحاق السّبيعي يقول: «أدركتهم ‏ أي الصحابة ‏ وهم يعطون في صدقة الفطر 
الذراهم بقيمة الطعام)©. 

؟.أنَّ عمر بن عبد العزيز #ه كان يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة 
الفطرء فروى وكيع عن قرة» قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز د في صدقة 
الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»» وروم عن ابن عون 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ٠۷١‏ وبدائع الصنائع ۲: ١٠٠1-١لاء‏ والوقاية ص١77.‏ 
(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ”/ء والدر المنتقی :١‏ 7794. 
)٤(‏ ينظر: رد المحتار ۲: ٤‏ وشرح الوقاية ص۲۲۹٠‏ وبدائع الصنائع VY:‏ 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳۹۸. 
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قال: «اسمعت كتاب عمر بن عبد العزيز #: يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل 
الذيوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم)”: يعني في زكاة الفطر. 

“.أن رسول الله يك أخذ القيمة في صدقة الرّكاة» من ذلك أنه قال لمعاذ 
ذه عند بعثه إلى اليمن: «خذ ال حب من الحب. والشّاة من الغنم» والبعير من 
الإبل» والبقرة من البقر»”"» ومع هذا التَّعبين الصّريح منه كك إلا أنَّ معاذاً 4# قال 
لأهل اليمن: «اتتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشَّعير)") 
لل اد ال راد سه حتاجة الف اء لا خرص هذه الأغيانة ولذلك فا 
«فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة*» وأقرّه الي 4 عاك ذلك ولو 
كان خلاف الشَّرع المفترض لا أقرّهء ولأمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه. 

.أن التي كك قال: «أغنوهم عن الطواف هذا اليوم*» فصرّح 4# بعلّة 
وجوب الصّدقة وهي إغناءٌ الفقراء يوم العيدء وأفضل شيء في إغناء الفقراء هو 
توفير اللقد هم في زماننا؛ لأنّه الأصل الذي يتوصّل به إلى كل شيء من 
ضروريات الحياة» فان الفقراء يحتاجون إلى الملابس» فلا يحصلا لهم الإغناء 
بإخراج الطعام؛ لانعدام المبادلة في زماننا. 

أنه ول فرض زكاة الفطر «طعمة للمساكين»)”؛ ومعلوم أن المّعمة لا 


.۲۹۸ :۲ ينظر هذه الآثار: في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.008:١ وسنن ابن ماجه‎ » ٠١9 :۲ وصححه» وسنن أب داود‎ »5 47:1١ في المستدرك‎ )۲( 
. ٥۲١ :۲ في صحيح البخاري‎ )9( 
: ٠٠١:۲ (؟) في سن الذازقطني‎ 
:۲ ومعرفة علوم الحديث ص ١١ء وسنن الدارقطني‎ »7 5/8 :١ في طبقات ابن سعد‎ )٥( 
.67 
.0۹۸ : ١ والمستدرك‎ .06 :١ وسنن ابن ماجه‎ »١ )في دق أن داو‎ 
A 


تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج البّر والشعير والتمر والزبيب ىا تحصل لهم 
بإخراج التّقد؛ لأنّه يمكن أن يطعم به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار 
المال» واعتماد النّاس عليه في التبادلء بخلاف الزَّمان الأَوّل”". 


.55- ينظر: زكاة الفطر أحكامها ونوازلها ص4 ؟7١» وتحقيق الآمال ص50‎ )١( 
AY - 


الفصل السابع 
الحج 
تمهيد تعريف الحجح وفرضيته وتعجيله: 
وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة. 
والحج لغةً: هو القصد. وقيل: هو الزّيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى 
الثيء» وقيل: هو العود إلى النَّىء مرّة بعد مرّة". 
واصطلاحاً: هو زيارة مكان خصوص ني زمن خصوص بفعل مخصوص". 
والمكاة الخصرمن هر الك وع فة 
والرّمن المخصوص في الطواف: من فجر التحر إلى آخر العمر» وفي 
الوقوف: من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم النحر. 
والفعل المخصوص: بأن يكون رما بنيّة لحب سابقاً". 
أولاً: فرضيته: 


7 


الح فرضٌ مَرّةٌ بالإجماع» على كل من استجمعت فيه شرائطه الآتية 
)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص77» والمغرب ص”7١٠.‏ والمصباح ص١١٠‏ . 
(۲) ينظر: تنوير الأبصار 7: 55 5» ومنتهى النقاية ص55 7. 


(۳) ينظر: الدر المختار ۲: 6 
-7585- 


وفرضيته ثابتة في الكتاب: قال تعاك: ولل على الاس جج الت مَنٍ اسَتَطَاعَ 
إل سيلا وَمَن مر قن لله عي عَنِ الْعَاكينَ)» وفسّ ابن عباس #: ون 
كر : فيمن زعم أنه ليس بفرض عليه". 

وني السنة: عن ابن عمر #: عن التي ب قال: «بني الإسلام علل خمس: 
عن أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة وحج البيت» وصوم 
رمضان»”. وعن أبي أمامة ذه قال 4#: «اعبدوا ربكم وص لوا خمسكم.ء 
وصوموا شهركم» وحجّوا بيت ربکم» وأدّوا زكاتكم طيبة مها أنفسكم. تدخلوا 
جنة ربكم)”". 

ا تعحيله: 

من توفّرت فيه الشّروطء فإلّه يجب عليه احج على الفوره ويأثم بالتّأخير 
عن سّنة الإمكان؛ فعن ابن عباس ان قال #: «تعجَّلوا إلى احج يعن الفريضة» 
فن أحدكم لا يدري ما يعرض له)”» وني لفظ: «من أراد أن يحج فاته واه 
فل لض الضالة»ويموضن انض وتك ن اا 

ولو ملك نصاب وجوب الحجّ واريحج حتى افتقر تقرّر وجوب الحجٍّ في 
ذمّته» ولا يسقط عنه بالفقر» سواء هلك المال أو استهلكه» وله أن يستقرصّ لأداء 
الح ويتوكّل ف أمر قضائه”. 


E O) 
. ١١:١ واللفظ له» وصحيح البخاري‎ ٠٤٥ :١ في صحيح مسلم‎ )0( 
. ۱۹۱ :5 وتاريخ بغداد‎ »5 ٠ ١ :” في مسند الشاميين‎ )۳( 
.71/8 :7 ومعتصر المختصر‎ ٠۴٤١ :٤ 7الاء وسئن البيهقي الكبير‎ :١ في مسند أحمد‎ )5( 
وقال الحاكم:‎ ١۷ :١كردتسملاوء7717/‎ : ١ديمح 7؛ومسند عبد بن‎ ١5 :١دمحأ في مسند‎ )0( 
إسناده صحيح.‎ 
ف ات اام السك الفط ص‎ 0 
_-۳۸0- 


المببحث الأول: شروط الحج: 

المطلبُ الأَوّل: شروط الوجوب: 

وهي الشّروط التي إذا وجدت جميعها فرص احج عل صاحبهاء وإذا فقد 
واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية”» وتفصيلها 
كالآتي: 


١.الإسلام؛‏ فلا يجب الح على الكافر» ولا يصح أداؤه منه بنفسه”؛ فعن 
ابن عبّاس #د قال 4: «أيه| أعرابي حب ثم هاجر فعليه أن يحب حجّة أخرئ»”, 
وهو محمولٌ علل زمان كانت الهجرة فيه شر طا لقبول الإسلام وصحته» فكأنّه 
حب قبل أن يسلم, فعليه إذا هاجر أن يحي حجّةٌ أخر". 

فلو حسٌّ مسلم مرة أو مراتء ثم ارتدٌ ‏ أعاذنا الله فعليه الإعادة حت إذا 
استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لأنَّهِ قد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده» فيكون 
بمنزلة المسلم الجديد؛قال عل: (وَمَن يَكَفْرٌ بالإِيَانٍ ققد خبط عَمَلَّه المائدة: .٠٥‏ 


".البلوغ؛ فلا يجب الح عل الصَّبِيّ؛ فعن ابن عباس ب قال 4: «إذا 
حب الصَّبِي فهي له حجة حتئ يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرئء وإذا حج 
الأغران فهى له حجة. فإذا هاجر فعليه حجة عر 


."0 ينظر: المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠٠١‏ . 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ۱۷۹:١‏ والمستدرك »4/١ :١‏ وصحّحه. 

(5) ينظر: إعلاء السنن .۷:٠١‏ 

(0) ينظر: لباب المناسك مع شرحه المسلك المتقسط ص ه78-1. 

(5) في صحيح ابن خزيمة ٠۳٤۹ :٤‏ والمستدرك 5 ©» وصححه. 
ا 


فلو حجّ صب ميز بنفسه يقع حجّه عن التفل لاعن فرض؛ لكونه غير 
مكلف. 

ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ فإن جدد إحرامه» يقع عن الفرضء وإلاً فهو نفل؛ 
لعدم أهلية اللزوم عليه". 

۳.العقل؛ فلا يجب الحج علل المجنون » بخلاف السّفيه"؛ لأنّه كالعاقل؛ 
قال #5: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حت يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يعقل)”» وفي لفظ: «وعن المعتوه حتول يعقل)2. 
۷. برض الج على لكلف الْسْلِم الحرّ الصَّحِبح فَاعْرفٍ 

(يفترض) بالبناء للمفعول» والفاعل هو الله تعاق» (الحج) فرضاً عيناً مرّة 

في العمر (علل المكلف) أي العاقل البالغ (المسلم الجر الصحيح) فلا حج 

علل المريض كا يأتي (فاعرف) فعل أمرء وحرك بالكسر لأجل الوزن. 


و 2- 


4.الاستطاعة في الوقت؛ لقوله غَللِ: احج أَتْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) البقرة: 
۷ : أي وقت الحج أشهرٌ معلومات: وهي شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام من 
ذي الحجّة فلا يجب الحج إلا علل القادر في هذه الأشهر أو في وقت خروج أهل 


(۱) ينظر: فتح القدير ۲: ٠۳۳۳-۳۳۲‏ و البدائع 7: ١٠٠٠ء‏ واللباب مع المسلك ص ٠‏ 4. 
(') السفه: خفة تبعث الإنسان علل العمل باله بخلاف مقتض- العقل مع عدم اختلال 
عقله. ينظر: إرشاد الساري ص57 . 

(9) في سدق أن داود؟: ١ء‏ واللفظ له» وجامع الترمذي 5: ٠۲‏ وحسنه» وصحيح ابن 
حبان ۱: ۳۸۹. 

(5) في جامع الترمذي 5: ۲ والمستدرك :٤‏ ۰ء وسنن الدارمي ۲: 2776 ومسند أحمد 
015 0٠ل.‏ 


AV - 


بلده إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر. 
فلو ملك المال قبل أشهر الح أو قبل أن يتأهب أهل بلده» فله أن يصر-ف 
المال حيث شاء» فإن أتى الوقت وقد صرفه» فلا حج عليه وجوباً؛ لعدم قدرته 
عليه في وقته. 
ولو ملك المال في أشهر احج أو وقت خروج آهل بلده. وجب عليه الحج؛ 
لقدرته عليه في وقته» فليس له صرف المال إلى غير الحج» فلو صرفه [ريسقط 
الوجوب عنه”". 
.الاستطاعة؛ قال تعالك: وله عل النّاسِ جج البْْتِمَنٍ استطاع ليه 
سَبيلا) آل عمران: 47. وعن أنس د عن النبي ل «ني قوله غلا: زول عل 
لا اف ا و العو فليا رسيزل 
الله ما السّبيل؟ قال: الزاد والرّاحلة)”. 
ومقدار ما يتعلّق به وجوب احج من الغنى هو ملك مال يكفي أن يوصله إلى 
مكّة ذهاباً إليها وراجعاً إلى وطنه» وأن يكون راكباً في جميع السّفر لاماشياً بنفقة 
متوشطة» وأن يكون زائداً عن حواقجه الأصلية من مأكل ومشرب ومسكن. 
والمعتي في حنٌ كل ما يليق بحاله» با لا يلحقه فيه مشقَةٌ شديدةٌ من طائرة 
وسبارغوياص عدن ار E‏ كتين E‏ قوق لأن حجان النناض 
يختلف ضعفاً وقوّة» وجلداً ورفاهاًء فالمرفه لا يجب عليه بركوب باص مثلاً؛ لاه 


لا يستطيع السّفر به”. 


.600-0 ينظر: المسلك المتقسط ص 0 50. ورد المحتار ۲: 08 5» ولباب المناسك ص‎ )١( 
: 5 :7 وقال الحاكم: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الدراية‎ »179 :١ في المستدرك‎ )( 
رجاله موثوقون.‎ 
.6 ١ص ينظر: اللباب والمسلك‎ )( 

ا 


ار وه 


.٨۸‏ ذِي بضر وَالرّادِ ثُمّ الرَاجله ‏ قَدْ قَضَّلا عَنْ كُلَّ مَا لا بد 
(ذي) أي صاحبء نعت للمكلف (بصر) فلا يجب علل الأعمى» وإن 
وجد قائداًء كا يأتي (الزاد) وهو طعام يتخذ لأجل السفر (ثم) صاحب 
(الراحلة) ذهاباً وإياباً» والمراد بها: المركب مطلقاً ولو بالكراء على حسب 
ما يليق به» (قد فضلا) أي الزاد والراحلة» أي كان فيهما زيادة (عن كل 
ما لا بد له) سكون الماء لأجل القافية. 

.٦‏ العلم بكون احج فرضاً بخبر عدل: وهذا الشّرط بن كان في دار الكفرء 
وكذا المسلم السّاكن في دار الحرب لو تحوّل إلى دار الإسلام؛ بخلاف مَن جد ني 
دار الإسلام وأسلم فيهاء فلا يشترط له العلم بكونه فرضاًء ولو لرينشأ علل 
الإسلام في بدء أمره؛ لأنَّ الجهل ليس بعذر في دار الإسلاه". 

المطلبٌ الثاني: شر وط الأداء: 

وهي ما لا يتوقّف وجوب احج عل وجودهاء بل يتوقّف وجوب أدائه 
علنياء قإن ‏ خا هده لكر انك وما ا كد اقل ا جر روصي هلبه أذ 
1خ شيو وان و و سي يننا ما لادب 
عليه الأداء بنفسه» بل هو خير بين الإحجاج في الحال أو الإيصاءٌ به في المآل عند 

الموت» وتفصيلها كالآتي: 

١‏ .سلامة البدن عن الأمراض والعلل» فلو كان به علة ‏ كالأعمئ» والمقعد 
الذي لا يقدر علل القيام» والمفلوج الذي لا يقدرعك الحركة بجميع بدنه أو 
بعضه» والرّمن الذي مرض بمرض لا يُرجئ شفاؤه» ومقطوع الرّجل أو الرّجِلين 


(۱) ينظر: المسلك المتقسط ص٠‏ 5» ولباب المناسك ص ١‏ 5. 
584 


أو اليدين» والمريض حال مرضه» والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الرّاحلة ولا 
يقدر على الاستمساك والثبوت عليها إلا بمشقة وكلفة عظيمة" ‏ ووجد 
الاستطاعة» وجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل؛ لأنَّ الاستطاعة 
مفسّرة بالرّاد والرّاحلة» وهذا له زادٌ وراحلة فيجب عليه الحبّ”؛ فعن عبد الله بن 
الزبير » قال: «جاء رجل من خمئعم إلى النبي ل فقال: يا رسول الله إن أي 
أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه 
أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم» قال: أرأيت إن كان علل أبيك دين 
فقضيته أكان ذلك يجزئ» قال: نعم» قال: فاحجج عنه)”. 

؟.أمن الطريق للتفس والمال؛ فمّن حاف من ظا أو عدو أو سَبُم» أو 
غرقي» أو غير ذلك إريلزمه أداء الحيّ بنفه بل يلزمه بماله. 

والعبرة بالغالب في الأمن بَراً أو بحرأ فإن كان الغالبٌ السّلامة يجب أن 
يودي بنفسه. وإلا بأن كان الغالبٌ القتل والهلاك فلا يجب. 

ويعتبرٌ وجو الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودهم لاما قبله 
وبعده'”. 

.عدم الحبس حقيقة:. والمنع باللسان بالتهديد, والخوف بالقلب من 
الشّلطان الذي يمنع الاس من الخروج إلى الحيّ”؛ قال 44: من كان عنده زادٌ 


(۱) ينظر: فتح القدير ۲: ۳۲۷ ومجمع الأغبر .551-75٠ :١‏ 

(؟) ينظر: احج والعمرة ص5 7. 

(۳) في مسند أحمد ٠١ :٤‏ وسنن النسائي : 57 »قال ابن حجر :إسناده صالح.كما في إعلاء 

السى 11 

(5) ينظر: لباب المناسك ص8ه-69. 

(5) فهذا من شرائط الأداء علل الصحيح كما ذكره ابن الهمام. ينظر: اللباب والمسلك ص .5١‏ 
- ۳۹۰ 


وراحلة فلم يحي ج ور حبسه مرصٌ حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة 
فليمت بهودياً أو نصرانياً أو ميتة جاهلية»". 

4 .المحرم الأمين أو الرَّوج للمرأة إذا كانت على مسافة السّفر من مكّة؛ 
لقوله 5: «لا يحل لامرأة أن تُسافرٌ ثلاثا إلا ومعها ذو حرم منها»". 


والمحرم: هومن لا يحل له نکاحها عل التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. 
سواه كان مسلا أو كاف راء إلا أن بكرن رسيا أو قاسقا لا ومن من اة علا 
عد د ا مجنو ناً". 

° عدم العذة للمرأة؛ فلو كانت معتدة من طلاق أو وفاة عند خروج آهل 
بلدها للحج لا يجب عليها الحج e‏ 
بیوتهن؛ بقوله غل8: لا روُن من يبون وَل رجن إلا أن يَأتِينَبفَاحِشَّةٍ 
يي ولك دود اله وص بع دُوة اله د طم َة الطلاق: »١‏ ولأ 
ا لح يُمكن أداؤه في وقت آخرء فأما العدّة فإئها إلا يجب قضاؤها في هذا الوقت 


تنبيه: من وجد في حقه جميع شرائط الوجوب ولريوجد فيه شرائط الآداء 
فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل» أما إذا قَدِرَ عاك شرائط الأداء دون 
شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنّه إريجب الح عليه". 


(۱) في سنن البيهقي الكبير "۳٤:٤‏ والإيان للعدني .1١7:1‏ 
(۲) في صحيح مسلم ۲: ٩۷۷‏ . 
(۳) ينظر: المحيط البرهاني ص۲"» وتبيين الحقائق ۲: ٦‏ وتقريرات الرافعي ص۷١٠ء‏ 
والبدائع .٠۲١:۲‏ 
(4) ينظر: بدائع الصنائع 7: ١٠ء‏ رد المحتار ٠٥۸:۲‏ ولباب المناسك ص٠‏ . 
(5) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص ١7ء‏ والبدائع ۲: .٠١١‏ 
e‏ 


4. وَالأَئْنُ في الطّريق غالبا وي عق السا مَمْ ڪرم مُكَلّفٍ 
(و) صاحب (الأمن) أي عدم الخوف عل نفسه وماله (في الطريق) 
الموصل إلى المج (غالباً) حال من الأمنء أي بأن يكون غالباً؛ إذ لا تخلو 
البرية عن الخوف. (وفي حق النسا) يشترط لوجوب التكليف المذكورة» 
ا O‏ ال OE‏ 
للمحرم» أي عاقل بالغ. 
المبحث الثاني: فرائض ال حج وواجباته وسننه ومكروهاته: 
أولاً: فرائضه: 
وهي التي لا يصح الحجٌ إلا بوجودها جميعهاء فلو ترك واحداً منها لا يصح 

أداؤه للحجٌ. سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر؛ لاتا أركان» وركن النّىء ذاته 

فإذا إريأت به فلم يوجد الشيء أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب". 
ولا يخرج من الإحرام بالكلية إذا بقي عليه شيء من الفرائض» كما لو فاته 

الوقوف بعرفة» فلا بُدَ أن يأتي بأفعال العمرة حتئ يتحلل من إحرامه» وإن تحقّق 

الوقوف» بقي إحرامه في حقٌ التساء حتى يأتي بطواف الزيارة» وإن كان يخرج من 

الإحرام في الجملة بعد الحلق» وتفصيل هذه الفرائض في النقاط الآنية: 
١.الإحرام”»‏ ويشتمل على النّية والتلبيةء فاليّة تكون بالقلبء واقترانها 

لمان E‏ تنود في SOLE‏ اوها سوه e‏ 

الذكر أو تقليد بدنة مع السّوق”. 


. ٠١١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) ينظر: الوقاية ص57 ۲. 

(۳) ينظر: الدر المختار »١51/:7‏ ولباب المناسك ص٤‏ . 
ا 
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".الوقوف بعرفة في وقته» وهو حضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى 
طلوع فجر يوم النحر”. 

۳.طواف الزيارة في حلّه ‏ وهو أيام النّحر ب ويُسمّئ طواف الرّكن» أو 
Eg‏ و كن العار زفت اداع أكلوه وهو أريجة EEA‏ يشرط 
لصحّة الطَّواف الي فلا تعد من فرائض الحبٌ هذه النيّة إلا على طريق التبعيّة". 

والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوئ من الطّواف؛ لأنَّه 
يفسد الحجٌ بالجماع قبل الوقوفء ولا يفسد بالجماع قبل الطَّواف". 


٠‏ وََرْضُهُ الإخْرَامُ وَالوقُوكُ 2 بعَرّفاتِ 2 بَعْدَهُ يَطُوفُ 
(وفرضه) أي الحج (الإحرام) وهو كالتحريمة للصلاة» وهو نية احج مع 
لفظ التلبية» وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك 
إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لكء والشرط إِنَّا هو ذكر الله 
فارسياً كان أو عربياًء وخصوص التلبية سنة. (و)فرضه أيضاً (الوقوف): 
أي الكينونة (بعرفات) وهو الجبل المعروف بمكة (بعده) أي بعد الوقوف 
بعرفات (يطوف): أي المحرم» ب يعني الطواف بالبيت سبعة أشواط. 
ثائياً: واجياته: 
وهي التي جو احج مع ترك واحد منهاء سواء كان تر که عمداً أو سهواً أو 

حا إن كان اة کک ار ي إن شرك لخر ب رعا داقو 


.771 :1 ينظر: مجمع الأخبر‎ )١( 
ينظر: المسلك المتقسط ص٤۷٠ والدرر الحسان للكردي ص77-77.‎ )۲( 
.7571" :١ ينظر: إرشاد الساري ص ”الا ومجمع الأهر‎ )۳( 

6 - 


عليه؛ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات» وأما إن تركه لغير عذرء لزمه الجزاء - 
وهو الدَّم-؛ لن هذا حكم ترك الواجب في الحبّ »قال 4: امن حج فليكن آخر 
عهده بالبيت»": أي الطّواف» ورخص 4 للحائض؛ فعن ابن عباس # قال: 
«أمر يك اناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» 
ومن واجبات الحجٌ : 

.١‏ الوقوف بِمُرْدَلِفَة فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجرء أما المبيت 
بها فهو سنة"» فعن ابن عبّاس د قال: «أنا من قَدّمَ النبي كك ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله)©. 

6 التاق بيرق تلطه العروجة نان ی هو الولوت ينزد ولوساعة 
من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحرء أما الواجب فهو الوقوف لحظة 
الغروب. 

أ 2 6 ا و ع 
الا وَالوَاحَتُ الوقوف بال وللغروتت مله عرف 
(والواجب) أي واجبات الحج (الوقوف بالمزدلفة) بالهاء الساكنة لأجل 
القافية» وهي المشعر الحرام» وتسمول يدا وأول وقته من بعد طلوع 
الفجر إلى أن تطلع الشمس. (و)واجب الحج أيضاً (للغروب): أي 


.1175 :۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
:٩ وصحيح ابن حبان‎ ۷ :٤ وصحيح ابن خزيمة‎ 4٦۳ :7 في صحيح مسلم‎ )۲( 
۰ 
. ٩٦۳ :۲ في صحيح مسلم‎ )9( 
.۷٦ص ينظر: الوقاية ص58 ۲» والمسلك‎ )5( 
. ۱۷۷ :9 في صحيح البخاري ۲: "7507» وصحيح ابن حبان‎ )5( 
E 


غروب الشمس (مده) أي مد الوقوف (بعرفة)» فلو نفر من عرفات قبل 

الغروب» وخرج من حدودها لزمه دم. 

*. السّعي بين الضَّفا والمروة"؛ قال #: «اسعواء فإن الله كتب عليكم 
الس 
۲. وَالسّعْيُ اياوه مِنَ الضّمًا ‏ وَالَثيّ فيه مع عدر الْتَقَى 

(و)واجب احج أيضاً (السّعي) بين الصفا ا (و)واجب الح 

أيضاً (ابتداؤه): أي السعي (من الصفا): أي يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» 

يعني أن السعي من الصفا إلى المروة شوطء ثم من المروة إلى الصفا شوط 

آخرء فتكون بداءة السعي من الصفاء وختمه وهو السابع علل المروة» 

وسيأتي. (و)واجب الحج ا (المشي فيه): أي في السعي (مع عذر 

انتفی) أي بلا عذر» فلو ركب أراق دماً. 

.رمي الجمار؛ وهي الحجارة مغل الحصئ» ويجب في الأيام الثَّلائة؛ لأنَّ له 
الخيار في التفر قبل دخول اليوم الرّابع". 

ه.طواف الصَّدّر للآفاقي» ويسمئ طواف الوداع» فيجب على الآفاقي 
الطّواف بالبيت عند إرادة الخروج من مكة والرجوع إلى بلده؛ فعن ابن عباس 
ظد قال 5: «لا ينفرن أجل حتول يكون آخر عهده بالبيت)©. 


.۲ ينظر: الوقاية ص58‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن خزيمة ٢ :٤‏ والمستدرك :٤‏ 4لاءوسئن البيهقي الكبير ©: /4. 
(9) ينظر: المسلك ص "الا والوقاية ص۸٤۰۲‏ وطلبة الطلبة ص'77. 

(6) ينظر: مجمع الأغبر :١‏ 2555 والوقاية ص58 7. 


E E 


۳۲ 
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رمي الججار وَالطّوَافُ للصَّدَرْ في العْربَا وَالابتدَا مِنَ الجر 
2 الجوار) والجمار هي الصغار من الأحجار» فجمرة العقبة في يوم 
النحر بعد النفر من المزدلفة سبع حصيات» والجمرات الثلاثة يرميها في 
من ثاني يوم النحر بعد الزوال» يبدأ با يلي مسجد الخيف. ثم يليه» ثم 
بالعقبة كل واحدة سبع حصيات أيضاء وكبر مع كل حصاة رماهاء ىا 
سيأتي. (و)واجب الحج أشي (الطواف) ا قر اكد لون 
بالسكون لأجل الوزن» أي الرجوع» وهوطواف الوداع (في)حق (الغربا) 
جمع الغريب» ويعني غير أهل مكة. (و)واجب الحج أيضاً (الابتدا) في 
ارات كله ود اللي ا اط ا رف اسماخ سس هرر 
من المذهب أن الابتداء في الطواف من الحجر سنة. 

امن فيه مَعَ الَشْي بلا عدر ر ا 
uy,‏ لك 
الطواف (بلا عذر) فلو ركب أراق دما» (و)مع وجوب ( طهر): أي 
طهارة في الطواف» فإنها واجبة لا فرض ومع وجوب ( ستر عورة ) في 
الطواف (تلا) أي تبع السترما ذكر في الوجوب. وسيأتي. 


5.الإحرام من الميقات لا من بعده. ويجوز الإحرام قبل وصول ا ميقات» 


وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور”. 


.تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيها في وقت العشاء بِمُرْدَلفة”؛ 


فعن أسامة بن زيد #5ه: «دفع رسول الله 5ل من عرفة حت إذا كان بالشعب نزل 


(۲) ينظر: اللباب والمسلك ص۷۷ . 


کا ت 


فبال ثم توضأ ور يسبغ الوضوء. فقلت له: الصّلاة؟ قال: الصّلاة أمامك» فركب 

فلم| جاء المزدلفة نزل فتوضاأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصَّلاة فصلل المغرب ثم 

أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولريصل بينهما شيئاً»”. 
۸. اهدي للقارن والمتمتع". 

.٥‏ إِنْسَاءُ إِخْرَام مِنَ اليقاتِ كاك لِلقَارِنِ ذَبْحُ الشَّاةٍ 
وواجب أيضاً: (إنشاء إحرام من الميقات كذاك للقارن): أي كما ذكر من 
واجبات الاحرام أيضاً (ذبح الشاة) شكرا لنعمة الجمع بين النسكين. 
فيذبح شاة أو سبع بدنة بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر» وسيأتي. 

4. ركعتا الطَّواف؛ فعن جابر ظكه: «نفذ 4# إلى مقام إبراهيم اكا فقرأً: 
وَاتِذُوا مِن مام إيَرَاهِيمَ مُصَلَّ] البقرة: ١٠٠٠ء‏ فجعل المقام بينه وبين البيت»*: 
فنّه عل بالتلاوة قبل الصّلاة على أنَّ الصّلاة هذه امتثال هذا الأمرء والأمر 
للوجوب. إلا أنَّ استفادة ذلك من التّبيه وهو ظنيٌ» فكان التّابت الوجوب. 

58 ر ةرغ وه ا قو او 

5. وَذِي تع وَرَكْعَتَانِ قل لكل أسْبُوع يَطوفَه الرّجل 
(و)من الواجبات أيضا ذبح الشاة أو سبع بدنة لكل ( ذي ): أي صاحب 
(تمتع) وهو الإحرام بالعمرة أولاً في أشهر الحج» ثم الإحرام ثانياً با لح 
ويذبح في يوم النحر كالقارن. (و)واجب أيضاً (ركعتان قل) يا أيها 
القارئ عند مقام إبراهيم عليه السلام» أو حيث يتيسر من المسجد (لكل 


(۱) في صحيح مسلم ؟: 915» وصحيح البخاري ٠٥ :١‏ . 
(9) ينظرة تنوير الأبضار ؟:4594: 
(۳) في المنتقن .١75 :١‏ 

ANE 


أسبوع يطوفه الرجل)» وكذلك المرأة سواء كان طواف الفرض أو 

الواجب أو النفل. 

٠‏ .الحلق أو التقصير عند الإحلال”"؛ والحلق: هو مقدار الرّبع من الرس 
والتقصير: هو مقدارٌ أنملة"؛ فعن أنس بن مالك #ه: «إن رسول الله يي أت مِنئ 
فأتئ الجمرة فرماهاء ثم أتئ مَنزله بين ونحرء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه النّاس)”. 

١.الترتيب‏ للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذبح» ويذبح قبل الحلق في أيام 
التحر؛ إذ أله يجب في يوم النّحر أربعة أشياء: الرّميء ثم الذبح لغير المفرد ثم 
الحلق» ثم الطّواف. لكن لا شيء علل من طاف قبل الرّمي والحلق» ون گره له 
ذلكء كما لا شىء عل المفرد إلا إذا حلق قبل الرّمى؛ لأنْ ذبحه لا يجب. 

فالحاصلٌ أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثّلاثة» ونَّ) يجب ترتيب 
الثلاثة: الرّميء ثمّ الذبح» ثمٌ الحلق» لكنّ المفرد لا ذبح عليه» فبقي عليه الترتيب 
بين الرّمي والحلق". 
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۷ حَلق أو التقصِيرٌ وَالترتيبٌ في رمي وَحَلق ثم ذبح فاعرف 
يقطع منه قدر أنملة. (و)واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي) 


(۱) ينظر: الوقاية ص58 ؟. 

(۲) ينظر: المسلك المتقسط ص۷۷. 

(9) في صحيح مسلم ۲: ٩٤۷‏ . 

(؟) ينظر: رد المحتار ۲: 772٠١‏ 5» و لباب المناسك ص۷۹-*٠۸.‏ 
-7598- 


جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة 
TE‏ بالكبين القافية. 
١‏ .طواف الزيارة في أيّام التحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده". 

. جَعَل طَوَافٍ القَرْضٍ يوم وَمَا سِوَاها سن فاستقر 
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم ) من 
أيام (النحر) الثلاثة» فلو أخره عنها لزمه دم (وما سواها): أي سوى ما 


ذكر من الفروض (و)الواجبات فهو (سئن) جمع سنة (فاستقري): أي 
تتبع ذكرها في كتب المناسك. 


ثالثاً: سننه: 

وهي ما لا يلزم بتركها شيء» لكن تركها يوجب الإساءة والكراهية» وهي 
كالآتي: 

١.طواف‏ القدوم للآفاقي المفرد بالحجٌ والقارنء بخلاف المتمتع. فإِنّهِ يأتي 
بطواف العمرة وسعيها. 

؟.الابتداء من الحجر الأسود في كل شوطٍ أثناء الطواف. 

۳.البيتوتة في أكثر الليل بونى ليلة عرفة» لا بمكة ولا بعرفات. إلا لحادث 
من الضّروريات. 

التو تة بو اناري 


)١(‏ ينظر: تنوير الأبصار 7: »57١‏ ولباب المناسك ص۷۸. 
ات 


المبحث الثالث: المواقيت: 

المواقيت نوعان: زماني ومكاني» وتفصيل ما يتعلق بها فيا يلي: 

أولا: الميقات الزّماني: 

وهو الزمان المؤقت للحج» وهو شهر شوالء وذو القعدة» وعشرة أيام من 
ذي الحجةء قال خَلُِ: [الحَح أَشَهْرٌ مَعْلُومَاتٌ) البقرة: 1917: أي وقت أعمال الحج 
ومتاسكه افع لفات 


ومن أحكامه: 


١.صحة‏ أفعال الحجٌ في هذه الأشهر: كطواف القدوم» وسعي الح 
ونحوهما"» وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوى 
الإحرام؛ فإنّهِ يجوز قبل أشهر الح مع الكراهة”» قال غَل: يَسَأَلُونَكَ عَنِ 
الأهلّة قل هي مَوَاقِيتُ لتاس رحج البقرة: 144 لكن الإحرام شرط وليس 
بركن لذلك جاز تقديمه. 

فلو أحرم بالحج قبل الأشهرء ثم طاف وسعئ للحج في شوال» يقع سعيه 
عن سعي الح ". 

؟.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهرء فلو اشتبه عليهم يوم عرفة» 
فوقفوا في يوم ظنوا أله يوم عرفة» فإذا هو يوم النّحر جازء أما لو ظهر آنه الحادي 
عشر أ يجز. 


(0) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص٦۸.‏ 
9 فال صاحب الدوالمقدار: 29/9 : وإطلاقها يفي التحريمية. 
(۳) ينظر: رد المحتار ۲: ۱ء واللباب ص ۸۷. 
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"'.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التمتع والقران» فلو 
أحرم يوم النّحر بحجّ وسعئ له بعد الطواف. ثم حجّ بذلك الإحرام العام القادم 
يصح سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً". 

٤.جواز‏ صوم الت تع والقران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام 
نأيام ال 

ه.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنّهِ منوع عن التّمتع والقران دون 
الآفاقي» ولأنَّ العمرة جازت في السّئة كلهاء إلا أنها كرهت يوم عرفة وأربعاً 
بعده”". 
. وَأَشْهْرُ الج ولي َيل وَكَعْدَةٍ وَعَفْرِ ذِي المج كُلْ 

0 أي القن 0 تقديم أفعال احج عليها بالإجماع (بشوال 
تحل) أي تستقر» وتثبت (و)ذي (قعدة) بحذف حرف ذي لضيق الوزن (وعشر 
فيح ان نيران MEE GR‏ 

ثانياً: الميقات المكاني: 

وهو يختلف باختلاف التاس» وهم في حقٌّ المواقيت المكانية ثلاثة أصناف: 
أهل الآفاق» وأهل الحلء وأهل الحرم. 

الأول: أهل الآفاق: وهم كل من كان منازلهم خارج المواقيت» ومواقيتهم 
جي 


(0) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص۸۷. 

(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ١‏ واللباب والمسلك ص۸۷. 

(9) ينظر: الوقاية ص۸٤۰۲‏ واللباب والمسلك ص ۸۷. 
ا 


ك2 

١.ذو‏ الحلّيّفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة علل بعد (لاكم) من المدينة» 
وهذا المكان آبار على» فتسمى (آبار عَلنّ) فيا اشتهر بين العامّة» وهذا ميقات أهل 
المدينة ومن مر بها من غير أهل المدينة. 

جخفة: وهي قرية علل بعد (١۲۲كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب 
من رابغ» فمّن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأنَّا تقع قبل الجحفة إلى 
جهة البحرء فا جحفة متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء وهذا ميقات أهل مصر- 
والشام والمغرب من طريق تبوك ومن مر مها من غير أهلها. 

۳.قرن المنازل: وهي قرية عند الطائف» واسم للوادي كله أو للجبل الذي 
يطل علل عرفات» وهي علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وتسمى اليوم السّيلء 

٤‏ .يَلَمْلّم: وهي اسم جبل علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وهذا ميقات 
باقي أهل اليمن وتهامة. 

ه.ذات عِرّقَ: وهي علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم 
من العقيق احتياطأء وهى قبل ذات عرّق» وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل 


المشرق ومن مر به . 


VF 


(0) 


> فعن ابن عباس اد قال: «وقت رسول الله يي لأهل المدينة 
ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قَرّن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمُلَم 
قال: فهن لنّ ومن أتى عليهن من غير أهلهنّ من أراد احج والعمرة» فمّن كان 
دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة هلون منها»”. 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص۸4٤۲‏ والدر المختار ورد المحتار ”: ٤۷1-٤۷٥‏ والدرر الحسان 


.5١-١١ص‎ 


(0) في صحيح مسلم ۲ 878, وصحيح البخاري 0 
وت 


14۲ 


و يهو 0 20 و ود يي 5 
لملم ميقات اهل اليَمَن كذاك ذو حليفة للمدنى 
ت ت سے 


(يَلمَلم)» وهو جبل من جبال تهامة (ميقات): أي موضع إحرام (أهل 
اليمن) ومن قصد مكة من جهتهم أيضاً ( كذاك ): أي مثل ذلك الميقات 
(ذو حليفة للمدني) أي لمن كان من أهل المدينة المنورة» أو قصد مكة من 
وَِلعِراقٍ دات عِرْقٍ سَامِي 2 رن لجر جُحْقَةٌ للشايي 
(وللعراقي): أي لمن قصد مكة من جهة العراق (ذات عرق سامي) أي 
مرتفع مشهور معروف لأهل العراق» (قرّن لنجد): أي لآهل نجد» ومن 
قصد مكة من جهتهم أيضاً ((جحُفة للشامي): أي لمن قصد دخول مكة 
من جهة الشام. 

ومن أحكامهم: 

١‏ .وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه وهو الأفضل 


رضي الله عنهاء قال 4: «مَن آهل من المسجد الأقصل بعمرة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)» فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتئ أهلت منه بعمرة”. 


أو الحرم» وإن كان لقصد التجارة أو النزهة و السّياحة» أ دخول بيته» 0 غيرهاء 
وا یرد سكا عبن دخو له مک فعن: سكيد ين عقي فن ابن عباس ن قال : 
«لاتجاوزوا الوقت إلا بإحرام»”. 


6 و ون‎ 23٠ :٥ وسنن البيهقي الكبير‎ »١ 5 :٩ في صحيح ابن حبان‎ )١( 
وحسنه.‎ »۹١ :5 في مصنف ابن أبي شيبة 4: 4 250 ذكره السيوطي الجامع الصغير‎ )( 


ت 


۳.لزوم الدَّم بتأخير الإحرام عن الميقات. 

4 .وجوب أحد التسكين إن لم يحرم عند دخوها أو بعده إلى أن دخل مكة» 
فيلزمه التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحق حرمة هذه البقعة. 

ه.صحة الإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب عينها أو محاذاتها 
ومقابلتها؛ لأنَّ أعيان هذه المواقيت ليست بشرطه قال 4: امن أحب منكم أن 
يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل»”. والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات 
أهل مصر والشام. 

الثاني: آهل الحل: وهم الذين كانت منازهم في نفس الميقات أو داخل 
الميقات إلى الحرم» وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 

وميقاتهم هو الحل للحجٌ والعمرة» وهي جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء 
الحل؛ لقوله يك السّابق: «فمَّن كان دوخبنٌ ‏ أي مواقيت الآفاقي ‏ فمن أهله»» وفي 
لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»)”. 

ومن أحكامهم: 

١‏ .جوز ويرخص هم الإحرام مالم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام» ولكن 
الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

".يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لاله يكثر دخوهم 
فيها للحاجة» وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج”. 


)١(‏ في موطأ محمد ۲: 7717 و في إعلاء السنن :194:٠١‏ إسناده صحيح مرسل. 
(0) في صحيح البخاري ۲: ٥٥٤‏ وصحيح مسلم ۲: ۸۳۹. 
(9) ينظر: شرح الوقاية ص۸٤‏ ۲» وورد المحتار ۲: 57» واللباب ص97-97. وشرح ابن 
ملك ق55/أ. 
E‏ 


الثالث: أهل الحرم: وهم مَّن كانت مناز هم في الحرم: كسكان مكّة ومنئ؛ 
وكل من دخل الحرم من غير أهله وإن إرينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة» والمتمتع» 
والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة» وميقاتهم: 


.الحرم للحي ومن المسجد أفضل» أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ احج 
عرفات» وهي في الحل» فإحرامهم من الحرم؛ قال 4: «فكذلك ‏ أي يحرم حتى 
أهل مكة هلون منها»» ك| سبق» وفي لفظ: «حتئ أهل مكّة من مكّة)". 

ب.الحل للعمرة؛ لأنَّ العمرة في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل لهم 
نوع سفرء وإحرامهم من التنعيم أفضل”؛ لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: 
«قدمت مكة وأنا حائض إر أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك 
إن رسول الله يِه فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» 
قالت: ففعلت فلا قضينا الحج» أرسلني رسول الله يل مع عبد الرحمن بن أبي بكر 
إل التنعيم فاعتمير ت 

والتنعيم أقرب أطراف الحل إل مكة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات 
ا م وا سس و 
«إنَّ إبراهيم اك أول من نصب أنصاب الحرم يريه جبريل الفا موضعهاء ثم 
جدّدها إسماعيل ال اكلا ثم جددها قصيء ثم جدّدها رسول الله ي قال الزهري قال 
عبد الله: فلا كان عمر بن الخطاب بعث أربعة نفر من قريش: مخرمة بن نوفل» 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ۰٥٥٤‏ وصحيح مسلم ۲: ۸۳۹. 

(0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۹٤۲٠‏ والدر المختار ٤۷۸:١‏ والمسلك مع 
اللباب ص۳٠‏ . 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ٥۷١‏ وصحيح البخاري ۲: ٥٦۳‏ . 

() ينظر: الحج والعمرة ص٤٤‏ . 


- €0 


أنصاب الحرم»”. 

ثالثاً: تغبّر الميقات: 

من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله؛ إذ يتغير الميقات بتغير الحال» 
فيكون ميقات الآفاقي: الحرم أو الحلء والمكي: الحل أو الآفاق» فلو خرج المكي 
إلى الآفاق أو الحل لحاجة» فهو ميقاته للحج أو العمرة» إلا إذا قصد ترك ميقاته 
عمداً لا لقصد آخرء بل لأجل أن يدخل للإحرام”. 

المبحث الرابع : الإحرام: 

إذا أراد أن حرم يُستحبٌ له أن يقصّ شاربه» ويُقلَّمِ أظفار يديه ورجليه. 
وينتف أو يحلق شعر إبطيه» ويحلق شعر عانته» وتُجامع أهله إن كانوامعه» ويتجرّد 
عن الملبوس الْمْحَرّم على الحرم من المخيط والمعصفرء ويّغتسل بصابون ونحوه أو 
يتوضّأء ويستاك ويُسرح رأسه. 

208 ع 5 5 ع ل ع 

ثم يلبس من أحسن ثيابه ثوبين جديدين أو مُغْسَّلين أبيضين غير مخيطين 


ى 


5 5 و ا ص ع ر م كموق ء‎ e 
إزارا ورداء و يست حب أن يتطبب أو يدهن نالا بقل آثر ةف الثوب والبدن:‎ 


ريو 2 ت س ا 

نم يصلي ركعتين بعد اللبس ينوي ب) سنة الإحرام» يقرأ فيها: الكافرون» 
والإخلاص» ويُستحبٌ أن يصليهم| في مسجد الميقات» وإذا سَلَّم من الصلاة 
فالأفضل أن حرم وهو جالسٌ مستقبل القبلة في مكانه» فيقول بلسانه مطابقاً 


(1) في مالي المحاملي 2١١ :١‏ قال ابن حجر في الإصابة 5: :3٠‏ في سنده ابن عمران وفيه 
() ينظر: اللباب والمسلك ص٤٠.‏ 
(۳) ينظر: اللباب .١1١١-١١8‏ 

ا 


لجنانه: «اللهم إني أريد ا حجّء فيسّره لي» وتقبّله مني» نويت الحجّء وأحرمت به لله 
کل . 

م يُلبي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لَبَّبّكَ» إن الحمد والنعمة 
ا 


يُصل عل الي يك ثم يدعو بها شاء» ومن المأثور : «اللهم إن أساً 
E e‏ 
ويُستحبٌ له أن يذكرٌ في إهلاله ما أحرم به من حج أو عمرة أو قرانٍ» 
فيقول: لبيك بحجّة»”. 
ومن مباحات الإحرام: 
و 72 3 . و كٍِ و مع 
لعل بزياء ی تخي 110 
يري الوس بأي ما كانء بل يقصدٌ الطّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ فعن ابن 
عن #:: «أنّهِ سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله يك يغسل رأسَه 
وهو محرم ! ؟ فوضع أبو أيوب ذه يده عاك الوب فطأطأه حتئ بدالي رأسه» ثمٌ قال 
لإنسان يصبّ: أصبب فصب علل رأسه» ثم حَرّك رأسَه بيديه فأقبل بها وأدبر ثم 
قال: هكذا رأيته يي يفعل)”. 
و عم 5 واع و 
۲. شد الهميان؛ وهي ربطة في وسطه. سواء كان فيه نفقتُه أو نفقة غير" مع 
e‏ د ١‏ 
أنه خبط ؛ للحاجة. 


. ٠٠ ٦ص ينظر هذه الأدعية في: احج والعمرة لقطب الدين‎ )١( 
.١١17-١١١ ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص‎ )0( 
.۸٦٤ :7 في صحيح مسلم‎ )۳( 
6٣ص ينظ الضباع ار‎ )4( 
5 


“.ذبحٌ الإبل» والبقرء والغنم والدَّجاج, والبط الأهلي, وقتل ال هوام: 
كالوزغ والحية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث”؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال #: مس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب. والفأرةء وَالجدَأة 
والغراب» والكلب العقور»”. 

ومن محرمات الإحرام: 

الرّفث والفسوق والجدال؛ قال ل: (فَمَن فَرَض فِيهنَ اح قلا رقت وَلاً 
فسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الح البقرة: 2141 والرّفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: 
كذكر الجماع بحضرة النّساءء أو الكلام الفاحش» والفُسوق: المعاصي كلهاء 
والجدال: وهو أن يجادل رفيقه” حت يغضبه بالمنازعة القبيحة. 

وإزالة الشعر؛ حلقاً ونتفاً وإحراقاً. 

وحلقٌ المحرم رأْسَه أو رأس غيره وتقصيره. حلالاً كان ذلك الغير أو 
محرماء وحلق الشارب» والإبط» والعانة» والرقبة» وموضع المحاجم» وقص 
اللحية ونتفهاء وقلم الأظافر"؛ قال : ولا حلقوا رُؤُوسَكُمْ) البقرة: 195. 

ولك لخي عل ا لمعاف قل ن هری امن وه بالك مله 
جازء وإن كان الأفضل أن لا يكون فيهم| خياطة صل ولبس العامة والمُرُقع 
على الوجه؛ لما روي عن ابن عمر نه قال ي: «لا يلبس القَمُّص» ولا العمائم» 


() ينظر: لباب المناسك ص 178-١170‏ . 
(۲) في صحيح مسلم ۲: /861؛ وصحيح البخاري ۲: 1٤۹‏ . 
() ينظر: شرح الوقاية ص59 7. 
(5) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 2577 والوقاية ص٠55.‏ 
(0) ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 5775. 
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ولا السّراويلات» ولا الرانس”)”. 

وإحرامٌ المرأة كإحرام الرّجل إلا فيم يأتي: 

.١‏ تلبس المخيط غير المصبوغ بورس” أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران» 
ولا تتبرقحٌ ولا تتلشم وتسِدلٌ الثوب علل وجهها إن شاءت»*. 

قنش الف و افا زيو لكن ليس ار ل :إلا الفط 
يديهاء وأئّما غير ممنوعةً عن ذلك وقوله 4#: «ولا تلبس القفازين؟*» هي ندب. 

۳. يستحبٌ ها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف. 

4 .لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأنَّ صوتها عورة. 

ف لاترمل فى الطراف: 

*. لا تضطبع في الطّواف. 

. لا تسعى بين الميلين بالإسراع والهرولة. 


6. لا تحلق رأسهاء بل تقصر. 


. ٤۸ص البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح‎ ١ 
.۸۳ ٤ :۲ وصحيح مسلم‎ ٦٥۳ :۲ في صحيح البخاري‎ )0( 
.٠٠١ :7 وهو صبغ أصفرء وقيل: نبت طيب الرّائحة. ينظر: المغرب‎ )۳( 
. 5:8 في سنن البيهقي الكبير‎ )5( 
:" في صحيح البخاري 7: “751؛ وصحيح ابن خزيمة 5: ١١٠١ء وجامع الترمذي‎ )5( 
.٤ 
ا‎ 


4. لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة. 

٠‏ .لا تصعد الصَّفا عند المزاحمة. 

١لا‏ تصلي عند مقام إبراهيم ال وقت المزاحمة. 

”لل يلزمها الدّم لترك طواف الصَّدّر. 

.لا يلزمها الذّم لتأخير طواف الرّيارة عن أيام التحر؛ لعذر المحيض 
والقاش 

و 7 

المبحث الخامس: الطواف: 

إذا أراد الشَّروع في الطّوافء يقول: «اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام» 
فيسره لي وتقبله مني»» وينبغي أن يضطبع قبله بقليل: وهو أن يجعل وسط ردائه 
تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه الأيسر» ويكون المنكب الأيمن 
مكشوفاًء والاضطباع سُنّة للرَّجُل في كل طواف بعده سعي. 

نُمّ يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود ما يلي الرّكن اليماني» بحيث 
الطواف» وهذه الكيفية مستحبة» والنيّة فرض في الطّواف. 

نَم يمشي ماراً إلى يمينه حتى يحاذي الحجرء فيقف بحياله ويستقبله. 
ويبسمل ويكبّر ويحمد الله ويصلي على النبي كَل ويدعوء فيقول: 'بسم الله والله 
أكبر» ولله الحمدء والصّلاة والسّلام على رسول الله َه اللهم إياناً بك وتصديقاً 
بكتابك» ووفاءً بعهدك, واتباعاً لسّنة نبيك محمد يه ويرفع يديه عند التكبير 


() في اللباب والمسلك ص/7١178-1.‏ 
°( 


حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلاً بباطن كفيه الحجرء ولا يرفع يديه عند نية الطَّواف 


نم يستقبل الجر الأسود ثم أخذ عن يمين نفسه ما يلي الباب» وجعل 
البيت عن يساره» فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم"» ومن الختجر إلى الركن 
الأسعة لد ا رابا نط 

ويرمل الرّجل في الأشواط الثلاثة الأول حول جميع البيت: وهو أن يسرع 
في المشي» ويه كتفيه”» ويري من نفسه الجلادة والقوة مع تقارب الخطا دون 
الوثوب والعدوء ويمشى في الباقى علل هينته بطمأنينته المعتادة في هيئته. 

ويكون في طوافه ذاكراً داعياً مُصِلَّياً على اسي ب فيقول: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكان دعاء آدم 
الل في جميع الطواف. 

رنب اشعلا ار کن الياق.ق كل ابوط بان له مجه .دون 
يساره”» وهو الرّكن الواقع قبل الحجر الأسود. 

لصي اد رضم حر افا 


نم بي مقام سيدنا إبراهيم فيصل خلقّه ركعتي الطّواف, يقرأ في الأولى: 
الكافرون» وني الثانية: الإخلاص. 


.٠١۱ص وينظر: الوقاية‎ .76:١ الحطيم: هو جدار حجر الكعبةء كا في ختار الصحاح‎ )١( 
. ۲٠١۲ص ينظر: شرح الوقاية‎ )۲( 
وأما الركنان الآخران فلا استلام فيهماء ولا إشارة بء‎ : ١57 قال القاري في المسلك ص‎ )۳( 
بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة.‎ 

ا 


ان َّرَم بعد أداء الرّكعتين أو قبلهماء ويتشبث به بقرب التجرء ويضع 
درد وط وخذه الانمن عله راقع يديه فتوق رأسة ميسو طقن عل ادان 
ع امغر والابتهال مع الخضوع والانكسار مُصَلَي مصليا عل الى الختار: 

: يأ زمزم فيشرب من مائها ويتضّلع” بان يبالغ في اشرب منها”, 
ويدعو. 

م يعو إلى الجر الأسود فيستقبله وهو يي وجل ويحمد اله ول عل 
ال E‏ يمضى إل الصَّفا فيسعئ بينها وبين المروة”. 

وأنواع الطراف هي : 

١.طواف‏ القدوم: هو سَة للآفاقي المفرد بالحجٌ والقارن» بخلاف المعتمر 
والمتمتع والمكي ومن بمعناه - ممن سكن أو أقام من آهل الآفاق بمكة وصار من 
أهلها فإِلّه لا يسن في حقهم طواف القدوم. 

۲.طواف الزّيارة: وهو ركن لايتمٌ احج إلا به. قال تعاك: (وَلْيَطَوَفُوا 
الت التي ق] الحج: ۲۹ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنّا تتخوّف أن 
تحيض صفية قبل أن تفيض» قالت: فجاءنا رسول الله يِه فقال: أحابستنا صفية؟ 
قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن)9©. 


“.طواف الصَّدّر: وهو واجب على الآفاقي دون المكي. 


(1) تضلع: امتلا ريا حتئ بلغ الماء أضلاعه فانتفخت من كثرة الشّرب. ينظر: تاج العروس 
ا 
() قال #: «آية بيننا وبين المنافقين أ َم لا يتضلعون من زمزم» في المستدرك ١‏ : 56 
وصححه. 


() نظن الوقاية على #زماءا, 
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4.طواف التطوع: وهو لا يختص بوقت إذا لريكن عليه غيره» ولا بشخص 
إذاكان مسلا ظاهرا وي م بالشّروع فيه كالصّلاة؛ لقوله غل: ولا بطلا 
ا 

المبحث السادس: السعى بين الصفا والمروة: 

يتوجّه إلى الصَّفاء ويصعد عليه حت يرئ البيتَ من الباب إن أمكنه» ولا 
يلقيه أن ن حرف ووو لقف قوق واو ا إن ا رول و 
البيت من الباب حقيقة أو محاذاة» وإن إريقدر فبقدر ما يمكنه» ويستقبل الكعبة 
امْتَرَّفقه ويرفع يديه حذو منكبيه جاعلاً بطنها نحو السّماء كا في الدعاء» فيحمد 
لكلا وري عليه واكاره وكير لد N‏ يمر عن 
التي و 5 ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بها شاء» ويطيل القيام عليه» ولا يعجلء 
فاته مقام إجابة الدّعوات. 


نم هبط نحو المروة داعياً ذاكراً ماشياً عبن هينته» حتئ إذا كان قبيل الميل 
سعى سعياً شديداً فوق الرمل ودون العَدُوه حتى يجاوز الميلين الأخضر-ين» 
ويقول: «رب اغفر وارحم وتجاوز عم تعلم» إِنَك أنت الأعز الأكرم, اللهم 
اجعله حجاً مبروراء وسعياً مشكوراء وذنباً مغفوراًء اللهم اغفرلي ولوالدي 
وللمؤمنين والمؤمنات يا مجيب الدَّعوات». 

َم يمشئ عل هينته حتى يأتي المروة إن أمكن الصّعود إليه؛ حت يتمكن من 
رؤية الكعبة التَرّفة» ويفعل عل المروة جميع ما فعله على الصفا من الاستقبال 
ا ا ف ورو و ا ر 


ANE 


بالصفا ويختم بالمروة» من الصفا إلى المروة شوطء والعود من المروة إلى الصّفا 
شوط ار 

نم إذا فرغ من السّعي يستحب له أن يُصَلّ ركعتين في المسجد. ولا يصلي 
عل المروة”. 

المبحث السّابع: الوقوف بعرفات: 

إذا دحل عرفة نزل بها مع الاس حيث شاء» والأفضل أن ينزلٌ بقرب جبل 
الرّحمة» فإذا نزل يمكث فيهاء ويشتغل بالدّعاء والصّلاة ع إن اللي يك والذّكر 
والتّلبية إلى أن تزول الشمس» فإذا زالت اغتسل أو توضأء والغسل أفضلء وقدّم 
حوائيجّه ما يتعلق بالأكل والشّربٍ وأمثالهما قبل الزّوالء وتفرّعٌ من جميع العوائق. 
وتَوّجّه بقلبه إلى رب الخلائق”. 

وإن أراد الجمع بعد أن اغتسل وزالت الشّمسء سار إلى مسجد نمرة من 

وإذا بلغ مسجد نمرة» يصعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبر» ويجلس عليه» 
يدن المُؤذّن بين يديه قبل المُطبة ك) في الجمعة» فإذا فرغ من الأذان قام الإمام 
فخطب خطبتين قائأً» يجلس بينهما جلسة خفيفة كا لجمعة» فيحمد الله كك وبني 
عليه» ويلبّيء وتملل» ويكبّر ويُصلٌ عل للحي به وَيَعِظ النّاسء ويأمرهم 
وينهاهم» ويُعلّمهم المناسك: كالوقوف بعرفة ومزدلفة» والجمع اء ورمي 
الجمار» والذّبح؛ والحلق» وطواف الزيارة» وسائر المناسك التي هي إلى الثطبة 


.7١ 5-٠7١١ ينظر: اللباب والمسلك ص‎ )١( 
.7١١ص ينظر: لباب المناسك‎ )۲( 
5١5 


تلن ثم يدعو الله ته ويتزلء ويقيم الأذان فيصل , ب انافاه الصوو a‏ 
د بای ن ر ت او ی اد وک عدوا فال ر بت رسيول 
الله يل طب النّاس يوم عرفة علل بعير قائم في الرّكابين»”. 

ويستحب الجمع ب و 
E E o‏ 
بخلاف الجمعة» ويكره للإمام والمأموم أن يشتغل بالسنن والتّطوع أو شيء آخر 
بين الصّلاتين» فإن اشتغل بصلاة EES‏ 
فعن جابر ظكه: (إنَّ رسول الله و ن ثم أقام فصل الظّهرء ڈ ثم أقام فصأ العصر 
وإريضل بها شاا 

المبحث الثامن: أحكام المزدلفة: 

إذا أفاض من عرفة ووا مزدلفة يستحبٌ له أن يدخلّها ماشيأء وأن يغتسل 
لدخوها إن تيسّرء ويكثر من الاستغفار. 

ثم ينزل بقرب جبل قُرّح” إن تيسر؛ لأنَّ النبي ل وقف عند هذا الجبل» 
وكذا عمر ه» ويتحرز في التّزول علن الطّريق كي لا يضر بالمارة» فينزل عن يمينه 
أو يساره» ويستحب أن يقف وراء الإمام كا في الوقوف بعرفة ولا ينفرد في 


التزول. 


(۱) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام :١‏ 775» وشرح الوقاية ص 15. 

(90)ق سبق أن داوة4:1١#ومصنف‏ انق أن ا 40919 وروند انيد و 

ورجاله ثقات» ىا في مجمع الزوائد ۳: 5 70. 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ,84٠‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 7507. 

(5) قزح: اسم جبل بالمزدلفة» من قَارَّحَ بمعنی ارتفع. ينظر: مجمع الأغبر .717/:١‏ 
ب 


ويْصلٌٍ بها المغرب والعشاء في أول وقت العشاء بأذان واحد وإقامة 
واحدة”". 

يستحبٌ التعجيل في هذا ال جمع» فيصلي الفرض قبل حط رحله إن كان في 
مأمن» فإذا دخل وقت العشاء أن المؤذن ويقيم فيصل الإمام المغرب بججاعة في 
وقت العشاءء ثم يتبعها العشاء بجماعةء ولا يعيد الآذان ولا الإقامة للعشاء» بل 
يكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة؛ فعن ابن عمر كد قال: «جمع رسول الله 45 بين 
المغرب والعشاء بجمع : صلل المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بإقامة واحدة)9, 

ولا يتطوّع بينهماء ولا يشتغل بشيء آخرء فإن تطوّع أو تشاغل أعاد الإقامة 
للعشاء دون الأذان» وينوي المغرب أداءً لا قضاءً. 

والجماعة سنة في هذا الجمع» وليست بشرطء فلو جمع بين المغرب والعشاء 
وحده جاز. 

ولا تجوز صلاة المغرب في طريق المزدلفة» وعليه إعادتها ما إريطلع الفجر. 

ويُسن المبيت بالمزدلفة إلى الفجر» وهو سنة مؤكدة ولا يجبء فلو مر بها في 
وقت الوقوف بها وهو من طلوع الفجر إلى طلوع شمس يوم النحر_من غير أن 
يبيت مها جاز» ولا شىء عليه وأساء؛ لتركه سنة المبيت. 

وينبغي إحياء هذه الليلة بالعبادات من الصّلوات والأدعية الصَّالحة 
والأذكار الفاتحة؛ لأا جمنعت شرف الرزّمان والمكان؛ ويسأل الله كك إرضاء 
ا مخصوم» ولا يتهاون في التضرع ليتخلص من مظار الخلق, فإن الإجابة موعودة 


: ٤۷۸ :7 ينظر: تببين النقائق 7: ۲۷> والعتاية‎ )١( 


(0) في صحيح مسلم ؟: . وصحيح البخاري TY:‏ 
-5١ة-‏ 


فيها"؛ فعن ابن مرداس #ك: «دعا و لأكته عَشية عرفة بالمغفرة» فأجيب إني قد 
غفرت لهم ما خلا الظَّال فإني آخذ للمظلوم منه» قال: أي رب إن شئت أعطيت 
المظلوم من الجنة» وغفرت للظًالى فلم يجب عشيته» فلحا أصبح بالمزدلفة أعاد 
العاء» فأجيب إل ما سأل» قال: فضحك رسول الله يه أو قال: تبسم» فقال له 
أبو بكر وعمر #: بأبي أنت وأمي ي إِنَّ هذه لساعة ما كنت تضحك فيها »فم الذي 
أضحكك؟ أضحك الله سنك» قال: إِنَّ عدو الله إبليس لما غلم أ اله ف قد 
استجاب دعائي وغفر لأمني» أخذ الراب فجعل يحثوه عَلِن رأسة ويدغو بالويل 
والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه»”. 


وإذا طلع الفجر صل الإمامُ بالنّآس الفجر بكَلس؛ فعن جابر ك: (إنَّه ول 
صلل الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة»”, فالمستحب له أن يصلي مع الإمام 
وإن صل فرداً جاز» فإذا فرغ منها يقف بالمشعر الحرام والنَّاسٌُ معه» والمزدلفة 
ا ومين ]و عركة سن اسك ان اوو البيد 
بسطاً وحمده تعالی وتكبيره وتهليله والصّلاة علن نبيه والدّعاء لحاجته بجهد. 

وإذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر الفجر جداً أفاض الإمامُ والمّاس 
قبل طلوع الشّمسء والسنة أن يفيض مع الإمام» فإن تقدّم علن الإمام أو تأخر 
عنه جاز ولا شيء عليه» وكذا لو دفع بعد طلوع الشّمسء لا يلزمه شيء» ويكون 
(۱) ينظر: فتح باب العناية ۰٠٥٦:۱‏ واللباب ص 5١‏ 51-1 5. 
(۲) في سنن ابن ماجه ٠07:5‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة ۳: :7٠١*‏ هذا إسناد 
ضعيف. 
(6) ق سحي هسل 417+ وسن آي داو 29 18+ وسن السا الكبرئ 1+ 2007 

-ةا١ا/-‎ 


فإذا دفع فليمش بالسكينة والوقار» دأبه وعادته التلبية والأذكار, ويْصَلٌ 
عاك لني يما أمكن» فإذا بلغ بطن محَسّر أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشياً 
وحرك دابته إن كان راکبا؛ فعن جابر ظله: «(صلل 5 الفجر حين يبن له الصّبح 
بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتئ أتئ المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه 
وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس»”. 

نّم بأتي إلى نى سالكاً الطّريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة إن تيسر وينزل 

نهاء ثم يأ رة ة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات”. 

ويستحبٌ أن يرفعَ من المزدلفة سبع حصيّات مثل النواة أو الباقلاء يرمي 
مها جمرة العقبة“. 

إذا أتئ منى يوم التحر تجاوز عن الجمرة الأولى والثانية إلى جمرة العقبة - 
وهي التي تلي مكة -من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد دخول وقتهاء 
ويقف حيث يرى موقع الحصاة » ويجعل من عن يمينه» والكعبة عن يساره. 
ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات واحدة بعد واحدة. 

ويقطع التّلبية أول الرّمي؛ فعن ابن عباس أ #: «إنَّ أسامة ه كان ردف 
التي يمن عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: 


.7 واللباب ص45‎ »7174 :١ ينظر: مجمع الأخبر‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم ۲: .۸٩۱‏ 

(۳) ينظر: مراقي الفلاح ۳: 19. 

(؟) ينظر: لباب المناسك ص5 5 ۲ والوقاية ص 5700. 
-518- 


فكلاهما قال: لريزل النَبِي يك يلبي حتى رمئ جمرة العقبة»”". 

ويْسَنَ أن يكبّر مع كل حصاة» ولو سبّح» أو هلّلء أو أتئ بذكر غيرهما 
كان لكين يناكة ولو هك الذ E‏ 

ويستحب الرّمي باليد اليمنى» ويرفع يده حت ير بياض إبطه. 

وإذا فرغ من الرّمي لا يقف للدّعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلهاء بل 
ينصرف داعيأء ولا يرمي يومئذ غيرها". 

ثم إن كان مفرداًء يستحب له الذّبح؛ فيذبح ويحلق. 

وإن كان قارناً أو متمتعأ» يجب عليه الذّبح إن قدر عل قيمته؛ وإلا يجب 
عليه الصّوم» وتقديم البح عن الحلق واجب علل القارن والمتمتع» ومستحب 
للفو 

والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان تحسن ذلك وإلا يستحب له الحضور 
عند الذبح» ويدعو قبل البح أو بعده» وكلّها كان اهدي أعظم وأسمن فهو 
أفضل ©. 

اف هو الدع على اه و ل اا و اناي 
الأنمن هن أشن ى ی ا رخو ل الك 
أت منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنئ ونحرء ثمَّ قال للحلاق: خذ 


. ٩۳۱ :۲ في صحيح البخاري ۰00۹:۲ وصحيح مسلم‎ )١( 
ينظر: لباب المناسك ص" 5 ؟7.‎ )۲( 
. ٠٠٥ص ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص55 58-17 ”», والوقاية‎ )( 
.7090 (؟) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص5 : ؟» والوقاية ص‎ 
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وأشار إلى جانبه الآيمن» ثم الآيسر» ثم جعل يعطيه الناس»”. 

ويكبّر عند الحلق وبعده» ويدعو له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين» وما 
يقال: «اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» وارفع لي بها عندك 
درجة» وصل علل محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً»”. 

راك لواحي وها للق هر ر را اندو ا وا را 
من شعر ربع الرّأسء والقدر المسنون حلق جميع الرَّأسء أو تقصير جميعه» فإن 
اقتصر على القدر الواجب وهو الربع جاز مع الكراهة: والحلق أفضل من 
التقصير» وهو مسنون للرّجال دون النساء؛ فعن ابن عمر له #: إن رسول الله 6 
قال: اللهم ارحم الحَلقين و E‏ 
اله تاا E‏ ¿ يا رسول الله» قال : والْقَصرین»". 

وزمانه: أيام النّحر الثّلاثة» فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم 
التحر ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة» وآخر وقت وجوبه غروب 
السّمس من آخر أيام البّحرء ولا آخر له في حت التّحلل. 

وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر طوافهاء وأول وقت حله بعد السّعي 
لما. 

ومكانه: الحرم» والتخصيص في التّوقيت للتضمين بالدّم لاللتّحللء 
فيحصل التحلل بالحلق في أي مكان وزمان أت به بعد دخول وقته» لکن لو حلق 


e»‏ ا 


وق فق رما ونت به لزنه ال 
(۱) سبق تخر ګه. 
(۲) ينظر: الأدعية ص 1١١-٠٠۷‏ . 


(6) ينظر: اللباب ص۳٥٠ .٠٠٤-۲‏ 
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ويكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هو من 
إحرامه» فإن فعل إريلزمه شيء. 

والمرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح ها ومسنون» بل واجب في حقها؛ 
لكراهة الحلق كراهة تحريم ها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس د قال :اليس 
علل النّساء الحلق. إنَّ) على النّساء التقصير)". 

ويحصل بالحلق أو التقصير التحللء فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من 
اللِّبء والصّيدء ولبس المخيط» وغير ذلكء إلا الجاع ودواعيه للمحرم 
با حج”» فإِلّه وتوابعه يتوقف حلّه علل طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضى الله 
عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول الله بإ لحله ولحرمه بأطيب ما أجد)©. 


وإذا فرغ من الرّمي والذّبح والحلق يوم التّحرء فالأفضل له أن يطوفٌ 
للفرض في يومه ذلك وإلا ففي اليوم الثّانيء أو التالث» ثم لا فضيلة بخروج 
وقت الفضيلة» بل الكراهة التّحريمية الموجبة للدَّم؛ فعن ابن عمر #:: «إن رسول 
لله يك قضی حجّه ونحرٌ هديه يوم البّحر وأفاضٌ فطاف بالبيت» ثم حل من كل 
شيءَ حرم منه)””. 

O LL mb 
هو ال دون الطواقت:‎ 


(0) ينظر: لباب المناسك ص .7017-1560٠‏ 

(۲) في سنن أبي داود 7: ۲٠۳‏ والمعجم الكبير 17: 6٠‏ 7؛ وسنن الذّارمي 7: .۸٩‏ 
() ينظر: لباب المناسك والمسلك ص 5060-76. 

(5) في صحيح مسلم١: »۳١‏ وصحيح البخاري 0: 7715. 


ا 


وإذا فرغ من طواف الزيارة رجع إلى منى» وصلِ بها الظهرء وبات بها ليالي 
أيام الرّميء ولا يبيت بمكة» ولا في الطّريق» ولو بات» كره له ذلك؛ لمخالفة 
السنةء ولا يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أفاض رسو الله َل 

بون | عو روم عنعن اليو الى ونع الوقن ابيا لقال بام تاريل 

Ea 

م إذا كان اليوم الحادي عشر - وهو ثاني أيام التحر EE‏ 
و قاو لدي 1 جلت حي مح رن هر هل الاين كناد 
الرّمي والتفر وما بقي من المناسكء وهذه الخُطبة سنة» وتركها غفلة عظيمة”. 


وإذا كان اليوم الثاني من أيام التحر - وهو يوم القَرّ: أي القران ّي 
بذلك؛ لعدم جواز النفر إلا بعده رمئ الجمار الثلاث بعد الزوال» ويبداً بالجمرة 
الأوى» ثم بعد الفراغ منها يتقدّم عن الجمرة قليلآ» وينحرف عنها قليلاً مائلاً إلى 
e‏ 


فيقف بعد تمام الرّمي للدّعاء لا عند كل حصاة مستقبل القبلة» فيحمد 
الله ويكبّر» ويہلل» ويسبح» ويصلي عل النبيّ ج ويدعوء ويرفع يديه حذو 
منكبيه» ويدعو ويستغفر لأبويه» وأقاربه» ومعارفه» وسائر المسلمين. 
Ss‏ 
ي يأ الجمرة القصوا e ES‏ 
الرهن ي للدعاء» ويدعو بلا وقوف» والوقوف عند الجمرة ال 


.٩۰ :5 ومسند أحمد‎ 218١ :4 وصحيح ابن حبان‎ ۰ TEE) 
ينظر: اللباب ص758-١55» والوقاية ص57600.‎ )0( 
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في الأيام كلها"؛ فعن ابن عمر #:: «أنَّه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 
يكير عل إثر كل حصاة. ثم يتقدم حتئ يُسَّهلء فيقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طويلاًء ويدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الوسطئء ثمَّ يأخذ ذات الشّهالء فيس هل 
ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا كم برس 
جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصر-ف» فيقول: هكذا 
رأيت النبي كَل يفعله»”. 

ثم إذا فرغ من الرّمي رجع إلى منزله» ويبيت تلك الليلة بون فإذا كان من 
الغد وهو اليوم لثالث من أيام الرّمي» والَاني غلارامق الور يست يوم 
التفر الأول؛ لقوله #لا: (فَمَن تَعَجَّل في يَوْمَينِ فَلاإِنْمَ عَلَيّو) البقرة: 7١7‏ رمئ 
الجمار الثلاث بعد الزّوال علك الوجه المذكور: فمن تَعَجَل في يَوٌمَيْنِ لُه 
عَلَيّه) البقرة: ۲٠۲‏ - رمئ الجمار اثلاث بعد الرّوال علل الوجه المذكور بجميع 
كيفيته» وإذا رمئ وأراد أن ينفرٌ في هذا اليوم من مِنئ إلى مكة جاز بلا كراهة» 
ويسقط عنه رمي اليوم الرّابع» لكنّ الأفضل له أن يقيم ويرمي في اليوم الرَّابِع؛ 
لقوله مل (وَمَن تأَخَرَ فلا إِنَمَ عليه لَنِ انقَى) البقرة: .٠٠۳‏ 

ويجوز أن يطوف طواف الوداع بعد طواف الزيارة» فلو طاف بعد الزيارة 
طوافاً يكون عن الصَّدّرء ولو في يوم النّحرء ولا آخر له» فلو اتی به ولو بعد سنة 
يكون أداءً لا قضاء. 

ويستحبٌ أن يجعل آخر طوافه عند السَّفرء ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر 
فلا بأسء والأفضل أن يعيدّه» قال كل: «لا ينفرن أحد حتين يكون آخر عهده 
بالبيت»)”. 


(۱) ينظر: لباب المناسك ص5594-758, والوقاية ص 705-1700. 
(۲) في صحيح البخاري ۲: ٦۲۳‏ . 
NTs‏ 


المبحث العاشر: القران والتمتع: 

أولا: القران: 

وهو أن يجمع الآفاقي بين العمرة والحج. سواء كان متصلاً بأن ينو معاً 
أو منفصلاً بأن يدخل إحرام الح على العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو من 
مكة» ويؤدّيه) في أشهر الحج. 

وهو أفضل من التّمتتع والإفراد"؛ لأن رسول الله يك حب قارناً؛ فعن أنس 
ف قال: سمخ رسول الله قول لبيك عمرة واا 


و 


4 وَالأَفْصَلٌ القِرَانُ 
(والأفضل) في الإتيان بالحج الفرض أو النفل (القران) بكسر القاف. 
وهو أن يحرم بحجٌّ وعمرة معاً من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها. 
(فالتمتع) مأخوذ من المتاع» وهو النفع الحاضرء وهو الجمع بين الح 
والعمرة في أشهر الح في سنة واحدة. (وبعده): أي بعد التمتع في 
الفضيلة (الإفراد): وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات» ويدخل مكة» 


ر رم 0 0 3 
فالتمتع وبعده الإفْرَادٌُ وَهْوَ أَسْرَعْ 


فيطوف للقدوم» ویسعی بعده» ثم يبقئ محرما حتی يقف بعرفات» ويي 
منئ» فيرمي جمرة العقبة» ويحلق» ويطوف طواف الفرض يوم النحره 
ويفعل جميع ما ذكر من المناسك. (وهو) أي الإفراد (أسرع) أي أسهل 
عملا على المكلف من غير زيادة مشقة. 


.7/80-178 ينظر: الوقاية ص05 7» واللباب ص5‎ )١( 
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وصفته: أن يحرم بالعمرة وال حج معاًمن الميقات أو قبله وهو الأفضل» 
يقد العمرة علل لحي في النيّة والتلبية والدعاء استحباباً. 

فإذا دحل مكة بدأ بأفعال العمرة وإن أخرها في الإحرام» فيطوف لما سبعاً 
مضطبعاًء ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول» ثم يصلي ركعتي الطّواف. ثمَّ يسعى 
بين الصا والمروة» ثم يطوف للقدوم» ويضطبع» ويرمل إن قدم السّعيء ثم يقيم 
في مكة حرامأء وح كالمفرد". 

ثانياً: التّم: : 

وهو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بلا إلمام بأهله 
إلماماً صحيحاً"» وهو أفضل من الإفراد”. 

ويجب علل القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وفقه الله تعاى للجمع بين 
النسكين في أشهر الحج بسفر واحدء وأدناه شاة» وكل ما هو أعظم فهو أفضلء 
والأفضل لما سوقه معهماء ولكل منهم| أن يأكل من هديه» ويطعم من شاء غنياً أو 
ل لي a‏ 
والبقرة عن سبعة)2. 

وأول وقت الهدي: طلوع الفجر من يوم النحر» فلا يجوز قبله. ويجب أن 
يكون بين الرمي والحلق» ويْسَنْ بعد طلوع شمس يوم النحر. 


)١(‏ ينظر: لباب المناسك ص 40-7898 7, والوقاية ص759. 
(۲) ينظر: غرر الأحكام :١‏ 7177-110» ورد المحتار ۱۹١:۲‏ والهداية .٠٠١١:١‏ 
(۳) ينظر: لباب المناسك ص98 7» والوقاية ص759. 
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وآخر وقته من حيث الوجوب: غوت الس من آخر أيام البّحرء ولا 
آخر له في حق السّقوط عن الذَّمة» إلا أله مقيد بالمكان» وهو الحرم» فيجوز بمكة 
والحرم كله ويّسن في أيام الج بوي 

ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنّهِ أتى بغير ما عليه» فلا 
أضحية عل المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحيةء فلا يكون أحدهما عن 
الآخر”. 

وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي» بأن إريكن في ملكه فضل عن كفاف 
قدر ما يشتري به الدَّم» ولا هو في ملكه» وجب عليه الصّيام عشر.ة أيام» فيصوم 
منه ثلاثة أيام قبل احج وسبعة بعده؛ قال ثَلة: ف امن ل يِذ قَصِيَام ثَلائَة يام في 
ال سَبْعَةِ إِذَارَجَعْدُمُ تلك عَكَرَةٌ كامِلة البقرة: 5195. 

ولا يشترط التتابع لصحة صيام السّبعة» ولكن يستحبٌ» و يجوز صيامها 
لكاو الأمسس قر ا ر 

المبحث الحادي عة عشر: العمرة والهدايا: 

المطلب الأول: العمرة: 


صفتها: أن يحرم بها من الحل بعد أن يَصَلِ ركعتي الإحرام في مسجل 
الميقات الذي أحرم منه» ويتقي فيها محظورات الإحرام» فإذا دخل مَكة بدأ 


(۱) ينظر: اللباب ص٠591-794»‏ والوقاية ص709. 

(۲) ينظر: رمز الحقائق »١77 :١‏ ورد المحتار .١95‏ 

(۳) ينظر: مجمع الأخبر .۲۸۸:١‏ 

(:) ينظر: لباب المناسك ص 34١‏ 797-57 ومجمع الأنهر :١‏ ۲۸۸. 
2 


بالمسجد الحرام؛ واستلم التجر الأسود وقطع التلبية عند أَوّل الاستلام» وطاف 
حول الكعبة الْكَرّفة سبعة أشواط برمل واضطباع» ثم صل ركعتي الطَّواف 
خلف مقام إبراهيم» ثم استلم المحجر مر أخرئ وخرج للسّعيء فيسعئ ثم يحلق 
وتار من إعرانف ف بل ر کن ق اجه 

وحكمها: سحة ا استطاع؛ فعن جابر #: «سئل التي 4 عن 
العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء إن تعتمر فهو أفضل)”. 

وفرائضها: الإحرام» والطّواف. 

وواجباتها: السّعي بين الصا والمروة» والحلق والتقصير. 

ووقتها: السّنة كلّها وقت اء ويكره تحريً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة» 
وهي: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريقء وإن أذّاها بإحرام سابق على هذه 
الأيام» فلا بأس» ويستحب أن يؤخرها حتئ تمضي الأيام ثم يفعلها. 

وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس د 
قال#5: «عمرة في رمضان تقضي حجة معي2”» ولو اعتمر في شعبان وأكملها في 
رمضان» فإن كان طاف أكثره في رمضان» فهي رمضانية» وإلا فشعبانية» ولا يكره 
الإكثار منهاء بل يستحب. 
.١‏ وَالْمْرَةٌ الطَّرّافُ والسَّعْيُ 2 ولا تكُونُ عبر سه قَقَط 

(والعمرة) هي (الطواف) بالبيت سبعة أشواط» وهو فرضهاء (والسعي) 

بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضاء كا ذكر» وهو واجبهاء (انضبط) 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة 31 وجامع الترمذي ": ۰٣ء‏ وقال: حسن صحيح. 
وسح لازي 037 
۷ 


بالسكون لضرورة الوزن» آي تقرر» وثبت في الكتب» والإحرام شرط 

لصحة أدائها. (ولا تكون): أي العمرة (غير سنة) مؤكدة» (فقط) لكن 

تجب بالشروع. 

المطلب الثانى: الهدايا : 

أولا: تع 

وهو ما ببدئ إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد بالهدي في الحج ما هيدئ 
من الإبل والبقر والغنم". 

وكل دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاةء إلا با لجاع في احج بعد الوقوف 
بعرفة وطواف الزيارة جُنباًء فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا 
ا 

ثانيا: أنواعة: 

١.هدي‏ شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 

وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه» ويُؤكل الأغنياء 
والفقراء منه» ولا يجب التصدّق به» بل يستحب أن يتصدّق بثلشه» ويُطعم ثلثه. 
ومبدي ثلثه» أو يدخره» ولو ر يتصدق بشيء» جاز وکره» ويسقط عنه بمجرد 
الذبح» حتى لو سرق اهدي أو استهلكه الذابح بنفسه بعد الذبح بأن وهبه أو 
باعه» إريلزمه شىء. 

.هدي جبر؛ وهو سائر الدّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران 
والتطوع» وهو كدم الات والإحصارء والرّفض. 
)١(‏ ينظر: احج والعمرة ص78١.‏ 
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وحكمه: كل دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه» ويُؤكل الفقراء 
منه دون الأغنياء» ويجب التََصدّق بجمیعه» حتئ لو استهلكه بعد الذّبح بأن باعه 
أو وهبه لزمه قيمته» ولو شرق لا يلزمه شیء» وکل هدي لا يجوز له الأكل منه لا 
يجوز له الانتفاع بجلده» ولا بشيء آخر منه". 

المبحث الثالث عشر: الحنايات: 

أو لا: الجاع ودواعيه: 

ولا فرق فيه بين العامد والناسي» والطائع والمكره» واليقظان والنائم» والحج 
والعمرة» والفرض والتقل» والرّجل والمرأة» والحرٌ والعبدء لكن لو جامع صبي 
أو غنون فد تنسكا الا أنه لاتجزاء ولا قضاءعليهنا: 

ولا يجب الافتراق في قضاء النسك عل الرّجل والمرأة بعد إفساده بالجماع, إلا 
إذا خافا المواقعة» فيستحبٌ لما أن يفترقا عند الإحرام. 

ولو جامع في أحد السَّبِيلِين فله الصور الآتية: 

١‏ .إن كان قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه» وعليه شاة ويمضي في الحج حت 
فيفعل ما يفعله في احج الصحيح» ويجتنب ما يجتنب فيه وإن ارتكب محظوراً 
فعليه ما علل الصحيح» وعليه قضاء احج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن 
نعيم 5ه: (إِنْ رجلاً من جذام جامع امرأته وما حرمان» فسأل الرّجل رسول الله 
يد فقال لما: اقضيا نسكى) واهديا هدياً)”. 


() ينظر: لباب المناسك والمسلك ص8١ه0-١6751.‏ 
(۲) في مراسيل أبي داود ص57 »١‏ وقال محققه: رجاله ثقات» وفي سنن البيهقي الكبير 0: 
55 . 
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؟ .إن كان بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة كله أو أكثره أو 
بعدما طاف أقله» ر يفسد حجه» وعليه بدنة» سواء جامع عامداً أوناسياً؛ فعن 
ابن عباس ذه د: (إنّه سكل عن رجل وقع بأهله وهو بهن قبل أن يفيض» فأمره أن 
ينحر بدنة)". 

* إن كان بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الى فعليه ثناة. 

.إن كان بعد الطواف والحلق» فحجه صحيح ولا شىء عليه. 

ولو جامع محرمٌ فيي دون الفرج قبل الوقوف أو بعده» أو باشرء أو عانق» أو 
قبل أو لمس بشهوة فأنزل أو إرينزل» فعليه دم» ولا يفسد حجّه بشىيء من 
الواعي؛ فعن ابن عباس ده قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم 
فحلفت بشهوق» قال: إِنَّك A‏ أهرق كما وتم حجك)”. 

ثانياً: لسن اللخيط: 


إذا لبس المحرم المخيط علل الوجه المعتاد فعليه الجزاء» وتفسير اللبس المعتاد: 
أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال علل البدن واستمساكء فأ انتفى» انتفى لبس 
المخيط. 


. 


فلو لبس محر خيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة» فعليه دم» وفي أقل من يوم أو 
ا Eg‏ 

ولو لبس مخيطاً أياماً من غير نزع» فعليه دم واحد؛ أن عدن لدان معدن 
فاتحد الجزاءء فإن أراق لذلك ثم ترك المخيط عليه يوماً آخر فعليه دم آخر. 


(1) في الموطأ ٠۳۸٤ :١‏ وسئن البيهقي الكبير 5: .19١‏ 
(؟) في الآثار ص ۲۲٠١ء‏ قال التهانوي في إعلاء السّنن 87:٠١‏ 7: سنده صحيح. 
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ولو لبس مخيطاً یوما مثلآه ثم نزعه» ثمَّ لبسه» ثمّ ترکه» فان کان نزعه علل 
عزم اترك بأن لا يريد لبسه» فعليه كقّارة أخرئ للبسة الثّانية» وإن إرينزعه على 
عزم الترك بل نزعه عن قصد أن يلبسه ثانياًء فلا يلزمه كفارة أخرئ؛ لتداخل 
لبسيه وجعلهم لبساً واحداً حک). 
ثالثاً: تغطية الرس والوجه. ولبس الخفين: 
لو غطّى حرم جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة» فعليه دم» وي 
أقلّ من يوم صدقة. 
ولو غطّئ وجهه بمخيط أو غيره» فهو كتغطية الكل؛ لأنَّ الربع له حكم 
الكل فعليه دم إن غطئ ربعه يوماً» وعليه صدقة إن غطئن ربعه أقلّ من يوم. 
ولو تنقبت المرأة المحرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف. فعليها دم إن 
كانت التّغطية يوماًء وني أقل من يوم صدقةء أما إذا غطته بشي ء متجاف. فلا 
ولو لبس المحرم خفين قبل القطع بحيث غطئ كعب الحج وهو معقد شراك 
النَل فإن دام لبسه يوماء عليه دم» وفي أقل من يوم صدقة, وإن لبسهم| بعد 
القطع أسفل من موضع الشَّراكء فلا شيء عليه". 
رابعاً: الحلق» وإزالة الشّعرء وقلم الأظفار: 
لو حلق محرمٌ رأسه كله أو ربعه فعليه دم» وإن كان أقل من الرّبع فعليه 
صدقة» وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم» وفي أقلمنه 


صدقة. 
(۱) ينظر: اللباب ص ۲۲٣-۲۲۲‏ والوقاية ص٣٣۲‏ . 


(۲) ينظر: لباب المناسك ص 5١‏ ”5-7 5 ”7 والوقاية ص”777. 
EAA‏ 


ولو حلق محرمٌ لحيته أو ربعهاء فعليه دم» وفي أقل من الرّبع صدقة» وإن 
بلغت لحيته الغاية في الخفة» فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم» وإلا فصدقة. 

ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غير 
فعليه أن يتصدق بكف من طعام» أو كسرة أو تمرة لكل شعرة. 

ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه» فعليه صدقة. 

ولو حلق محرمٌ رقبته كلهاء فعليه دم» وإن حلق بعضهاء فصدقة. 

ولو حلق حرم موضع المحاجم» فعليه دم. 

ولو حلق محرمٌ إبطيه أو أحدهما أو نتفههاء فعليه دم» وفي أقل من إبط 
صدقة. 

ولو حلق محرمٌ رأس محرم أو حلال» فعليه صدقة» سواء حلق بأمره أو 
بغيره. 

ولو حلق الحلال رأس حرم قبل جواز التحللء فلا شيء على الحالق”. 

ولو قصّ حرم أظفار يديه ورجليه» أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس 
واحد» فعليه دم واحدء وإن فَلْمَ أقل من يد أو رجلء فعليه صدقة لكل ظفر 
نصف صاع» إلا أن يبلغ ذلك دماًء فيتقص منه ما شاء» وقيل: ينقص نصف 
صاع. 

ولو قَلَمَ حرم في أربعة مجالس في كل منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار 
يديه ورجليه فعليه أربعة دماء» كفرّ للأول أو إريكمر. 


(۱) ينظر: اللباب ص ۲٦٤-۲٦۹‏ والوقاية ص ۲٣۳‏ . 
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ولو قلّم محرمٌ خمسة أظفار يدأ أو رجلا ثم قلّم أظفار يده أو رجله 
الأخرئ, فإن كان في مجلس واحد فعليه دم» وإن كان في مجلسين, فعليه دمان. 

ولو قصّ محرمٌ خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفرّقة» أو قلّم من كل يد 
ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظفراء فعليه صدقة لكل ظفر نصف 
صاع إلا إذا بلغت قيمة الطَّعام دمأ فينقص منه ما شاء» وإن اختار الدم فله ذلك. 


خافساً: الطيك: 

وهو ما يتطيب به» ويكون له رائحة مستلذة: كالمسك» والعنيرء والعود. 
وماء الورد. 

فيُمنع المحرم من استعمال الطّيب في بدنه» وإزاره» وردائه» وجميع ثيابه 
وفراشه» وكذا يمنع من مسه وشمه» رجلا كان أو امرأة. 

فلو كان الطَّيبُ قليلاً» فالعبرة بالعضوء فلو طيّب المحرم بالقليل عضواً 
كاملاً لزمه دم» أمَا لو طيّب بالقليل أقل من عضو لزمته صدقةء والقليل: ككف 
من ماء الورد» والعضو: كالرأسء. واللحية» والشارب» واليد. والفخذ» والساق» 
والعضد» ونحو ذلك. 

ولوكاة ا ا ا ق طيت نالك آل سن مفو 
فعليه دم» والكثير: ككفين من ماء الورد» وكف من المسك". 


() ينظر: لباب المناسك ص۹۷٦۸-۳٦"۳.‏ 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص٤٤ ۲٤۷-۲‏ والوقاية ص ۲٦٣‏ . 
EFE‏ 


ولو اكتحل نحرمٌ بكحل فيه طیب» كما لو كان خلوطاً بباء الورد» فإن كان 
مراراً كثيرة» قيل: وهي ثلاث مرّات فعليه دم» وإن كان مرّة أو مرّتين فعليه 
صدقة. أما لو اكتحل بكحل لا طيب فيه فلا بأس به» ولا شىء عليه. 

ولو أكل محرمٌ طيباً کا هوء وكان كثيراً» بأن التزق بأكثر فمه» فعليه دم» وإن 
كان قليلا بأن إريلتزق بأكثر فمه» فعليه صدقة. 

ولو أكل محرمٌ طعاماً مطبوخاً وعليه طيب» فلا شيء عليه» سواء مسّته النّار 
أو الأ وسواء زات وات الب هيه أو لله إلا أنه يكو إن جك مرا 
الطمواة 

000 ِ 5 1ه مر اه م a SA‏ 
.٤‏ وَيَْرَمْ المخرمَ شَاةً إِنْ لَب يَوْماًوَإِنْ طَيِّبَ عُضْواً فَاخَْرس 

(ويلزم المحرم) أي يجب عليه ذبح (شاة) آي سبع بدنة (إن لبس): أي 
لبس مخيطاً (يوماً) كاملاء وإن كان أقل منه» فعليه صدقة. 

(و)يلزمه شاة أيضاً أو سبع بدنه (إن طيّب عضواً) كاملا من أعضائه بأن 
ا ا و ذدك اذا عدت ر 

مادا الطرراك: 

لو طاف للزيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره» فعليه بدنة» ويقع 
الطواف معتداً به في حقٌ التحلل» ويصير عاصياًء وعليه أن يعيدّه طاهراً حتاًء فإن 
أعاده في أيام التحر فلا شىء عليه» وإن أعاده بعد أيام السو طت عه الد 
ولاس اة لا ر 


ولو رک اا و أن ا 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص۳٠۲‏ ولباب المناسك ص 07 5-5". 
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الإحرام ويطوفه» ولا يجزئ عنه البدل أصلاً؛ لأنّه ركن لا يتم احج إلا به. 
فيسمئ طواف الرّكن. 

ولوظاك للزبازة كله أو اكير عدجا فة كاف وعليه الاعادة اسان 
فإن أعاده سقط عنه الدَّم سواء أعاده في أيام النحر أو بعدهاء ولا شىء عليه 

انعا ال 

لو ترك السّعي كله أو أكثره بغير عذرء فعليه دم وحجّه تام» وإن تركه 
لعذر: كالرّمِن إذا إريجد مَن يحمله فلا شيء عليه؛ لأن السّعي في الحج واجب 
وليس بركن» وكذا الحكم في سعي العمرة". 

ثامناً: الوقوف بمزدلفة والأبح والحلق وغيرها: 

لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذرء لزمه دم» وإن تركه بعذرء بأن 
كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الرّحامء فلا شيء عليها". 

تاسعاً: الصّيد: 

يحرم علل المحرم والحلال قتل صيد الحرم» وجرحه. وتنفيره» وأخذه. 
والدلالة والإشارة عليه» وبيعه» وشراؤه» وهبته» وغصبه» وكسر بيضه. ولا يحل 


للمحرم خاصّة الصيد مطلقاً في الحل والحرم. 
ولا يحل قتل الجراد في الإحرام وال حرم أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان 


)١(‏ ينظر: لباب المناسك ص”795-147, وغنية ذوي الأحكام :١‏ 2774 والوقاية 
ص٤۱٦۲‏ . 
(۲) ينظر: اللباب ص٤ ۲۹٥-۲۹‏ والوقاية ص٤٣۲.‏ 

o 


في الحل أو الحرم» ولا للحلال ني الحرم؛ فلو قتل محرمٌ أو حلالٌ جرادة» تصدَّق 

بشيء من طعام» وتمرة خير من جرادة. 
ولو وطئ جراداً عامداً أو جاهلاً» فعليه الجزاء؛ إلا أن يكون الجراد كثيراً 

قل سد ا فلا يضمن”. 

.٥‏ كحَلْق رُبْع راس وَِنْ كَتَلُ ‏ صَيْداً وَإِنْ أَسَارَ أو عَلَيْهِ دل 
(كحلق) المحرم (ربع رأسه) فإنه يلزمه به دم سواء كان بالموسئ أو 
بالنورة. (وإن قتل) بالسكون للوزن» أي المحرم (صيدا) أي حيواناً 
منها فر اة أن مساح ت ا اص اه بان کان نز اله 
وتناسله في البر» (وإن أشار) المحرم أيضا إلى الصيد» فقتله الغير 
بسبب إشارته» (أو عليه): أي غلن الصيد (دل) بالسكون أيضا 
للوزنء أي المحرم. 
وإذا جنى عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم» وإن جني بغير عمد أو 

بعذر» فعليه الجزاء دون الإثم» ولا بد من التوبة على كل حال. 
ولا فرق في وجوب الجزاء فيا إذا جنى المحرم عامداً أو خاطئاًء مبتدثاً أو 

عائذاء ذاكراً أو تسيا غالا أ و جاهلا طاتعا أو مكرهاء ناقا أو مشهناء نکر انا أو 

صاحياء مغمئ عليه أو مفيقاًء معذوراً أو غيره» موسراً أو معسر.اء بمباشرته أو 

مباشرة غيره» بأمره أو بغيره» فيجب الجزاء في كل هذه الصّورا". 


وإن ارتكب المحرم المحظور ني حالة الاضطرار؛ بأن ارتكبه بعذر كمرض 


(۱) ينظر: اللباب ص5١5.‏ 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص ۳۳۲-۳۳۰. 
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وعلّة» فهو خر إن شاء ذبح شاة أو صام ثلاثة ة أيام في يجب فيه الدم» كمالو 
تطیب» أو اكتحل بكحل مطيبء أو لبس مخيطاً أو حلق» أو قلم أظفاره لعذر“ 
قال تعاق: (وَلاكَلِفُوا زوک کی ينم الخد عة من كان نكم ريض از 
به أذ من َأ ففِديَةُ من صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نك البقرة: “214 والنّص وإن 
كان وارداً في جناية الحلق إلا أن افا اتن راع مهدر 

ومن الأعذار المعتبرة: الحمئ. والبرد. والمجرح» والقرح» والصداع» 
والشقيقة» والقملء ولا يشترط دوام العلة» ولا أداؤها إلى التلف» بل وجودها 
مع تعب ومشقة يبيح ذلكء وأما الخطأء والنّسِيانء والإغماء؛ والإكراه والنّومء 
وعدم القّدرة علل الكمّارة» فليست بأعذار في حق التخيير؛ فعن كعب بن عجرة 
5ه: (إنَّ رسول الله يك وقف عليه ورأسه يتهافت قملاًء فقال: أيؤذيك هوامك؟ 
قلت: نعم» قال: فاحلق رأسكء قال: ففيٌ نزلت هذه الآية: (قَمَن كاد نگم 
مريضاً أو ب أذ من رأ قَفِذيَة من صِيام أو صَدَفَةٍ أو ْصك) البقرة: 197: 
ذال ل نس ان E‏ كان أو TT E‏ تسم اكز أ 
أنسك ما تيسر»” وفي رواية: «والمَرّق ثلاثة آصع»”. 
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5. قِيمَتَهُ كقطع أَشْجَارٍ الَرَمْ مُبَاحَةَ إلا إذا جف وََمْ 
(قيمته): أي الواجب حينئذ قيمة ذلك الصيد. وهي ما قومه عدلان 
في مقتله أو أقرب مكان منه. (كقطع أشجار الحرم)» فإن ذلك 
موجب لقيمته» يتصدق به علل الفقراء» (مباحة) حال من الأشجار» 


.۲۹۳:۱ ينظر: شرح الوقاية ص 56 5. والدر المنتقئ‎ )١( 
.787 :5 ومسند أحمل‎ ©» e 3 ل‎ 
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أي هي مما ينبت بنفسه (إلا إذا جف): أي يبس ذلك الشجر النابت 
في الحرم» فقطعه إنسان» فإنه يجوزء ولا شيء عليه؛ لأنه ليس بنام» 
واستحقاق الأمن من القطع باعتبار النمو والزيادة. 
(وتم): أي فرغ الكلام عن أركان الإسلام الخمسة با هو علل وجه 
الاختصار إرشاداً وتعلي| للمبتدئين من الصغارء وتمام هذه الأبحاث 
مذكور في المطولات. 

واد لله على اداي أُقُولٌ في الْبْدَزْ وَالتَّهَاي 
(والحمد) أي كل حمد (لله) سبحانه وتعاك (علل المداية): أي 
الإرشاد والتوفيق» (أقول في المبداً): أي ابتداء هذا النظم» (والنهاية) 
أي نبايته» والفراغ منه. 

ني عَبْدُ المَني ابي أَضْلَحَ لي رب أَخيرَ التَقَسِ 
(وإني) أي ناظم هذه الأبيات ( عبد الغني ) بن إساعيل بن عبد 
الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة 
ا مقدسي (النابلسي) الدمشقي» (أصلح لي ربي): أي مالكي وخالقي 
(أخير النمّس): أي النفس الأخير الذي تخرج الروح بخروجه. 
والمراد أن يكون أحسن أعماله عند لقاء ربه. 

حُرْمَةٍ الَبْعُوثٍِ من عَدْنَانٍ مم مَنْ جاء بالفرگان 
(بحرمة) النبي (المبعوث) من الله تعالك إلينا (من) ذرية (عدنان) 
وهو من أجداد النبي صلل الله عليه وسلم (محمد) اسم نبينا ورسولنا 
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صلل الله عليه وسلم (من): أي الذي (جاء) من عند الله تعالى 
(بالفرقان) وهو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

صَلاةٌ ربا عليه وَل جميع آله الكرام التبا 
(صلاة ربنا ) أي رحته العامة والخاصة (عليه): أي علل محمد 4 ( 
وعلل جميع آله ) آي أهل بيته المؤمنين به من حيث النسب» ومن حيث 
الاتباع (الكرام) جمع كريم من الكرم » وهو ضد اللؤم والخسة 
(النبلا) جمع نبيل من النبل» وهو الفضل والنابل هو الحاذق بالأمر» 
كذا في المجمل. 

وَصَحْبهِ ِن كل سهم مي تا عَسَلَ الصُبْحُ نياب القن 
(و)عك جميع (صحبه) جمع صحابي» وتقدم بيانه (من کل) بیان 
للصحف أو لهم وللآل (شَهّم) أي الذكي الفؤاد (متقي) أي صاحب 
تقول وهي استقامة الظاهر والباطن علل الحق الشرعي (ما غسل) 
أي مت غسل (الصبح) وهو الفجر الصادق» ويسمئ ابن ذكا وذكا 
بالضم والقصر الشمس» (ثياب) جمع ثوب (الغسق) أي الظلمة. 
والغاسق الليل. 
وهذا آخرما أوردنا ذكره علل هذه المنظومة من الشرح» نفع الله تعالى 
بها عباده» وأدام هم التوفيق والإفادة. إِنَّه سميع مجيب» بصير قريب. 
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المراجع 


. الإمباج في شرح المنهاج علل منهاج الوصول إلى علم الأصول : لعلي بن عمر الكافي السبكي 


رتدهلاه). TT‏ دار الكتب العلمية. بيروتء. ط۱» :١ه‏ 


. أبو حنيفة النعمان بن ثابت طبقته» توثيقه» ثناء العلماء عليه: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 


٤‏ ه)ء جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» تحت الطبع. 


. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير 


بمرتضی» دار الفكر. 


. الإتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


. الآثار: لمحمد بن الحسين الشيباق (ت185١ه)ءت:‏ أبو الوقاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» 


بروت» ط5”. 5117اه. 


. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامةء دار البشائر الإسلامية» 


بيروت. ط٤» 51١8‏ اه. 


. الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت۲۸۷ه). ت: د. باسم فيصل الجوايرة. 


4531 اهداز الرانة الرياض؛ 


. الأحاديث المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدمبى(71517-5571ه). ت: عبد الملك عبد الله. 


مكتة النهضة الحديتة:مكة المكرمة: 11 41 ١ه‏ 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (5٠7-٠/الاه»؛‏ دار الفكر. 
.١‏ إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد الغزالي.دار المعرفة. بيروت. 
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الأفغان» ١۳١۹١‏ ه لجنة إحياء المعارف النعانية» حيدرآباد ال حند. 


الأرقم.. 

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط۲٤‏ 518١اه.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني 
(ت9477ه).ء المطبعة الأميرية ببولاق مصرء طلاء 77 ١ه‏ وأيضاً: طباعة أوفست دار 
الكتاب العربي» بيروت. 


. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني -١1١1/7(‏ 


١‏ هه)» دار الفكر. 


. أسس العقيدة الإسلامية للدكتور حمزة البكري» مخطوط. 
. الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري(ت١97ه).‏ ت: محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. 


دمشق. ط۲. ٤١۳‏ اه. 


. الأصل لمحمد بن الحسن الشياني (ت۸۹١ه)»‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 


القطرية» ط١:‏ 7١١٠م.‏ 


. الإصلاح: لأحمد بن سليهان بن كمال باشا الرُوميّ (ت٠45ه)»‏ من مخطوطات مكتبة 


الأوقاف العامة ببغداده برقم .)٠١5557(‏ 

أصول الإفتاء: لمحمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند. 

أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ٠54ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار 
المعرفة» بيروت. 1157ه. 

أصول الفقه الإسلامي: للدكتور بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 
أصول الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلي» اعتنى به رفعت ناصرء المكتبة ا مكية» مكة 
المكرمة» ط۱١‏ 7١٠ام.‏ 


ENA RE 


.١57١ أصول الفقه للمبتدئين: لمحمد أنور بدخشاني» مكتبة الإيهان» كراتثي» ط۱‎ . ٤ 


5. أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة. 
5. أصول الفقه: لمحمد الخضري بكء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ا.‏ والمكتبة 


التجارية الكبرول» مصر. 
۷. إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي ت7454١ه‏ دار الكتب العلمية» ت: حازم القاضي» 
دارالكتب العلمية» ط١۰ 5١8‏ ١ه.‏ 


8 الأعلام : لخير الدين الرّركلي» دار العلم للملايين» ط 216 7١٠٠ام.‏ 

9 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر (ات5477ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١»‏ ۷١٤١ه.‏ 

.٠‏ الإنصاف في حكم الاعتكاف لعبد الحي اللكنوي (ت705١ه).‏ ت: مجد بن أحمد مكي. 
دار البشائر الإسلامية. بيروت. ط". ١57١ه.‏ 

.١‏ أنوار الحلك علل شرح المنار لابن ملك: لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت١۹۷ه)»‏ مطبعة 
عذانبة در سغادت» ۱۳۲١‏ ه: 

۲. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ١۹۷ه).‏ دار المعرفة. 
بيروت. بدون تاريخ طبع . 

.٣‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيئ المرتض (ت٠85ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 

.٤‏ البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ ت: الدكتور عمر 
الأشقرء ط١ء‏ 1984١م,‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

". بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٠۸۷‏ ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.۲. 07٠5١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 
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5”. بذل المجهود في حل أب داود للعلامة خليل أحمد السهارنفوري(ت 11757١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 
۷. البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن بهادر الزركشي (١٤۷-٤۷۹ه)ء‏ ت: محمد أبو الفضل» 
دار المعرفة» بيروت» ١1741ه‏ 
”. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(95؟1-١1/1ه)‏ المكتبة الأزهرية للتراث» /99١م.‏ 

البناية في شرح الهداية لبدر الدين محمود بن أحمد العَيّييا(ت8655ه). دار الفكر. ط١.‏ .۳۹ 

ام. 
5٠‏ . البناية في شرح الهداية: لأي محمد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين (850-1/757ه)» دار 
الفکر» ط١ء‏ ١٠9/8١ام.‏ 
# قاج الخروسق مق يحوآهر 'القاخوش المد حمد مر كي ال دى انهه اه طبعة 
الكويت. 
؟؟. تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد الخضري بك دار إحياء التراث العربي. 
“5 . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر. 
ط .۰۱ ۱۳۱۳هھ. 
.٤‏ التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١‏ 5 .5٠١‏ 
4 . تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز 
أنوار العلماء الدولي للدراسات. 
5 . تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري (ت 1107 ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت. 
. تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السّمرقندي (ت579ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت. بدون تاريخ طبع. 
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۸ . تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت577ه). ت: الدكتور عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» ط١ء‏ 19917١م,‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الجاج» دار الفاروق 
عبان» 1 5١١٠م.‏ 

4. تحفة النبلاء في جماعة النساء لعبد ال حي اللكنوي. ت: د. صلاح أبو الحاج. مؤسسة 
الرسالة. ط١.‏ 7١٠5م.‏ 

. تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. ت: د. صلاح 
أبو الحاج. تحت الطبع. 

.١‏ ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت5405١١ه).‏ تحقيق: محمد بن 
اساعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية» 5٠8 1١‏ ١ه.‏ 

7. ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضي عياض بن موسئ اليحصبي (ت: 
4ه)ءت: ابن تاويت الطنجي ورفقائه» ط١»‏ مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 

۳ . الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت165ه)ء ت: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكنت العلميةبازوكفو 4117/1 ات 

4 . تسهيل أصول الشَّائِي: لمحمد أنور البدخشاني» بيت العلم» كراتشي» ط٦‏ 577 ١م.‏ 

.٥‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لمحمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي (ت454لاه)ءت: سيد 
عبد العزيز وآخرون» مكتبة قرطبة» 514 ١ه‏ ط١ء‏ مصر. 

75. التصحيح والترجيح علل مختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» ت: ضياء 
يونس» دار الكتب العلمية» ط۱ 17 ١٠٠م.‏ 

۷. التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد مدوح. دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط١»‏ ١57١ه.‏ 

8 التعريفات: للسيد الشريف عل بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني ال محر جان 
ا حتفي ٦-۷ ٤ ٩(‏ ۸۱)» مطبعة مصطفئ البابي» 1978١م.‏ 

4. التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (105-1775ه). ت: الدكتور 
تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط١ء‏ ۹۹۱٠م.‏ 
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. التعليقات المرضية علل ال حدية. لمحمد سعيد البرهاني. دمشق. طه. 5١5‏ ١ه.‏ 

.١‏ تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه).‏ ت: سعيد القزقي. المكتب الإسلامي. 
دار عمار. بيروت. عمان. ط١. ٤١١‏ ۱ه. 

7. تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي (ت١95ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 . تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠١ه).‏ دار الفكرء بيروت» 65٠5١ه.‏ 

4. تفسير القرطبي: لمحمد بن أحمد القرطبي (ت ٦۷١‏ ه)» تحقيق: أحمد البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ط۲» 71/7اه. 

.٥‏ تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَسَفِي حافظ الدين (ت ۷٠٠‏ ه)» بدون دار 
نشر وتاريخ نشر. 

5. تقريب التهذيب: لأحمد بن علي ابن حجر العَشسّقَلانِ (ت۲٠۸ه)»‏ ت: عادل مرشدء 
موش الرسيالة 01 

۷. تقريب النواوي: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النَّوَوِيّ الشَافِعِيّ(٠۳٦-٦۷٦ه)»‏ 
تحقيق: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية» مطبوع مع شرحه تدريب النواوي . 

۸. التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» محمد بن محمد الَلَبِيَ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن أمير الحاج)(0 7/-1/4/ه)ء دار الفكر بیروت» 1 997١م.‏ 

4. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثاني» مكتبة دار العلوم 
کرای طا 1496 

.٠‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلانٍ 
(807-1/17ه).ت: السيد عبد الله هاشم. ١١۸١‏ ه. المدينة المنورة. 

١‏ التلويح في حل غوامض التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۲ه). 
المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 75 1١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

”, التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التََْارَاِيَ سعد الدّين -1/١57(‏ 
۳ /اه)» المطبعة الخيرية» مصرء ط۱ 4 7 ١ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 
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.م7٠١5‎ 21 التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون»‎ .٠ 
التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكوذاني (ت١٠٠ه)» تحقيق: مفيد أبو عمشه.‎ 5 
جامعة أم القرئ» السعودية.‎ 

.)ه١707ت( تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان لمحمد أمين ابن عابدين‎ .٥ 
دار أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله.‎ 

5/. تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله التمرتاشي(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي. 
مصر. ۱۳۳۲ھ 

۷. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين -۸٤۹(‏ 
١ه).‏ المكتبة التجارية الكبرئ مصرء 1"89٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
۸. تبذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (575-705/اه)؛ ت: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة ط١ء‏ 997١م.‏ 

4 التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت57لاه)ء دار 
الكتب العربية الكبرئل» 717 ١ه‏ وأيضاً: المطبعة الخيرية» مصرء ط١»‏ 11*75ه. 

.٠‏ جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت ١٣۷ه)»‏ تحقيق: حمدي السلفي» 
عار الکتب» بیروت» 501/7 ١ه.‏ 

١.جامع‏ الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
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بيروت. 
7. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر رت”5577ه). دار الكتب العلمية. بيروت» 
۸ ھ. 


۳. الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت57١١ه).‏ 
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5 الجوهر الى عل سن البيهقي» لأي امسن غلاء الذين غل بن عات بن إبراهيم بن 
مصطفیٰ المارديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ 5لاه». دار الفكر. 

.٥‏ الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري لأبي بكر بن علي الْمَدَادِيَ (ت٠٠۸ه).‏ المطبعة 
الخيرية. ط١.‏ 777اه. 

7. حاشية الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).ء‏ عار الكتب» ط١ء‏ 
ات 

۷. حاشية الرهاوي علن شرح المنار: ليحيئ الرهاوي» مطبعة عثرانية» در سعادت» 110١ه.‏ 
۸. حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق لأحمد الشلبي الحنفي.المطبعة الأميرية بمصر.ط.١.‏ 
٠ه.‏ مطبوع بهامش تبيين الحقائق. 

4. حاشية الطَّحْطّاوِي علل مراقي الفلاح لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيٌّ الحنفي (ت71١1١ه).‏ 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.1/8١5١ه.‏ 

.٠‏ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 
(ت559ه). دار الكتب العلمية. 

.١‏ حاشية عزمي زاده عن شرح المنار: لمصطفيل بن بير علي عزمي زاده (ت 5٠‏ ١٠١ه).‏ مطبعة 
عثانية در سعاةت:116١ه:‏ 

7. حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي. عصام 
الدين. (ت١95ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم ١(‏ 7/65). 

۳. الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراثء القاهرة» 5١69‏ ١ه.‏ 

4. الح والعمرة الهدي والأضاحي: للدكتور عبد الملك بكر قاضيء جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن» ظهران» ط۲» 5١5‏ ١اه.‏ 

6 المج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليامة» الطبعة الخامسة» 
65 ام. 
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51. الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشييباني (ت۹١۱۸)»‏ ت: مهدي الكيلاني 

القادري» عالرالكتبء بيروت» مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية. 

۷. الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم» مجلة الشريعة والدراسات 

AVERSA ESSN 

. حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال حلي ( ت٩٩‏ ۹ه)» مطبوع في اسطنبولء 

اه 

4. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠47ه).ء‏ دار 

الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١٤٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 

6ه 

.http:/www.alukah.net/sh aria الخشوع في الصلاة: لسعيد بن علي القحطاني»‎ ٠ 

.١‏ خلاصة الأفكار علل مختصر المنار: لخواجه محمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني» 
بدون مطبعة أو تاريخ طبع. 

7 الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۸۸١١ه).‏ مطبوع في حاشية رَد الحتَار. طبعة دار الكتب العلمية. 

٠٠‏ . الدر المنتقى في شرح الملتقئ: لعلاء الدين محمد بن علي الضّكّفي (ت۱۰۸۸ه)» بہامش 
مجمع الأنبر» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

4 الدراية في تخريج أحاديث المداية لأحمد بن علي ابن حَجَّر العَسَقَلاني (۲-۷۷۳٥۸ه).‏ 
دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 

5 . درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو(ت885ه). در سعادت. 
8ه 

7. ذخرالمتأهلين شرح منهل الواردين لابن عابدين (7607١ه).‏ دمشق ط۱. ۹۹۰٠م.‏ 

۷. الذخيرة البرهانية لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١5ه).‏ من خطوطات جستر بيتي 


مصورة في الجامعة الأردنية برقم (/751). 
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. ذخيرة العقبئن علل شرح الوقاية: ليوسف جالبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبي 
7ه 

۹. رة المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت67؟١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

٠‏ الرد عل مَن اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت5ولاه). 
تحقيق: الدكتور الويد آل قربان» دار عالرالفوائد» ط١١ 5١1/8‏ ١ه.‏ 

-۷٦۲( رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين‎ .١ 
605ه». مطبعة وادي النيل» مصرء 1799١ه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبى» /1101ه.‎ 

١‏ . زكاة الفطر أحكامها ونوازها المستجدة للدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف. مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويت. العدد 7" 9917١م.‏ 

١١‏ . سراج الظلمات شرح أبها الولد: لأبي سعيد الخادمي» طبعة محمود بك مبطعة سي» 
سانو ل: 

54. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (774١-705١ه).‏ طبع في 
المطبع المصطفائي سنة (1707١م).:‏ ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر 
هو: سهيل اكيرمي, لاهور» 915ام. 

6 . سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار الفكر. بيروت. 

7 . سنن أي داود لسليهان بن أشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ .ت: محيي الدين عبد الحميد. 
دار الفكر. بيروت. 
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7 . سنن البيهقي الكبير لأحمد بن الحسين بن علي البَيّهَّقِيات40/8ه). ت: محمد عبد القادر 
عطا. 4١5١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

. سنن الترمذي لمحمد بن عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

4 . سنن الدَارَقُطَنِي لعلي بن عمر الدَّارَقُطَيِي(ت85اه). ت: عبد الله هاشم. دار المعرفة. 
بيروت.51/١اه.‏ 

. سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت50١1ه).‏ ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي. ط١.‏ 501١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 

١‏ السئن الصغرى لأحمد بن حسين البيهقي(ت4158ه). ت: د.محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.١.‏ ١٠5١ه.‏ 

١‏ سنن التشائ الكرق مد بن شعيب السا ١ك"‏ #اهى) ت د عبد الخفار البندارئ 
وسيك كر وئ 2 211:18 العدرواز الك العلمية مروت 

۳. سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)»‏ 
ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» طة» 5١7‏ ١ه.‏ 

٤‏ . شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت917ه)» مطبعة السنة المحمدية. 

6 . شرح الوقاية لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرَمَانِيٌ (ت بعد:5١٠/ه).من‏ 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (457). 

7 . شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت۷٤۷ه)‏ ت: د. صلاح محمد أبو 
الحاج. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ؟١٠٠م.‏ 

7 . شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (194١١-1707ه).,‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

۸. شرح مختصر الروضة: سلييان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» 
نجم الدين (ت : 15لاه)؛ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» طا 
۷ اه/ 9410ام. 
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8 . شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط اء ١٠١١٠ه.‏ 

.٠‏ شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه). ت: محمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 11949١ه.‏ 

١‏ . شرح ملا مسكين على كنز الدقائق: لعين الدين المروي المعروف باملا 
مسكين)(ت5 45ه». المطبعة الخيرية» مصر» 5 177١ه.‏ 

۲. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حِبّان التميمي(5 0ه ). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 5١5١ه.‏ 

۳. صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (رت١١"اه).ت:‏ د. محمد 
مصطفئ الأعظمي. ٠۳۹١‏ ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 

4. صحيح البخاري لمحمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيَ (ت67١ه).‏ ت: د.مصطفى 
البغاءظ ۳ ٣٤١۷‏ هدار ابن كثين والبيامة + بيروت: 

.٥‏ صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القَسَيري التَيُسَابوريٌ (ت١17ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

5 طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه)ء ت: خليل الميسء دار القلم 
بیروت» بدون تاريخ طبع. 

۷. الطبقات الكرى محمد بن سعد بن منيع (ت۲۳۰ه)» تحقيق: زياد محمود منصور» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط۲ ۸١٤١ه.‏ 

۸. طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفي(ت ٠۳۷‏ ه).ت: محمد حسن.دار الكتب 
العلمية.بيروت. ط١.‏ ۸١١٤١ه.‏ 

۹. ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤٠١١١ه)»‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط ”2 5١5١ه.‏ 

٠‏ . عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار 
لقلم» دمشق» ط۲. ١٠5١ه.‏ 


OT 


0١‏ العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (/8-71؛ لاه)ء 
ت: الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» 9577١ام.‏ 

9 جاتن المخلوقات والحيوانات وغرائئب الموجوذات لوكزيا من حمل بين مود 
القزويني. المكتبة الإسلامية. 

۳. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت ۱۳٣۳‏ ه)» تصحيح: محمود شاكرء دار التراث العربي» بیروت» لبنان» ط١ء‏ 575 ١ه‏ - 
آم 

5 . عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(ت ٤١‏ ۹ه)» مكتبة الإيانء المدينة المنورة. 

05 العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1765-119ه). المطبعة الميرية ببولاق» مص ١٠١١ه.‏ 

5 . علل الدارقطني: لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني (5٠80-1"اه)ء‏ ت: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الله» دار طيبة» الرياض» ط١‏ 5504 ١ه.‏ 

. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه),‏ ت: د. 
صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين ٠٤۸.‏ 
(55-1/7/ه). مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. العناية علل المداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَايريِات85/اه). بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

.٠‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »)٠۷٠١-٠٠١(‏ ت: الدكتور مَهْدِيٌ 
المُخْرُومِيَ والدكتور راهيم السامرائي» دار الرشيد, بغداد» ١٠9/8١م.‏ 

١‏ . غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت885ه). مطبوع مع شرحه درر 
الحكام» در سعادت» 8/١7١اه.‏ 
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7 . غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ٠9؟١١ه.‏ 

۳. غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت455ه)). 
مطبعة سند 796١اه.‏ 
. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت۱۰۹۹ه)» در سعادت» 08١١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١٠11١ه.‏ 
.٥‏ الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضي عاق )ماسر بره ور ن ا ا 
(ت5947ه). مطبوعة بهامش الفتاوي الهندية؛ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١٠1١ه.‏ 
7. الفتاوئ السراجية لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. ١١١٠ه.‏ 
۷. الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي (945094- 
4ه) المكتبة الإسلامية. 

. الفتاوي البَرّازية لمحمد بن محمد بن شهاب. ابن البَزَّاز الكَرّدَري ال وَارزمي 
ا حتفي( ت ۸۲۷). الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠1١ه.‏ بهامش الفتاوي الحندية . 

4 . الفتاوي المندية للشيخ نظام الدين البرهانفوري وغيره. المطبعة الأميرية ببولاق. 
١‏ ھ. 

. فتاوي مصفئ الزرقاء ت: مجد مکي» دار القلم» ط"ا. 5 ١٠7م.‏ 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البَّخَاري لأحمد بن علي ابن حَجَّر العَسَّقَلاننِ (ات857ه). ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي وبحب الدين الخطيب. ١117/9‏ ه. دار المعرفة. بيروت. 

5. فتح العلي المالك في الفتوئ علل مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أحمد عليش» دار المعرفة. 

۳. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحروي (970- 
64ه))ءت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 5١1/8 2١‏ ١ه.‏ 

.٤‏ فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت٠۹۷ه)»‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط ۱ء ١١١٠٠ه.‏ 
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6 . فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١851ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

5 . فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج): 
لسليان الجملء دار الفكر. 

۷. الفرائض السراجية: لمحمد بن محمد السجاوندي» المطبعة الأزهرية المصرية» 777١ه.‏ 

4۸ الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (۷1۲-۷۱۷ه)» ت: حازم القاضي» دار الكتب 
العلية روزت 5۸ و اشا طا عار الکب: 

84 . فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ أفندي» 
8ه 

. الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (05٠7-١77ه»)»‏ الطبعة الثانية 
لوزارة الأوقاف الكويتية. 

»)ه١١۷١ت( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي‎ ١ 
.ه١٠٤١١١‎ ١١ط دار الكتب العلمية»‎ 

7. الفلك الدوار فيها يتعلق برؤية الهلال بالنهار لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ المطبع 
المصطفائي. لكنو. 1799١ه.‏ 

7 . الفوائد المكية فيا يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد 
علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفئ الحلبي. 

5. فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري» مطبعة حجازي» 
۷ش 

2 فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرىل» مصرء 
ط١‏ ٣٣۱۳ه.‏ 

77. القاموس الفقهي لغةّ واصطلاحاً: للدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. دمشق - 
سورية» ط۲» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


_ 000 - 


۷. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط لطاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت1١8/ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط؟. ١١٤٠١ه.‏ 

۸. قمر الأقهار عن كشف الأسرار علك المنار: محمد عبد الحليم اللّكَتَوِيّ (ت85١١ه)ء‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

4 القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشقء دار القلم» طه, ١57١ه.‏ 

6 القول المنشور في هلال خير الشهور لعبد الحي اللكنوي (ت05١ه)‏ . المطبع 
المصطفائي. لكنو . ۲۹۹٠ه.‏ 

.١‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (/5١١ه).‏ ت: 
الدكتور علي دحروج» مكتبة لبنان» ناشرون» 21١‏ 995ام. 

7. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (578-1471ه)ء تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلميةء بيروت» 
طا ٤١۱١‏ ١ه.‏ 

۳. كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 
(١۷۳ه)»ء‏ طبعة اسطنبول: 708١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامي. 

14. كشف الأسرار شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفي حافظ الدين 
( ت۷ى المطبعة الكبرق الآميرية اولاق هه 15 اهه وأيضا: طبعة دان 
الكتب العلمية» بیروت» 21 9/5١م.‏ 

.٥‏ الكفاية عن الحداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفوي (ت945١٠ه).‏ ت: د.عدنان درويش 
وحمّد المصريٌ. مؤسسة دار المعارف. ط7. 997١م.‏ 

۷. كنز الدقائق لعبد الله بن أحمد النَّسَفيات١١/اه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية المصرية 
بالمناصرة بمصر. ۱۳۲۸ه. 

8. لباب المناسك وعباب السالك: لرحمة الله السنديء دار الطباعة العامرة» /7/1١ه.‏ 
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4. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -١777(‏ 
۸ه)» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. لسان العرب لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور(ت١‏ ١لاه).‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف. 

١‏ . مالك حياته وعصره» آراؤه الفقهية: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

5 المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي. المتوق بحدود (١٠٠٠ه).‏ 507١ه.‏ دار المعرفة. 


بيروت. 
۳. متن القدوري لأحمد بن محمد القدوري (ت478ه). مطبعة مصطفئ الحلبي. مصر. 
ط.۳. ۱۳۷۷ه 


4. المجتبئ من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(٠٠۲-١٠).ت:‏ عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط7. .١5٠5‏ 

5 . ممع الأهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمَنٍ بن محمد الرُومي المعروف ب(اشيخ 
زاده)(ت 18١٠١ه)»‏ دار الطباعة العامرة» 1715١ه.‏ 

5 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الحيثمي (ت۷٠۸ه).‏ 15401١ه.‏ دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

۷. المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحيئن بن شرف التَّوَويّ الشَّافِعِيَ(71+- 
7ه)ءت: محمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» ط ۱ء ۱۷٤۱ه.‏ 

. محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» دار الفكر» دمشق» ط؟. 57١‏ ١اه.‏ 

4. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ٠٠‏ ٣ه)ء‏ 
ت: الدكتور محمد عجاج» دار الفکر» بيروت» 5 ٠5١ه.‏ 

٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لمحمود بن أحمد لبن مَارَةَ البخاري 
(ت: ٦١١‏ ه)» ت: عبد الكريم الجندي, دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١» ١575‏ ه. 
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.١‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي. (ت577). ت: حمزة فتح الله. مؤسسة 
الرسالة. ۷١٤١ه.‏ 

5 المختار لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت۸۳٦ه).‏ ت: زهير عثان. دار الأرقم. 
مطبوع مع الاختيار. 

.٠*‏ مختصر اختلاف العلاء: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه)ء‏ ت: د. عبد 
الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية - بيروت» 27 ۷١٤١ه.‏ 

4. مختصر الطحاوي لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١77ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 
الكتاب العربي. 

6 المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الجاج» دار الجنان» عمان» 
طل 4 ١٠1م.‏ 

7 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة 
القدس» ط١١١‏ ١٠5١ه.‏ 

۷. المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج (ت۷۳۷ه)» دار التراث. 

۸. مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت8ل/اه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» طا ١191م.‏ 

۹. مراسيل أبي داود لسليهان بن أشعث السجستاني (ت1/5١١ه).‏ ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.١.8٠5١ه.‏ 

٠‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت79١٠ه).؛‏ ت: عبد 
الجليل عطا البکري» دار النعمان للعوم» دمشق» ط۱. ٠49١م.‏ 

١‏ المستدرك علل الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت05٠5ه).‏ ت: مصطفئ عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

رن اد لتو اف رارق اس E‏ 
ها 
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۳. المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي -٤٥١(‏ 
5ه». دار العلوم الحديثة» بيروت. 

14 المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري ال حروي 
(:5-97١١ه»).‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ /99١م.‏ 

5. مسلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت9١١١ه).‏ المطبعة الحسينية 
المصرية» 177١ه‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» ببروت. 

١‏ مسند أبي حنيفة لأي نعيم أمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 57١‏ ه). ت: نظر محمد 
الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ ١١٤٠ه.‏ 

۷ مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود (ت5 ١٠١ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 

. مسند أبي عوانة ليعقوب الاسفرائيني. أي عوانة(ت7١١ه).ت:‏ أيمن بن عارف. دار 
المعرفة. بيروت. ط.١.‏ 

4. مسند أبي يعلل: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت7١‏ “اه)ء ت: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط١.‏ 5٠5١اه.‏ 

.٠‏ مسئل أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

.١‏ مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» ت: عبد الغفور 
عبد الحق» مكتبة الإيوان» المدينة المنورة» ط۱» 9495١م.‏ 

۲. مسند البَزّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (۲۹۲-۲۱۰۵ه)» ت: 
الدكتور محفوظ الرحمنء مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم؛ بيروت» ط١ء‏ 
84 ه. 

77 . مسند الشاشي للهيثم بن كليب الشاشي (ت5”اه). ت: د. محمود الرحمن. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

.٤‏ مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (0٠5١-5١٠ه).‏ دار الكتب العلميةه 


بيروت. 
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.٥‏ مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَيرّاني (60-50لاه)ءات: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 

.٠‏ مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَصاعي (ت454ه).؛ ت: مدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط01/237٠85١ه.‏ 

37 المسند المستخرج علل صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني (ت ٤٠١‏ ه)» 
تحقيق: محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ 9957١ه.‏ 

۸. مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكناني(ت٠85ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار 
العربية. ببروت. ط؟. ١١٤٠١ه.‏ 

89 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه).‏ المطبعة 
الأميرية. ط.7. 1459١م.‏ 

3 المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي سيه (5-159؟ه) ت: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض: ۹١٤٠ه‏ 

١‏ المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. 15507١ه.‏ 

۲. معارف السنن شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري. إيج ايم سعيد كمبني. 
كراتشي. 5411١اه.‏ 

۳. المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثمان شبير» دار النفائس» ط 237 5١14‏ ١ه.‏ 

4 المعجم الأوسط لسليان بن أحمد الطبراني(ت ١٠۳ه).‏ ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 5416١ه.‏ 

. معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

.١‏ معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد قلعه جي. والدكتور حامد صادق. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط۲. 5٠/8‏ اه. 

۷. معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (۲١٠ه)»‏ ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 
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۸. معجم مقاييس الك لأحمد بن فارس بن زكريا (ت795ه). ت: عبد السلام هارون. 
دار الكتب العلمية. 

9. معرفة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه).‏ ت: السيد 
معظم حسين. ط ۲. دار الكتب العلمية. بيروت. 1791. 

٠‏ . معني قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت١٠۷ه)»‏ ت: علي نايف 
بقاعي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ۱ء ۳١٤١ه.‏ 

0١‏ المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد الُْطَرَزِئْ (117ه). دار الكتاب العربي. 

١‏ . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشر-بيني(2ت/811/7ه). دار 
الفكر: 

47 7. مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت458ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 05٠5١اه.‏ 

5 . مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلٍ (ت۸٠۸ه)»‏ دار 
ابن خلدون. 

. مقدمة التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (775١-5٠١1١ه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق» ط١ء‏ ۹۹۱٠م.‏ 

1 . مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثريء دار الثرياء دمشق» ط١»‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 

۷. مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ قريشي» 
کراتشي» مكتبة دار العلوم» ط١»‏ (5717١ه).‏ 

. مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري: للدكتور محمد بلتاجي» /ا/191م. 

9 المنتقى من السنن المسندة لعبد الله ابن الجارود(ت ۳٠۷‏ ه).مؤسسة الكتاب الثقافية. 


.ها١‎ 5٠8.١ بيروت.‎ 


5112ب 


١‏ . منحة السلوك في شرح تحفة الملوك لبدر الدين محمود العيني(ت55/ه). ت: محمد 
فاروق البدري. بإشراف د. حيبي هلال السر_حان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج؟. 
AE‏ 

.١‏ المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار النفائس» عمان» 
AEN‏ 

7 . منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي: للدكتور عتان مواني. ط؟. 

or‏ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي» ط١ء‏ ۳١١٤١ه.‏ 

. منهل الواردين: لمحمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)ء‏ مطبوع مع شرحه ذخر المتأهلين» 
دنشق 214511 

0 مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت: 15ه). دار الفکر» ببروت» 2:7 /1794ه. 

57 الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

5 . موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

4 ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي 
(ت۳۹٠ه)»‏ ت: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» ط١ء‏ 
۷ هھ 

4 الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الآئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية 
(الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه)» دار العلم للجميع» ط١.‏ 

. نشر العرف في بناء بعض الأحكام عل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنئ بها وعلق عليها 
الدكتور صلاح أبو الحاج. 
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.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الرَيَلَعِي (ات7/اه)ء ت: 
محمد يوسف البنوري» دار ال حديث» مصر» ۱۳۵۷ه. 

7. نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الإدريسي الشهير ب الكتاني (ت: ١٤١٠ه)»‏ ت: شرف حجازي» دار الكتب 
السلفية» مصرء ط؟. 

. نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل لعبد الحي اللكنوي (ت5٠١ه).‏ ت: 
صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. ١١٠٠١ه.‏ 

£ النقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت7: لاه). مطبع دهلي. 5ه 

0. ناية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عمَّر البيضاوي ناصر الدين 
(ت 1۸٥‏ ه): للآسنوي» عالرالكتبء وأيضاً: دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ 19/85١م.‏ 

5. نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت١٤١١ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبيء طا 
اها 

۷. نباية الوصول إلى علم الأصول (بديع الثظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام): 
لأحمد بن عللّ بن تغلب بن السّاعاتي (ت594ه)» ت: سعد السّلميء جامعة آم القرئ» 
السعودية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸. نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت10١١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١١١٠١ه.‏ 

8 المداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ١۹۳‏ ه). مطبعة مصطفى البابي. 
الطبعة الأخيرة. 

. هدية ابن العماد لعبد الرحمن بن محمد العمادي (ت١١٠٠ه).‏ ت: عبد الرزاق الحلبي. 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

.ه١1796 هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزبلي» ایدنمشدر»‎ .١ 

۲. ادية العلائية لعلاء الدين. ابن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. طه. 5١5‏ ١ه.‏ 


E 


برت الوجيز 5 أصول التشريع الإسلامى: لخم حسن هيتو» مؤسسة الرسالة ط۳ 
5امم. 

54> الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 
۱ ه)» القند" الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

77 الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشرريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 


دار الوراق» عمانء الآردن» ١٠٠٠۲م.‏ 


5122 


(11111 DC O مقدمة التهذيب‎ 
NEESER SE DS مقدمة «زبدة الكلام):‎ 


الجانب الأصولي والفكري E E‏ ا 00 
ليحت الأوّل: أسبات اغهلاف الققهاء: ءة يز 2د2د015 00 0 0 o‏ 


المبحث الثاني: القواعد الفقهية: 1[ [ [ [ 1 1 
أو ل يمه المواعل ال 1 1[ ا 


- €0 


ثانياً: التخريج علل أصل البناء لا على القاعدة الفقهية: lse‏ 
المبحث الثّالث: الحديث الصحيح مذهبي: E‏ 


المبحث الرّابع: التقل المدرسي للمذهب الحنفي: 8 زد زد 7د 1 ae‏ 
و 
المبحث الخامس: وظائف المجتهدين وطبقاتهم: EAS‏ اه 


أولاً: من هم أهل السّنة والجماعة: O O aS‏ 
ثانياً: منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص المتشابهة: co‏ 
المبحث الأو الاشيات: O A SD‏ 
الأول: الصفات السّلبية: EGS‏ الو امك 
الثاني: صفات المعاني» والصّفات المعنوية: 11111 SESE‏ 


hS 


الت اا الات O 0 N‏ 
أولا: عالّم الملائكة: Oa eA‏ 


اا عالّم الجن : SAC‏ 
ثالثاً: العالَم العُلُويٌّ (العرشء الكرسيء القلم اللوح المحفوظ): de‏ 
رابعاً: عالّم المَرّرّخْ (سؤال المَلَكَين عذابٌ القبر ونعيمُه): 000000000 


تمهيد ني آثار العبادات على حياة المسلم: ا INNS‏ 
ال 11[ [ز[ [ ز [ 000 


آولا ت فة واا واک يته TOE IRE‏ 1 1 1 ا 


اا فا ا OO‏ 1 


ا م TT‏ 1011111710 


000 O E EE ES SEA المبحث التّانى: الوضوء:‎ 


اول ف 2 eal RSE‏ 
ثانياً: فرائض الوضوء 00010121 ااا 


- €۷ 


أو ورو 00008 EER‏ 
NETS bg‏ 
اا O O 0 O‏ 
للتيمم ركنان» فلا يصح بدونهاء وتفصیله) كالآتي: o‏ 
ثالثاً: كيفيته: E SS SR O‏ 
انعا تواقضية: ا اب مس لدو اللا راوسا EE‏ 


خامسا :هن أ حكابة: 11 ا 010 


المبحث الرّابع: المسح عل الخفين والجبيرة: د50 O‏ 
أولاً: المسح على الخفين: ا 
ثانياً: المسح على الجوربين: Olea ERA‏ 


أولا: تغرف الحيضن والقاسن والاستحاضة: EES‏ 
كاذنا شوابط ايفن وها OOS‏ 


ؤابعا: أحكام صاحب العذر: MESS ea SASS e DSS‏ لا 
المبحث الاد المياه: وتقسم إلل: ل ا 


4ك - 


المبحث السّابع: الأنجاس وتطهيرها: O AR OSÊ‏ 


اننا لاساد 0 1 1 1 1 1 1 1 ا AAS‏ 


تمهيد: في تعريف الصَّلاة وسبب وجوبها وشروط فرضيتها: ماو ا 117 
المطلبُ الأَوّل: أوقات الصّلاة: ا 
أولا: أوقات الصلوات الفروضة: E aa‏ 
نالرات اة للجلوات ار وة Aan‏ 
ثالثاً: أوقات البطلان والكراهة: E O‏ 
رابعاً: الجمع بين الصّلوات: AVES RR OES Ea‏ 
المطلب الثاني: الأذان والإقامة: 1111[ 1001001 
المبحث الثاني: شروط الصّلاة وفرائضها وواجباتها: OSS‏ 
الل ك وة اة E‏ 
المطلبٌ الثاني: أركان الصّلاة: ب E SON‏ 
المطلث الثّالث: واجبات الصّلاة: E NE‏ 
المطلبٌ الرّابع: سنن الصّلاة ومستحباتها: 8 اا E‏ 


-559- 


E ODES OO A E ENN 
E 0 [ المبحثٌ الثالث: الجماعة: 0 زؤز[ز[ؤز‎ 
ا‎ [1 O أولاً: أحكام الجماعة:‎ 


رابعاً: أقسام المقتدي ثلاثة: الس اس الخ لد وام ا 


اسا ما جوز من الاقيداء: TE‏ 0 


المبحث الرّابع: مُفسدات الصّلاة ومكروهاتها: Esen‏ 
تمهيد: البناء بعد الحدث في الصّلاة: SE‏ ا 
المطلبٌُ الأول: مكروهات الصّلاة: ES [1 DOE‏ 


الف : ذ[ذ[ز[ذ1ذ1[1[1ز1 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ااا ااا 


O OA SSO N ENE NR 


المبحتث الاد دراك القريفة و فا ارات alae‏ 
المطلتٌ الأول ]دراك الفريضة:؛ بذ د ا 00 


كلام 


المطلبٌ الثانى: قضاء الفوائت: O ay‏ 


ا ا 00101511 e‏ 
المطلبٌ الثانى: سجود الثّلاوة: 000 


الح لحان كاج افر انق مال قزر مرصة نهدا مسااسف و الا ا ا 


الطلت الأو #هياذة الر يهو اا 00 


المطلبٌُ الثّالث: صلاة الجمعة: 000 
المطلبٌ الرّابع: صلاة العيدين: ا 
المطلبٌ الخامس: صلاة الاستسقاء: O O OD‏ 00100 
المطلبٌ السّادس: صلاة الجنازة: 1 ا A‏ 
المطلبُ الحادي عشر: الشهيد: 10101131011 ا 


الا و 0000017 O‏ 
الملبحث الثَّاني: زكاة المال: 000000101111 0000 


- ۷1 - 


أولاً: تعريف الصّوم وركنه ووقته وسببه: TOT aaa aS‏ 


ا أقسام الصّيام: 000001 0 1 1 1 1 1 DED E‏ 


رابعاً: روَية اهلال: 1[ [1[1[1[#[ 1#[ ا ا 
خامساً: سنن الصّوم ومستحباته: 11 1[1[1[1[ 1[ 000000 


المبحت الثّاني: مُفسدات الصّوم ومُوجبات الكقّارة: loses e‏ 
کی فيرظ نا ا تند نا فونه 0 Ee‏ 
القاعدة الأولى: يفطر الصّائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى جوف معتبر 

رخاوف الدع الموائع امعد قرم سوم منود التساسم بال مو اع ا 
القاعدة الكّانية: تسقط الكمّارة بالشبهات: De‏ 


المبحثٌ الثّالث: أعذار الإفطار والكمّارة والقضاء: E RS‏ 
أولاً: الأعذار البيحة للإفطار: 000118 E Da‏ 


- CV - 


الاعتكاف وصدقة الفطر AE‏ و ل ا ا ل 
اليف ا الاعتكاف: ب ءدب ةب د د د 02000000503 


أولاً: تعريف الاعتكاف ومشروعيته وركنه OE STEND‏ 


الا وال اجب ها 00009 0000000 
E a a‏ 
راب جواز إخراج القيمة فر 


ا رت ال وذ ر ف وتا و 
أولا: فرضيته ERE‏ 
0 ا ESS SR‏ 
المبحث الأول: شروط الحج: oy‏ 


- CV - 


LAY se Saa 


TAN WES 


00 11 


املك الأ نه فزروط الرجوت: 0 


المطلبُ الثاني: شر وط الأداء: 0 
لمبحث الثَاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته: 0 O‏ 
ا 
ا 0 
ثالثاً: تغيّر ا ميقات 00 
E‏ رو ند مام E NEE‏ 
المبحث السّادس: السّعي بين الصا والمروة: E‏ 
المبحث السابع: الوقوف بعرفات: ELSE‏ 
المبحث الثامن: أحكام المزدلفة: O O‏ 
المبحث التاسع: مناسك منئ ل اس 
المبحث العاشر: القران والتمتع: لاسن اسن مام سواه Eee‏ 
ENE N‏ عو 11 
المطلب الأول: العمرة: شه فا وض أمح د فوم رجن نما تابو essa‏ 
المطلب الثاني: الحدايا : ا 1 CTA‏ 
الح العالك عقر الحناياث: اا ااا ااا CT SSA‏ 
ELL‏ 


- €۷€ 


ااي لج او اسمس م 

اا السّعي: اك ا POR SR‏ 

ثامناً: الوقوف بمزدلفة والذّبح والحلق وغيرها: د E‏ 

تامع الفيق: ا ا اا 

فهرس الموضوعات سس م اخ 
دي دي دي 
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